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(ثقافة)

فريدا كاهلو ودييغو 
ريفيرا: الثنائي 

الذي رسم أسطورته 
بريشتين بريتين وعمود 

فقري مكسور

الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله نفتالي بنيت أمس (إ.ب.أ) 

إشارات روسية متباينة في انتظار مفاوضات «ربع الساعة الأخير»

«مرونة» بوتين لا تبدد المخاوف على أوكرانيا
روستوف: رائد جبر 

واشنطن: إيلي يوسف

أمــــــس إشــــــــــارات مـــتـــضـــاربـــة مــن  وردت 
» من 

ً
موسكو فسر المراقبون بعضها «مرونة

جانب الرئيس فلاديمير بوتين حيال الأزمة 
مع كييف، لكنها لم تبدد المخاوف الغربية من 

غزو روسي محتمل لأوكرانيا.
وحــمــل إعــــلان انــســحــاب جــزئــي لــلــقــوات 
الــروســيــة مــن حـــدود أوكــرانــيــا بــالــتــزامــن مع 
وجود المستشار الألماني أولاف شولتس، في 
الكرملين، بوادر إيجابية لدفع المفاوضات التي 
وصفها خــبــراء بأنها «مساعي ربــع الساعة 
الأخـــيـــر». لــكــن فـــي المــقــابــل، عــكــســت توصية 
مجلس الـــدومـــا (الـــنـــواب) لــلــرئــيــس الــروســي 
بــــالاعــــتــــراف بـــاســـتـــقـــلال إقــلــيــمــي لــوغــانــســك 
ودونيتسك الانفصاليين في أوكرانيا تلويحاً 

من جانب موسكو بخيارات التصعيد.
وبـــــــرز تـــركـــيـــز بــــوتــــين خــــــلال حــــــواره 
أمـــس، مــع المــســتــشــار الألمـــانـــي الـــذي يقوم 
بــأول زيـــارة لروسيا منذ توليه منصبه، 
على ملف الضمانات الأمنية التي تطلبها 
الــغــرب. وأوضــح الكرملين في  روسيا من 
بيان أن بوتين «مستعد للتفاوض» حول 
أوكرانيا، لكن هذا ليس إلا جزءاً من المشكلة 

مع واشنطن والناتو».
وســواء شكّل الإعــلان الــروســي عن «بدء 
ســحــب الــــقــــوات» مـــن الــــحــــدود مـــع أوكـــرانـــيـــا 
مــؤشــراً على خــطــوات فعلية لخفض التوتر 
أم أنـــه اســتــمــرار لــســيــاســة «الــغــمــوض» التي 
يمارسها بوتين، فإن مخاوف الغزو ما زالت 
قائمة. وفي هذا السياق، قال مسؤول كبير في 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)» إن بوتين 
«يواصل نقل القوات والمعدات العسكرية إلى 

المنطقة الحدودية».
بــدوره، قال مستشار الرئيس الأميركي 
لشؤون الأمن القومي داليب سينغ: «نصدق 
الأفــعــال ولــيــس الأقــــوال عــنــدمــا يتعلق الأمــر 

بالشأن الروسي».
إلى ذلك، أعلنت هيئة رقابة الاتصالات 
الأوكرانية، أمس، تعرض مواقع وزارة الدفاع 

ومصرفيين حكوميين لهجوم إلكتروني.
(تفاصيل ص ١١)

التحديات الأمنية تهيمن 
على محادثات الملك حمد وبنيت

موسكو ترسل مقاتلات ووزير الدفاع إلى «حميميم» قبل مناورات في «المتوسط» 

«مواجهة بحرية» بين روسيا و«الناتو» غرب سوريا

شمخاني: التحقق والضمانات جزء لا يتجزأ من أي اتفاق جيّد

«نص موحد» في «نهائي فيينا» إيران تضغط لـ
محمد بن راشد استقبله في «إكسبو دبي»

إردوغان: أمن الخليج من أمن تركيا

سيقدم تبرعاً كبيراً لجمعية جوفري الخيرية

تسوية بين الأمير أندرو ومتهمته الأميركية
ألزمت إقليم كردستان بتسليم كامل نفطه لبغداد

«الاتحادية» العراقية توجه ضربة مالية لأربيل 
برأسمال يبلغ ٤٤٠ مليون دولار

موافقة لبنك رقمي سعودي

موسكو - دمشق: «الشرق الأوسط»

وصـــلـــت طـــائـــرات عــســكــريــة روســـيـــة إلــى 
قاعدة حميميم غرب سوريا بالتزامن مع لقاء 
وزيـــر الــدفــاع ســيــرغــي شــويــغــو، مــع الرئيس 
الــــســــوري بـــشـــار الأســــــد، تــمــهــيــداً لــتــدريــبــات 
بحرية روسية في البحر المتوسط الذي يشهد 
مــنــاورات مــن حلف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو)، 
الأمـــر الـــذي عـــدّه مــراقــبــون بمثابة «مــواجــهــة 
بحرية» بين الطرفين وسط أنباء عن «إشارات 

لتراجع التصعيد» في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلات 
من طــراز «ميغ - ٣١ كــي» الحاملة لصواريخ 

«كينجال» فرط الصوتية وقاذفات «تو - ٢٢ 
إم» وصــلــت إلـــى قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم و«تــــم نقل 
الــطــائــرات الحربية، على خلفية وجــود  هــذه 
{ناتو} في منطقة  لـ مجموعات جوية تابعة 
الــبــحــر المــتــوســط، وســتــشــارك هـــذه المــقــاتــلات 
والقاذفات، في التدريبات البحرية الروسية 

في الجزء الشرقي من البحر المتوسط.
ـــــــيـــــــوم» إلــــــــى أن  وأشــــــــــــــارت «روســـــــيـــــــا ال
مـــجـــمـــوعـــات حـــــامـــــلات الـــــطـــــائـــــرات الـــتـــابـــعـــة 
«ناتو»، بما في ذلك حاملة الطائرات «هاري  لـ
ترومان» الأميركية، وحاملة الطائرات «شارل 
ديغول» الفرنسية، و«كومتي إيدي كافور» من 
البحرية الإيطالية، توجد في البحر المتوسط، 

مصحوبة بسفن هجومية وسفن دعم.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع 
الروسية، أن ٦ سفن إنــزال كبيرة من أسطول 
الــروســيــين  الــشــمــال وأســـطـــول بــحــر البلطيق 
وصـــلـــت إلــــى المـــركـــز الــلــوجــيــســتــي لــلــبــحــريــة 

الروسية في طرطوس غرب سوريا.
وأفــاد بيان رئاسي ســوري بــأن شويغو 
التقى، خلال زيارته سوريا، الأســد و«أطلعه 
على سير التدريبات البحرية التي يُجريها 
الأســـــــطـــــــول الـــــــروســـــــي انـــــطـــــلاقـــــاً مــــــن مـــيـــنـــاء 
طــــرطــــوس». كــمــا «تـــنـــاول الــحــديــث الــتــعــاون 
الـــقـــائـــم بــــين الـــجـــيـــشـــين وبـــخـــاصـــة مــكــافــحــة 

الإرهاب». (تفاصيل ص ٧)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

مـــارســـت إيــــــران أمــــس ضــغــوطــاً 
مــــتــــزايــــدة عـــلـــى مــــحــــادثــــات فــيــيــنــا، 
بــمــطــالــبــة أطــــــراف الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
بـــالإجـــمـــاع عـــلـــى «نـــص  لـــعـــام ٢٠١٥ 
مــوحــد» يلبّي مطالبها على طاولة 

المفاوضات.
وذكــــرت وســائــل إعــــلام إيــرانــيــة 
أمــــــس، أن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة حــســين 
أمـــيـــرعـــبـــد الـــلـــهـــيـــان، أبـــلـــغ نــظــيــرتــه 
الــبــريــطــانــيــة لــيــز تــــــراس، بـــضـــرورة 
«الـــجـــديـــة وتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة» من 

الأطــــراف المــفــاوضــة مــع إيـــران بينما 
تـــقـــتـــرب المـــــفـــــاوضـــــات مـــــن «مـــرحـــلـــة 
حــــســــاســــة ومـــــهـــــمـــــة»، مــــشــــيــــراً إلــــى 
«ضــــرورة وجـــود اتــفــاق جماعي بين 
كــل الأطـــراف على نــص واحـــد، يلبّي 

المطالب الإيرانية».
بـــــــدورهـــــــا، ذكـــــــــرت الـــخـــارجـــيـــة 
البريطانية أن تراس أبلغت نظيرها 
الإيــرانــي بــأن الوقت قد حــان لاتخاذ 
قـــــــــــرارات نـــهـــائـــيـــة لإحـــــيـــــاء الاتــــفــــاق 

النووي.
وكتب أمين عام المجلس الأعلى 
للأمن القومي علي شمخاني، أمس، 

على «تويتر»: «التحقق والضمانات 
جـــزء لا يــتــجــزأ مــن أي اتــفــاق جــيّــد»، 
الــعــقــوبــات بشكل  مــضــيــفــاً أن «رفــــع 
واقعي يعني أن تتمتع إيران بمصالح 

اقتصادية موثوقة ودائمة». 
وبينما تكثفت الاتــصــالات بين 
أطــــــــراف الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي مــــن أجـــل 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق، وصـــــل أمـــس 
الــشــؤون الاستراتيجية  رئيس قسم 
فــي الخارجية الإسرائيلية جوشوا 
زركا، إلى فيينا وأجرى محادثات مع 
المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل 

غروسي. (تفاصيل ص ٥)

دبي: «الشرق الأوسط»

اختتم الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــان زيــارتــه لــدولــة الإمــــارات أمس 
بالتأكيد عــلــى أن أمـــن منطقة الخليج 

من أمن تركيا.
وأضــــــــاف إردوغــــــــــان فــــي تـــغـــريـــدة: 
«أنهينا بنجاح الزيارة التي أجريناها 
إلــــى دولـــــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
الــشــقــيــقــة،  وخـــــلال الاجـــتـــمـــاعـــات الــتــي 
عقدناها، أظهرنا إرادة مشتركة قوية 
فيما يتعلق بتطوير العلاقات وزيــادة 
اتــفــاقــيــة  الاســــتــــثــــمــــارات، ووقـــعـــنـــا ١٣ 

تــــعــــاون». وقــــــال: «نـــحـــن عــلــى ثــقــة بــأن 
الاتـــفـــاقـــيـــات المـــوقـــعـــة ســـتـــعـــزز أرضـــيـــة 
التعاون بيننا،  نحن ندعم أمن واستقرار 
دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أننا 
لا نفرق بين أمننا وأمن منطقة الخليج».

وبــــعــــد اســـتـــقـــبـــالـــه إردوغـــــــــــــان فــي 
أمــــــس، وصـــف  «إكـــســـبـــو ٢٠٢٠ دبـــــــي»، 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئــيــس دولــــة الإمـــــــارات رئــيــس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، زيارة الرئيس التركي 
بأنها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون 

والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد في 

تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي: «آفــــــاق كــبــيــرة نـــراهـــا في 
عــلاقــاتــنــا الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة مع 
تركيا، ومتفائل باستقرار وازدهار كبير 

تقوده الدولتان في المنطقة». 
وبــحــث الشيخ محمد بــن راشـــد آل 
مكتوم مع رجب طيب إردوغان مستقبل 
الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الــبــلــديــن 
وســــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا فــــي المـــــجـــــالات كــافــة 
والكيفية التي يمكن من خلالها الوصول 
إلــــــى مـــســـتـــويـــات أعــــلــــى مــــن الــتــنــســيــق 

والتعاون البناء.
(تفاصيل ص ٢)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت وثـــائـــق قــضــائــيــة في 
مــحــكــمــة اتـــحـــاديـــة أمــيــركــيــة أمـــس، 
أنــــدرو، دوق  أن الأمــيــر البريطاني 
إلــى تسوية لدعوى  يـــورك، توصل 
أقــامــتــهــا ضـــده فرجينيا  قــضــائــيــة 
جـــوفـــري الـــتـــي اتــهــمــتــه بـــالاعـــتـــداء 
عليها جنسياً عندما كانت قاصراً، 
فـــضـــلاً عــــن اعــــتــــداء رجـــــل الأعـــمـــال 
الأمــيــركــي جــيــفــري إبــســتــين، الـــذي 
انتحر فــي السجن، عليها جنسياً 

أيضاً.

وحسب وكالة «رويترز»، كُشف 
عـــن الــتــســويــة، الــتــي تــضــمــنــت دفــع 
مبلغ مالي لم يُكشف عنه، في ملف 
مشترك بمحكمة مانهاتن الاتحادية 
التي رفعت أمامها جوفري القضية.

وقــال محامو جــوفــري وأنــدرو 
إن الأمير يعتزم تقديم تبرع كبير 
لــجــمــعــيــة جـــوفـــري الــخــيــريــة لــدعــم 

حقوق الضحايا.
وجــــاء فـــي المــلــف الــقــضــائــي أن 
الأمــيــر «لــم يقصد قــط الإســـاءة إلى 
شخص السيدة جوفري، وأنه يقبل 
بأنها عانت كضحية ثبت تعرضها 

البيان: «الأمير  للاعتداء». وأضاف 
يــأســف لارتـــبـــاطـــه بإبستين  أنـــــدرو 
ويثني على شجاعة السيدة جوفري 
وغيرها من الناجين في الدفاع عن 
أنــفــســهــم وعــــن آخــــريــــن... ويــتــعــهــد 
إبـــداء أسفه لارتــبــاطــه بإبستين من 
خـــلال دعـــم مــحــاربــة شــــرور تــجــارة 

الجنس، ودعم ضحاياه».

بغداد: فاضل النشمي

تــــلــــقــــى إقــــلــــيــــم كـــــردســـــتـــــان، 
أمـــس، ضــربــة مالية مــن المحكمة 
الاتحادية العليا في العراق حين 
أصــــدرت حــكــمــاً بــعــدم دســتــوريــة 
قانون النفط والغاز في الإقليم، 
وألزمته تسليم النفط المستخرج 
مــــن الآبــــــــار داخـــــــل أراضـــــيـــــه إلـــى 

بغداد.
الــــــدعــــــويَــــــين  ويــــــــلاحــــــــظ أن 
المقدمتين إلى المحكمة الاتحادية 
تــعــود الأولــــى منهما والمــرفــوعــة 

باسم وزير النفط الاتحادي إلى 
عـــام ٢٠١٢. وتــعــود الأخــــرى إلــى 
عــــام ٢٠١٩. وكــلــتــاهــمــا مــرفــوعــة 
ضــــد وزيــــــر الـــــثـــــروات الــطــبــيــعــيــة 
في إقليم كردستان لعدم إيفائه 
بــتــســلــيــم الـــحـــكـــومـــة الاتـــحـــاديـــة 
الـــحـــصـــة الــنــفــطــيــة المــــقــــررة لــهــا.
ولا يــعــرف على وجــه الــدقــة لمــاذا 
تـــأخـــرت المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة كل 

هذه السنوات لإصدار الحكم. 
وكـــــانـــــت قـــضـــيـــة اســـتـــخـــراج 
النفط في الإقليم بشكل مستقل 
عـــن الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة محل 

خــــلاف مــنــذ ســـنـــوات بـــين بــغــداد 
وأربــيــل، مثلما كــان الخلاف وما 
زال متواصلاً بين الجانبين حول 
التزام الإقليم تسليم  قضية عدم 
حصته مــن الــنــفــط، الــبــالــغــة ٢٥٠ 
ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً إلــــى بـــغـــداد، 
بحسب قانون الموازنة الاتحادية.

كــمــا مــنــحــت المــحــكــمــة وزارة 
النفط الاتحادية «الحق بمتابعة 
بطلان التعاقدات النفطية التي 
أبرمتها حكومة إقليم كردستان 

مع الأطراف الخارجية.
(تفاصيل ص ٣)

الرياض: «الشرق الأوسط»

وافق مجلس الوزراء السعودي، 
أمـــس، على الترخيص لبنك رقمي 
محلي بتحالف عدد من المستثمرين 
مــــن المـــنـــشـــآت والأفــــــــــراد، بــمــشــاركــة 
صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة، 
وقــــــيــــــادة شــــركــــة «درايـــــــــــــة» المـــالـــيـــة 
الــســعــوديــة بـــــرأس مــــال يــبــلــغ ١٫٦٥ 

مليار ريال (٤٤٠ مليون دولار).
ويحمل البنك الرقمي الجديد 
 Dاسم «دال ثلاثمائة وستون» (٣٦٠
الــبــنــك  يــــواصــــل  فــــي وقــــــت   ،(Bank

المـــركـــزي الــســعــودي (ســـامـــا) العمل 
ليكون القطاع المالي السعودي سباقاً 
في مواكبة التطورات والمستجدات، 
بما ينسجم مع مستهدفات برنامج 
تــطــويــر الــقــطــاع المــالــي (أحـــد بــرامــج 
رؤية المملكة ٢٠٣٠) الذي يسعى إلى 

تنمية الاقتصاد الرقمي.
ومعلوم أن «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
المــالــيــة  تتضمن تــمــكــين المــؤســســات 
من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح 
المجال أمــام شركات جديدة لتقديم 

الخدمات المالية. 
(تفاصيل اقتصاد)

المنامة: ميرزا الخويلدي

الــتــحــديــات الأمــنــيــة  هيمنت 
على المباحثات المشتركة لرئيس 
الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت 
مع المسؤولين البحرينيين أمس، 
حيث أجرى محادثات مع العاهل 
البحريني الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، وولي عهده الأمير سلمان 

بن حمد.
ورحب الملك حمد بن عيسى، 
بـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
إلــى أن تسهم  معرباً عــن تطلعه 
زيارته «في دفع علاقات التعاون 
إلى مزيد من الخطوات الإيجابية 
المـــتـــقـــدمـــة الـــتـــي تـــخـــدم المــصــالــح 

المتبادلة».
ونــوّه ولــي العهد البحريني 
«بأهمية مواصلة تعزيز العمل 
المــــــشــــــتــــــرك وتــــــعــــــزيــــــز مـــــجـــــالات 
التعاون، في ضوء توقيع إعلان 

تـــأيـــيـــد الــــســــلام واتــــفــــاق مـــبـــادئ 
إبــراهــيــم بــمــا يسهم فــي تحقيق 

المصالح المشتركة».
مــــن جـــانـــبـــه، اعـــتـــبـــر رئــيــس 
الـــوزراء الإسرائيلي أن البحرين 
وإسرائيل تتعاملان مع تحديات 
أمــنــيــة كــبــيــرة مـــصـــدرهـــا إيـــــران. 
إبــــرام صفقة متوقعة  وحـــذر مــن 
بـــين المــجــمــوعــة الـــدولـــيـــة وإيـــــران 

بشأن برنامجها النووي. 
وقال بنيت: «نعتقد أن إبرام 
اتــفــاقــيــة مـــع إيــــــران يــشــكــل خطأ 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً لأن هـــــذا الاتـــفـــاق 
سيمكنها من الاحتفاظ بقدراتها 
الــــنــــوويــــة ومــــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
مـــئـــات المـــلـــيـــارات مـــن الـــــــدولارات 
الـــتـــي ســـتـــعـــزز آلـــتـــهـــا الإرهـــابـــيـــة 
تــــؤذي دولاً كــثــيــرة للغاية  الــتــي 

في المنطقة وفي العالم».
إلى ذلك، قال مسؤول أميركي 
إن الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة تــــدرس 

إشــراك زوارق إسرائيلية مسيّرة 
فــي عملياتها المشتركة بالشرق 
الأوسط، في خطوة قد تعمق دور 
إسرائيل المتنامي في الترتيبات 

العسكرية بالمنطقة. 
والـــتـــقـــى بــنــيــت نـــائـــب قــائــد 
الأسطول الخامس الأميركي في 
المنامة الأمــيــرال بــراد كوبر أمس 
الثلاثاء. وقال بنيت إن الأسطول 
الـــــخـــــامـــــس «عـــــنـــــصـــــر مـــــهـــــم فـــي 
الحفاظ على الاستقرار الإقليمي 
فــي مــواجــهــة الــتــهــديــدات الأمنية 

المختلفة». 
وقال مسؤولون إن من المقرر 
أن تصبح إسرائيل الدولة رقم ٢٩ 
التي تعين ملحقاً عسكرياً في مقر 
الأســـطـــول الــخــامــس فــي المــنــامــة، 
وأضــــافــــوا أن المــلــحــق الــعــســكــري 
الذي لم يتم الإعلان عن اسمه بعد 
من المحتمل أن يكون برتبة كابتن 

أو كوماندر. (تفاصيل ص ٢)

وزير الداخلية اللبناني: إننا عرب وسنبقى عرباً

مولوي ينتقد «حزب الله» لاستضافته نشاطاً معادياً للبحرين
حذر من خطورة الاعتداءات الحوثية على الإمارات والسعودية 

غروندبرغ: تحرك على ثلاثة مسارات لتسوية شاملة في اليمن 
بيروت: «الشرق الأوسط»

انــــتــــقــــد وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
اللبناني بسام مولوي «حزب 
الـــــلـــــه» مـــــن دون أن يــســمــيــه، 
بعد استضافة الحزب نشاط 
تصنفها  بحرينية  مجموعة 
حــكــومــة بــلادهــا بــأنــهــا داعــمــة 
لـــــــلإرهـــــــاب، وذلـــــــــك فــــــي تـــحـــدٍ 
لــــقــــرار الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة 

التي منعت إقامة النشاط في 
فندق لبناني، كونه يسيء إلى 

علاقات لبنان العربية.
وبعد استجابة إدارة فندق 
«الساحة» لقرار الحكومة بمنع 
إقامة النشاط، نقل المنظمون 
الــــنــــشــــاط إلـــــــى قــــاعــــة مـــســـرح 
«رســالات» الذي يملكه «حزب 
الله» في الضاحية الجنوبية 

لبيروت.

وأثار قرار إقامة الاحتفال 
«حـــــــزب الـــــلـــــه»،  فــــــي قـــــاعـــــة لــــــــ
استنكار الوزير مولوي الذي 
يــنــفــكّ البعض  أمــــس: «لا  قـــال 
إمـــعـــانـــاً فــــي ضـــــرب المـــجـــهـــود 
الرسمي الذي تقوم به الدولة 
لــــــرأب الــــصــــدع فــــي الـــعـــلاقـــات 
الــدول العربية الشقيقة لا  مع 
سيّما في ظل المبادرة العربية 
الــــبــــنــــاءة الــــتــــي تــــولــــى نــقــلــهــا 

معالي وزير خارجية الكويت 
الــذي أكّــد ارتكاز المبادرة على 
دســتــورنــا الـــذي يــنــص بــمــا لا 
لــبــس فــيــه عــلــى هـــويـــة لــبــنــان 
وانـــتـــمـــائـــه الـــعـــربـــيـــين وعــلــى 
احــــــتــــــرام قــــــــــــرارات الـــشـــرعـــيّـــة 
الـــدولـــيّـــة»، مــشــدداً عــلــى «أنــنــا 
عرب وسنبقى عرباً، لبنانيوّن 

نحن وسنبقى لبنانيين».
(تفاصيل ص ٦)

واشنطن: علي بردى

أعـــلـــن هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ، 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
إلـــى الــيــمــن، أمـــس الــثــلاثــاء، أنــه 
يعد «إطار عمل» يحدد خطته لما 
سماه «تسوية سياسية شاملة» 
الــبــلاد، عبر «عملية ثلاثية  في 
المسارات» تمكنه من «معالجة» 
مـــصـــالـــح الأطـــــــــراف المـــتـــحـــاربـــة 

سياسياً وأمنياً واقتصادياً.
وفي مستهل جلسة عقدها 
مــجــلــس الأمــــــن لمــتــابــعــة أحــــدث 
الـــتـــطـــورات فـــي الـــيـــمـــن، تــحــدث 
غـــــرونـــــدبـــــرغ عـــــن «الــــتــــطــــورات 
المـــقـــلـــقـــة» فــــي الأزمــــــــة الــيــمــنــيــة 
«عكس  وجهوده الدبلوماسية لـ
هذا المسار والشروع في عملية 
سياسية طال انتظارها». وقال 
إن الأشهر الأخيرة من التصعيد 

«ســـلـــطـــت الــــضــــوء عـــلـــى الــبــعــد 
الإقــلــيــمــي لــلــنــزاع فـــي الــيــمــن»، 
مــحــذراً مــن أن «الــهــجــمــات على 
الإمــــــــــارات والـــســـعـــوديـــة تــشــيــر 
إلـــى خــطــر خـــروج هـــذا الــصــراع 
عن نطاق السيطرة ما لم تبذل 
الأطـــــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة والمـــنـــطـــقـــة 
والمجتمع الدولي جهوداً جادة 

لإنهائه».  
وقــال غروندبرغ إن «حرب 

الـــيـــمـــن لا تـــــــزال تـــــــدور رحـــاهـــا 
عــــلــــى الـــــســـــاحـــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
أيـــــــضـــــــاً»، لافـــــتـــــاً إلــــــــى «تـــــنـــــازع 
الأطــراف المتحاربة على المــوارد 
والتدفقات التجارية والسياسة 
الـــنـــقـــديـــة». وأضـــــــاف: «لا يـــزال 
الــجــانــب مــن الحرب  تأثير هــذا 
يــصــيــب بــشــكــل لا يــقــبــل الــجــدل 

سكان اليمن ككل».
(تفاصيل ص ٥)

«أوميكرون» يهدد شرق أوروبا

فرنسا «تطلب الصفح» 
من حركيي الجزائر

أوروبا تطالب تركيا بوقف استفزاز 
اليونان في بحر إيجه

«طالبان» تعلن ذكرى الانسحاب 
السوفياتي عطلة رسمية

(ص  ١٠)

(ص  ١٠)

(ص  ٩)

(ص  ٨)
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جدد مجلس الوزراء السعودي، 
حـــــــرص بــــــــلاده عــــلــــى نـــــــزع أســــبــــاب 
التصعيد فــي المــنــطــقــة، مــؤكــداً دعــم 
السعودية لجهود الإدارة الأميركية 
الــرامــيــة لمــنــع امــتــلاك إيــــران الــســلاح 
الـــنـــووي، وضــــرورة الــعــمــل المشترك 

لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرعها.
جاءت التأكيدات، ضمن الجلسة 
الــتــي عــقــدهــا مجلس الـــــوزراء أمــس 
الــريــاض، برئاسة خــادم  فــي مدينة 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، حيث اطلّع المجلس على 
فحوى الاتصالات التي تلقاها خادم 
الحرمين الشريفين، وولي العهد من 

قادة عدد من دول العالم.
وثــــــمّــــــن مـــجـــلـــس الــــــــــــــــوزراء، مــا 
أبـــداه الرئيس الأمــيــركــي، مــن التزام 
بـــلاده بــدعــم المملكة فــي الــدفــاع عن 
أراضيها وحماية مواطنيها، وتأمين 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا الــــدفــــاعــــيــــة لــتــعــزيــز 
المــشــتــركــة للمحافظة على  الــجــهــود 

أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي 
وزير الإعــلام المكلف، لوكالة الأنباء 
تــــنــــاول  المــــجــــلــــس  الـــــســـــعـــــوديـــــة، أن 
مــــســــتــــجــــدات الأحـــــــــــداث وتـــــطـــــورات 
الــســاحــات،  الأوضـــــاع عــلــى مختلف 
مقدراً ما عبرت عنه الدول «الشقيقة 
والــصــديــقــة» والمــنــظــمــات والهيئات 

الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، مــــن تــنــديــد 
واســــتــــنــــكــــار لـــلـــمـــحـــاولـــة الـــعـــدائـــيـــة 
التي استهدفت المدنيين المسافرين 
والعاملين بمطار أبها الدولي، وما 
الــدولــي  انــتــهــاك للقانون  تمثله مــن 
وجريمة حرب، واستمرار ميليشيا 
الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران 
الــعــدائــي،  فــي تــجــاوزاتــهــا ونهجها 
ورفضها للانصياع لدعوات السلام.

وأكد المجلس، حرص السعودية 
عـــلـــى الـــــوصـــــول إلـــــى حــــل ســيــاســي 
شامل فــي اليمن وفقاً للمرجعيات 
الثلاث: «المبادرة الخليجية وآليتها 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ومــــخــــرجــــات الــــحــــوار 
الـــوطـــنـــي الــــشــــامــــل، وقـــــــرار مــجــلــس 
الـــــدولـــــي ٢٢١٦»، والـــســـعـــي  الأمـــــــن 
لتحقيق الأمن والنماء «في هذا البلد 
الــشــقــيــق»، والاســـتـــمـــرار فـــي تــقــديــم 

المساعدات الإنسانية للشعب اليمني 
وإعادة إعمار بلاده.

ومــــــــن أهــــــــم الإجــــــــــــــــــراءات الـــتـــي 
اتــــخــــذهــــا المــــجــــلــــس، المــــوافــــقــــة عــلــى 
انـــضـــمـــام الـــســـعـــوديـــة إلـــــى الاتـــفـــاق 
الـــــدولـــــي لــــزيــــت الــــزيــــتــــون وزيــــتــــون 
المائدة ٢٠١٥، والموافقة على مذكرة 
تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية 
المــعــلــومــات فــي الــســعــوديــة، ووزارة 

النقل والاتصالات وتقنية المعلومات 
في سلطنة عمان للتعاون في مجال 
الاتـــــــصـــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 

والبريد.
كما وافق المجلس، على اتفاقية 
بــــين الـــســـعـــوديـــة وقــــطــــر فــــي مــجــال 
خدمات النقل الجوي، وعلى مذكرة 
تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات 
والـــذكـــاء الــصــنــاعــي فـــي الــســعــوديــة 

وهــــيــــئــــة المـــــعـــــلـــــومـــــات والــــحــــكــــومــــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي الـــبـــحـــريـــن بــشــأن 
الــصــحــي» للتحقق  تفعيل «الــجــواز 
مـــن مــطــابــقــة المــســافــريــن عــبــر جسر 
المــلــك فــهــد مــن مــواطــنــي الــبــلــديــن أو 
المقيمين في أي منهما، للاشتراطات 
الصحية الخاصة بفيروس كورونا 
«كــوفــيــد - ١٩»، وأقــــر تــعــديــل المـــادة 
(الرابعة) من نظام مدينة الملك عبد 

العزيز للعلوم والتقنية.
ووافـــق المجلس، على تعديلات 
نــظــام المــحــامــاة، الــصــادر بــالمــرســوم 
الملكي رقـــم: م/ ٣٨ وتــاريــخ ٢٨/ ٧/ 
١٤٢٢هـــــــ، بــشــأن الــتــرخــيــص لمــزاولــة 
مهنة المحاماة، وتنظيم الترخيص 
لمــكــتــب المـــحـــامـــاة الأجـــنـــبـــي لمـــزاولـــة 
مـــهـــنـــة المــــحــــامــــاة فـــــي الـــســـعـــوديـــة، 
ووافــق على النموذج الاسترشادي 
لاتـــفـــاقـــيـــة بــــين الـــســـعـــوديـــة والــــــدول 
الأخــــرى حـــول التشجيع والحماية 
المتبادلة لــلاســتــثــمــارات، وتفويض 
وزيــــــر الاســـتـــثـــمـــار، أو مــــن يــنــيــبــه. 
بــالــتــبــاحــث مـــع أي مـــن الـــــدول الــتــي 
تستهدفها السعودية لإبرام اتفاقية 
حــول التشجيع والحماية المتبادلة 
للاستثمارات، والــرفــع عن الصيغة 
النهائية لكل مــشــروع اتفاقية على 
حدة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

والمــــوافــــقــــة عـــلـــى تـــعـــديـــل المـــــادة 
«الـــــــســـــــادســـــــة» مــــــن نـــــظـــــام الـــهـــيـــئـــة 
الــســعــوديــة للمهندسين وأقــــر قيام 
وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم 
ـ تحت التأسيس.  لبنك «دال ٣٦٠» 
وفـــقـــاً لـــلـــمـــادة (الـــثـــالـــثـــة) مــــن نــظــام 
الــبــنــوك، ١٣٨٦، واســتــمــرار  مــراقــبــة 
تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول 
عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي 
والأضاحي لموسم حج عام ١٤٤٣هـ، 
وتــعــديــل تــنــظــيــم مــجــمــع المـــلـــك عبد 

العزيز للمكتبات الوقفية.
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خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

الأسطول الخامس يشرك زوارق إسرائيلية مسيرّة لتأمين الملاحة

التحديات الأمنية تهيمن على زيارة بنيت للبحرين
المنامة: ميرزا الخويلدي

بــحــث المــلــك حــمــد بــن عيسى 
آل خــلــيــفــة عـــاهـــل الـــبـــحـــريـــن مــع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي 
بـــنـــيـــت الـــــتـــــعـــــاون الــــثــــنــــائــــي بــين 
البلدين وفرص تعزيزه وتنميته 
وبخاصة في القطاعات الحيوية 
التي تحظى باهتمام متبادل بما 
يحقق تطلعاتهما إلى آفاق أوسع 
من التعاون والعمل المشترك المثمر 
في إطار ما تضمنه إعلان تأييد 
الــســلام، واتــفــاق مــبــادئ إبراهيم 

الموقعان بين الجانبين.
وأكـــــــــــــد المـــــــلـــــــك حـــــمـــــد خـــــلال 
اســـتـــقـــبـــالـــه لـــبـــنـــيـــت فـــــي المـــنـــامـــة 
أمــس أن رؤيــة البحرين ونهجها 
يـــــقـــــومـــــان عــــلــــى مــــــبــــــادئ ثـــابـــتـــة 
مـــــن حـــســـن الــــــجــــــوار والاحــــــتــــــرام 
المـــتـــبـــادل وتـــعـــزيـــز قــيــم الــتــفــاهــم 
والــــحــــوار والـــتـــعـــاون والــتــعــايــش 
السلمي والتسامح والتقارب بين 
الــشــعــوب، معرباً عــن أمــلــه فــي أن 
يــعــم الأمــــن والـــســـلام والاســتــقــرار 
منطقة الشرق الأوسط بما يعود 
بالخير والــرخــاء والازدهـــار على 

دولها وشعوبها والعالم أجمع.
وقـــال المــلــك حــمــد: «إن زيـــارة 
رئــــيــــس وزراء دولــــــــة إســـرائـــيـــل 
ســتــكــون زيـــــارة مــثــمــرة ونــاجــحــة 
بسبب عزيمته وقيادته نحو جهد 
متكامل مشترك لتحقيق الأفضل 

للشعبين».
واجــــتــــمــــع رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
الإسرائيلي مع ولي العهد رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء الأمـــيـــر ســلــمــان 
بــــــن حــــمــــد آل خــــلــــيــــفــــة. وقــــالــــت 
وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الـــبـــحـــريـــنـــيـــة إن 
مباحثات ولــي العهد مع رئيس 
الـــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي تـــنـــاولـــت 
«المواضيع ذات الاهتمام المشترك 
وأهــــم الــقــضــايــا عــلــى الــســاحــتــين 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــــدولــــــيــــــة، وســـبـــل 
تـــعـــزيـــز مـــــســـــارات الــــتــــعــــاون بــين 
الــبــلــديــن عــلــى الأصـــعـــدة كـــافـــة»، 
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن 
ولــي العهد البحريني قوله بعد 
لقائه بنيت إن البحرين «حريصة 
الــدول الشقيقة  على التعاون مع 
والصديقة لترسيخ أسس السلام 
والاستقرار في المنطقة لمواصلة 
تــحــقــيــق الـــتـــطـــلـــعـــات الــتــنــمــويــة 
المـــــنـــــشـــــودة لــــبــــلــــدان ومــــواطــــنــــي 
الــبــحــريــن  المـــنـــطـــقـــة»، مــــؤكــــداً أن 
تــولــي «اهــتــمــامــاً مــســتــمــراً لــدعــم 
ومساندة كل الجهود الدولية من 
أجـــل تــعــزيــز مــســاعــي الاســتــقــرار 
والتنمية المستدامة فــي المنطقة 

والعالم».
ونــوه ولــي العهد البحريني 
«بأهمية مــواصــلــة تعزيز العمل 
المشترك وتعزيز مجالات التعاون، 
فــــي ضـــــوء تـــوقـــيـــع إعــــــلان تــأيــيــد 
الــســلام واتـــفـــاق مــبــادئ إبــراهــيــم 
بــمــا يسهم فــي تحقيق المصالح 
المنشودة،  والتطلعات  المشتركة 
ويفتح آفاقاً أرحــب لنمو وتطور 
العلاقات الثنائية ويعود بالخير 

والنماء على البلدين».
إلـــــــى ذلـــــــك بــــحــــث بـــنـــيـــت مــع 
المسؤولين البحرينيين التحديات 
الأمــــنــــيــــة المـــــتـــــزايـــــدة فـــــي مــنــطــقــة 
الخليج، معتبراً في تصريحاته أن 
إسرائيل والبحرين تتعاملان مع 

تحديات أمنية كبيرة مصدرها 
إيران.

وقــــــال مــــســــؤول أمـــيـــركـــي إن 
البحرية الأميركية تدرس إشراك 
زوارق إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــســـيّـــرة فــي 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا المـــشـــتـــركـــة بـــالـــشـــرق 
الأوسط، في خطوة قد تعمق دور 
إسرائيل المتنامي في الترتيبات 
العسكرية بالمنطقة. والتقى بنيت 
نائب قائد الأسطول الخامس في 
المنامة الأمــيــرال بــراد كوبر أمس 

الثلاثاء.
وقال مسؤولون إن من المقرر 
أن تصبح إسرائيل الدولة رقم ٢٩ 
التي تعين ملحقاً عسكرياً في مقر 
الأســـطـــول الــخــامــس فـــي المــنــامــة، 
وأضــــافــــوا أن المــلــحــق الــعــســكــري 
الذي لم يتم الإعلان عن اسمه بعد 
من المحتمل أن يكون برتبة كابتن 

أو كوماندر.
وحــــــــــــــذر رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي مـــــن إبـــــــــرام صــفــقــة 
مــتــوقــعــة بــين المــجــمــوعــة الــدولــيــة 
وإيران بشأن برنامجها النووي. 
وقــال بنيت في لقاء مع صحيفة 
الــبــحــريــنــيــة، بمناسبة  «الأيـــــــام» 
زيارته للمنامة: «نعتقد أن إبرام 
اتــفــاقــيــة مـــع إيــــــران يــشــكــل خطأ 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا لأن هـــــذا الاتـــفـــاق 
سيمكنها من الاحتفاظ بقدراتها 
الــــنــــوويــــة ومــــــن الــــحــــصــــول عــلــى 
مـــئـــات المــــلــــيــــارات مــــن الــــــــدولارات 
الـــتـــي ســـتـــعـــزز آلـــتـــهـــا الإرهـــابـــيـــة 
التي تؤذي دولاً كثيرة للغاية في 

المنطقة وفي العالم».
واجتمع بنيت كذلك مع عدد 
من الوزراء البحرينيين، من بينهم 
وزيــر الــدفــاع. وقــال مكتب رئيس 
الـــــوزراء: «نــاقــش الــجــانــبــان سبل 
الاســتــفــادة مــن المــزايــا الجغرافية 
لإســـرائـــيـــل والــبــحــريــن - مـــن بين 
أمـــــــور أخـــــــرى - لــتــســهــيــل حــركــة 

البضائع بين آسيا وأوروبا».
وفــــي لـــقـــاء مـــع قـــائـــد الـــقـــوات 
الــبــحــريــة فـــي الـــقـــيـــادة الــوســطــى 
الأمــيــركــيــة نــائــب الأدمـــيـــرال بــراد 
كـــوبـــر، قــــال بــنــيــت إن الأســـطـــول 
الــــــخــــــامــــــس «عـــــنـــــصـــــر مـــــهـــــم فـــي 

الحفاظ على الاستقرار الإقليمي 
فــي مــواجــهــة الــتــهــديــدات الأمنية 

المختلفة».
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي 
بــيــنــي غــانــتــس زار الــبــحــريــن في 
وقـــت ســابــق مـــن الــشــهــر الــجــاري 
لتوقيع اتفاقية أمنية هي الأولى 
الــتــي توقعها إســرائــيــل مــع دولــة 
خليجية، وقال مكتب بنيت أمس 
الــثــلاثــاء إن إســرائــيــل والبحرين 
وقعتا اتفاقية للأبحاث والتطوير 
واتفقتا على الإسراع بالمفاوضات 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــاتــــفــــاقــــيــــة لـــحـــمـــايـــة 
الاستثمارات لتسهيل التدفقات 

الاستثمارية.

 زوارق مسيرة

قـــــال مــكــتــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بنيت إن نائب 
قائد الأسطول الخامس في المنامة 
الأميرال براد كوبر التقى مع بنيت 

أمس الثلاثاء.
وأضاف أن بنيت أبلغه بأنه 
يــتــوقــع «أن يـــــزداد الــتــعــاون قــوة 
بين دول المنطقة والحليف القوي 

الولايات المتحدة».
في حين قال مسؤول أميركي 
الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة تــــدرس  إن 
إشــراك زوارق إسرائيلية مسيرة 
فــي عملياتها المشتركة بالشرق 
الأوسط، في خطوة قد تعمق دور 
إسرائيل المتنامي في الترتيبات 
العسكرية بالمنطقة مع تطبيعها 
للعلاقات مع دولتين خليجيتين.

وقال مسؤولون إن من المقرر 
أن تصبح إسرائيل الدولة رقم ٢٩ 
التي تعين ملحقا عسكريا في مقر 
الأســـطـــول الــخــامــس فـــي المــنــامــة، 
وأضــــافــــوا أن المــلــحــق الــعــســكــري 
الذي لم يتم الإعلان عن اسمه بعد 
من المحتمل أن يكون برتبة كابتن 

أو كوماندر.
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول أمـــــيـــــركـــــي: 
«الــــــــهــــــــدف هـــــــو إبـــــــقـــــــاء خــــطــــوط 
الاتصال مفتوحة» على الصعيد 
الثنائي بين إسرائيل والأسطول، 
فـــي إشـــــارة إلــــى إلـــحـــاق المــبــعــوث 

الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بــــــالأســــــطــــــول فــي 
البحرين.

وقــــــــال المــــــســــــؤول الأمــــيــــركــــي 
يـــفـــحـــص عـــشـــرات  إن الأســـــطـــــول 
الزوارق المسيرة باعتبارها جزءاً 
من التدريبات الحالية بالخليج 
وإنـــــه مــهــتــم بـــــالـــــزوارق الــبــحــريــة 
المــســيــرة المصنوعة فــي إسرائيل 
باعتبارها مكملاً ممكناً للطائرات 
المــســيــرة والمــعــدات المــســيــرة تحت 

سطح الماء.
وقال المسؤول: «الإسرائيليون 
مــنــوطــون بالتأكيد بتوفير هذه 
التكنولوجيا»، مضيفاً أن ضابطاً 
بالأسطول زار حيفا في الأسابيع 

الماضية لدراسة الأمر.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
شــــــاركــــــت قــــــــــوات مــــــن الإمــــــــــــارات 
والــبــحــريــن وإســـرائـــيـــل والــقــيــادة 
المركزية لقوات البحرية الأميركية 
ومـــقـــرهـــا الـــبـــحـــريـــن فــــي تـــدريـــب 
أمني في البحر الأحمر، وهي أول 
مناورة بحرية معترف بها علناً 
الــولايــات المتحدة وإسرائيل  بين 

والبلدين الخليجيين.
ووصـــف بنيت زيـــارتـــه التي 
تــســتــمــر يـــومـــين لــلــمــنــامــة بــأنــهــا 
فــرصــة لــتــشــكــيــل مــوقــف مــشــتــرك 
ضـــــــد إيـــــــــــــران وحــــلــــفــــائــــهــــا مـــثـــل 
الــحــوثــيــين فــي الــيــمــن الــذيــن أدت 
هجماتهم على الإمارات هذا العام 
إلى زعزعة المنطقة الغنية بالنفط.

 التعاون الأمني

وفي تصريحات له في المنامة، 
قـــال رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
نفتالي بنيت إن إبرام اتفاقية مع 
إيران بشأن الملف النووي الإيراني 
يــشــكــل خـــطـــأ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً، مــن 
شأنه أن يؤدي إلى تعزيز «آلتها 

الإرهابية».
وقـــــــــال بـــنـــيـــت فـــــي لـــــقـــــاء مــع 
صــحــيــفــة «الأيـــــــــام» الــبــحــريــنــيــة، 
بـــمـــنـــاســـبـــة زيـــــــارتـــــــه لـــلـــمـــنـــامـــة: 
«نعتقد أن إبرام اتفاقية مع إيران 
يشكل خطأ استراتيجياً لأن هذا 
الاتــفــاق سيمكنها مــن الاحتفاظ 

بقدراتها النووية ومن الحصول 
على مئات المليارات من الدولارات 
التي ستعزز آلتها الإرهابية التي 
لــلــغــايــة فــي  كـــثـــيـــرة  تــــــؤذي دولاً 
المــنــطــقــة وفــــي الـــعـــالـــم». وأضــــاف 
رئيس الوزراء الإسرائيلي: «إيران 
تدعم التنظيمات الإرهابية التي 
تعمل في منطقتكم وفي منطقتنا 
من أجل تحقيق هدف واحد وهو 
الــدول المعتدلة التي تهتم  تدمير 
بـــرفـــاهـــيـــة شـــعـــوبـــهـــا وبــتــحــقــيــق 
الاســتــقــرار والـــســـلام... لــن نسمح 
إيــران وأتباعها  بذلك. وسنقاتل 
في المنطقة ليلا ونهارا وسنساعد 
نـــا فــيــمــا يــخــص تــعــزيــز  أصـــدقـــاء
الــســلام والأمــــن الاســتــقــرار، كلما 

طُلِب منا ذلك».
وعــــــــن زيـــــــارتـــــــه لـــلـــبـــحـــريـــن، 
قـــال بــنــيــت: «انــظــر إلـــى إســرائــيــل 
والبحرين كشريكين قريبين على 
مختلف الأصعدة. التعاون بيننا 
طـــبـــيـــعـــي. وأتـــــوقـــــع تــــزايــــد حــجــم 
الــتــجــارة بيننا بــشــكــل مــلــمــوس، 
كما حدث مع حجم التجارة بيننا 

وبين الإمارات».
كـــمـــا تــــحــــدث عــــن الاتـــفـــاقـــيـــة 
الأمــنــيــة الــتــي وقــعــتــهــا الــبــحــريــن 
وإســـــــرائـــــــيـــــــل فـــــــي وقـــــــــت ســــابــــق 
هـــــذا الـــشـــهـــر، قــــائــــلاً: «إســـرائـــيـــل 
والبحرين تتعاملان مع تحديات 
أمنية كبيرة تنبع من المصدر ذاته 
ألا وهو الجمهورية الإسلامية في 

إيران».

لقاء الطائفة اليهودية

والـــــتـــــقـــــى رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بنيت ممثلين 
عن الطائفة اليهودية في البحرين 
أمس الثلاثاء، معرباً عن سعادته 

بهذا اللقاء.
وقـــال بنيت خــلال الاجتماع 
حــســبــمــا نـــقـــل عـــنـــه مــكــتــبــه: «أنــــا 
ســعــيــد جـــــداً لـــــوجـــــودي هـــنـــا فــي 
البحرين، ولا يمكنني التفكير في 
طريقة أفضل لبدء هذه الزيارة من 

رؤية عائلتي هنا في البحرين».
وفـــــــــي الــــــبــــــحــــــريــــــن، تـــحـــظـــى 
الـــطـــائـــفـــة الـــيـــهـــوديـــة الــصــغــيــرة 
بــمــكــانــة ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة 
مـــــمـــــيـــــزة، لــــكــــن أفـــــــــــراد الـــطـــائـــفـــة 
وعددهم حالياً نحو ٥٠ شخصاً 
ظلوا يمارسون طقوسهم الدينية 
فـــي بــيــوتــهــم لــعــقــود، وذلـــــك منذ 
تدمير كنيسهم في بداية النزاع 
العربي الإسرائيلي في ١٩٤٧، إلى 
أن تغيّر كل شيء مع توقيع اتفاق 

التطبيع.
وحــضــر الاجــتــمــاع مــع بنيت 
السفير الإسرائيلي في البحرين 
إيـــتـــان نـــائـــيـــه، ورئـــيـــس الــجــالــيــة 
اليهودية إبراهيم نونو، وعضو 
الــــجــــالــــيــــة الــــيــــهــــوديــــة وســـفـــيـــرة 
الــولايــات  لــدى  البحرين السابقة 

المتحدة هدى نونو.
وفـــــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر (أيـــــــلـــــــول) 
نــــونــــو صـــلـــواتـــه  المــــــاضــــــي، أدى 
الــيــهــوديــة علنا فــي كنيس قديم 
عــيــد تــجــديــده فــي وســـط المنامة 

ُ
أ

الـــقـــديـــمـــة. ويـــقـــع الــكــنــيــس، وهــو 
مبنى أبيض ذو نــوافــذ خشبية، 
فــي الــســوق الــشــعــبــي، وقـــد بلغت 
تــكــلــفــة تـــجـــديـــده ٦٠ ألـــــف ديـــنـــار 

بحريني «١٥٩ ألف دولار».

الملك حمد بن عيسى لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت في المنامة أمس (رويترز)

الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي (واس)

أكد حرص المملكة على نزع أسباب التصعيد في المنطقة

«الوزراء» السعودي: ندعم جهود واشنطن لمنع امتلاك إيران السلاح النووي
الرياض: «الشرق الأوسط»

آفاق كبيرة لعلاقات اقتصادية
بعد لقاء محمد بن راشد وإردوغان

دبي: «الشرق الأوسط»

استقبل الشيخ محمد بن راشد 
آل مـــكـــتـــوم نــــائــــب رئــــيــــس الإمــــــــارات 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء حـــاكـــم دبــي 
أمـــس الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــان 
فــي إكسبو ٢٠٢٠ دبــي. وقــال الشيخ 
محمد بــن راشـــد إن الــزيــارة تؤسس 
لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة 
الاستراتيجية بين الإمــارات وتركيا، 
وأضـــــــــاف فـــــي تــــغــــريــــدة عـــلـــى مـــوقـــع 
تــويــتــر لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «آفـــاق 
كبيرة نراها في علاقاتنا الاقتصادية 
والـــتـــنـــمـــويـــة مــــع تــــركــــيــــا، ومــتــفــائــل 
بـــاســـتـــقـــرار وازدهــــــــــار كـــبـــيـــر تـــقـــوده 

الدولتان في المنطقة».
إلــى ذلــك التقى الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان أمس بمجموعة 
من ممثلي كبرى الشركات الإماراتية، 
وذلــــك فـــي خــطــوة لــتــعــزيــز الــعــلاقــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة بــين 
البلدين، حيث قال إردغاون إن حقبة 
جــديــدة بـــدأت فــي الــعــلاقــات التركية 
الإماراتية مع زيارة الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى 
تــركــيــا خـــلال شــهــر نوفمبر (تشرين 
إلــى أن لدى  الثاني) المــاضــي، مشيراً 
البلدين إرادة مشتركة قوية لتطوير 
الــعــلاقــات خــاصــة الــتــجــاريــة وزيـــادة 

الاستثمارات.
وأكد الرئيس التركي أن الهدف 
لدى البلدين هو الارتقاء بالعلاقات 
الثنائية إلى مستويات أعلى في كل 
المجالات، خاصة أن هذه العلاقات لها 
الــجــذور، وتستند إلى  تــاريــخ عميق 
الــذي  الــوقــت  بنية تحتية قــويــة، فــي 
تــطــرق إلــى اشــتــراك بـــلاده والإمــــارات 
في الاهتمام بالتكنولوجيا، ما يوفر 
فرصة للتعاون والتكامل بينهما في 

هذا المجال.
وأشار خلال اللقاء إلى أن تركيا 
لـــديـــهـــا ٨٥ مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، وإنـــتـــاج 
صــنــاعــي مــتــصــاعــد، وبــنــيــة تحتية 
قـــويـــة، إضـــافـــة إلــــى مـــوقـــع جــغــرافــي 
مهم، وأن جائحة «كــورونــا» أظهرت 
قوة الاقتصاد التركي خلال العشرين 
عاماً الماضية، مؤكداً أن بــلاده تقدم 
امتيازات للمستثمرين الأجانب، ما 
جعل اهــتــمــام المستثمرين الدوليين 
بها آخـــذا فــي الازديــــاد، ومشيراً إلى 
امتلاك بلاده تشريعات جاذبة لدعم 

الأعمال والاستثمارات.

وأضاف أن إرادة قيادتي البلدين 
مــهــمــة لــتــصــل الـــعـــلاقـــات بـــين تــركــيــا 
والإمـــارات إلى المستوى المطلوب من 
خــــلال إرســـــاء الأرضـــيـــة الــتــي يــرتــفــع 
فــيــهــا الــتــعــاون فـــي كـــل المـــجـــالات من 
الــتــجــارة إلــى الــدفــاع، ومــن السياحة 
إلى الطاقة، والنقل في الوقت نفسه.

وأوضــــــــــــــح الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــركــــي 
اســــتــــعــــداد المــــؤســــســــات المـــعـــنـــيـــة فــي 
بلاده لتزويد المستثمرين الإماراتيين 
بكل المعلومات التي يريدونها حول 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي تـــركـــيـــا، مــتــمــنــيــاً أن 
يكون الاجتماع مع ممثلي الشركات 

الإماراتية فاتحة خير للجميع.
وكان الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان التقى الشيخ حامد بن زايد 
المــجــلــس التنفيذي  آل نــهــيــان عــضــو 
لإمــــــــــارة أبـــــوظـــــبـــــي، خـــــــلال لــــقــــاء مــع 
ممثلي مجموعة من كبرى الشركات 
الإمـــــاراتـــــيـــــة، تــــنــــاول آفــــــاق الـــتـــعـــاون 
والاستثمارات المشتركة بين الإمارات 
وتــــركــــيــــا، وســــبــــل تـــوســـيـــع مـــجـــالات 
الــــشــــراكــــة وزيــــــــادة حـــجـــم الــتــدفــقــات 
التجارية والاستثمارية بما يسهم في 
تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين.
وأكـــد الــشــيــخ حــامــد بــن زايـــد آل 
نــهــيــان فــي كلمته خـــلال الــلــقــاء الــذي 
حـــضـــره مــمــثــلــو أكـــثـــر مـــن ٢٥ شــركــة 
إمــاراتــيــة، أن الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
بــين الإمـــــارات وتــركــيــا تشهد تــطــوراً 
ونمواً مستمراً في قطاعات التجارة 
والاســتــثــمــار وغــيــرهــا مــن القطاعات 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، وهــي قــادرة 
عــلــى المــضــي قــدمــاً نــحــو آفــــاق أرحــب 
وشراكات أوسع من التعاون، والعمل 
المــشــتــرك فــي مختلف المــجــالات التي 

تعزز مسيرة التنمية في البلدين.
الــــتــــبــــادل  وأضــــــــــــاف أن حــــجــــم 
التجاري والاستثماري بين الإمارات 
وتركيا يشهد نمواً متصاعدا، وهو 
ما يعد مؤشراً واضحاً على المنحى 
الإيــــجــــابــــي الـــــــذي تـــتـــخـــذه الـــشـــراكـــة 

الاقتصادية بين البلدين.
واســتــعــرض مــؤشــرات الــتــجــارة 
والاســتــثــمــار بــين الإمــــــارات وتــركــيــا، 
الــتــجــارة البينية غير  إلــى أن  مشيراً 
الــنــفــطــيــة بـــين الــبــلــديــن حــقــقــت قــفــزة 
قياسية خلال عام ٢٠٢١ مسجلة ١٣٫٧ 
مليار دولار بنمو نسبته ٥٤ في المائة، 
مقارنة مــع ٢٠٢٠، وبــزيــادة نسبتها 
٨٦ في المائة مقارنة مع ٢٠١٩، لافتا 
إلــى أن تركيا تعد الشريك التجاري 

الــــســــابــــع عــــالمــــيــــاً لـــــدولـــــة الإمـــــــــــارات، 
بحصة تبلغ ٣ في المائة من التجارة 
الخارجية غير النفطية للدولة، كما أن 
الإمارات ضمن أهم ١٢ شريكاً تجارياً 

لتركيا عالمياً.
وبــشــأن الاســتــثــمــارات المتبادلة 
قــال الشيخ حامد بــن زايــد آل نهيان 
إن دولــة الإمـــارات تعد ضمن أهــم ١٥ 
دولـــة مستثمرة فــي تــركــيــا، برصيد 
اســـتـــثـــمـــارات بــلــغ ٥ مـــلـــيـــارات دولار 
نـــهـــايـــة ٢٠٢٠، حـــيـــث تــســتــثــمــر  فــــي 
الـــصـــنـــاديـــق الـــســـيـــاديـــة والـــشـــركـــات 
الإمــاراتــيــة في العديد من القطاعات 
الحيوية في الأســواق التركية، فيما 
بلغت قيمة الاستثمارات التركية في 
دولــة الإمـــارات ٣١٠ ملايين دولار في 

نهاية ٢٠١٩.
وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد 
الاستثمارات المتبادلة وكذلك التجارة 
البينية نمواً ملحوظاً خلال السنوات 
المــقــبــلــة، مـــدعـــومـــة فـــي ذلــــك بــالــبــيــئــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــقـــويـــة والــتــنــافــســيــة 
الغنية بالفرص والمقومات والحوافز 
الاستثمارية المتكاملة التي تتمتع بها 
الــبــلــدان، وأن الاجــتــمــاع بــين الرئيس 
الـــتـــركـــي ومــمــثــلــي كـــبـــرى الـــشـــركـــات 
الإماراتية يؤكد حرص قيادة الإمارات 
على توسيع آفاق التعاون والشراكة 
الاقــتــصــاديــة بــين الــبــلــديــن لــلــوصــول 
بهما إلى مستويات أرحب بما يعود 

بالخير على الشعبين.
وأكد أن هناك آفاقاً واعدة للنمو 
الاقــتــصــادي والازدهــــــار فــي البلدين 
عــبــر الــتــكــامــل والـــشـــراكـــة، لــيــس فقط 
مــــن خــــــلال الاســــتــــفــــادة مــــن الـــفـــرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة والـــتـــجـــاريـــة فــــي كــلا 
السوقين، ولكن أيضاً عبر استخدام 
المـــوقـــع الاســتــراتــيــجــي لــكــلا الــبــلــديــن 
بوصفهما بوابة للتجارة والاستثمار 
لـــلـــدخـــول إلـــــى الأســـــــــواق الإقــلــيــمــيــة 

المجاورة.
وفــي السياق ذاتــه قــال الدكتور 
أنــــــــور قـــــرقـــــاش مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
الإماراتي إن الاستقبال «إحدى ثمار 
العمل الجاد الــذي تقوم به الإمــارات 
فــي سبيل تــعــزيــز أجــنــدة الاســتــقــرار 
والازدهـــــــــــار»، وأضــــــاف فـــي تــغــريــدة 
«توجهنا واضــح المعالم ومقاربتنا 
تتجلى في تعظيم القواسم المشتركة، 
وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي 
والاســـتـــثـــمـــاري والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي فــي 

المنطقة».

الشيخ محمد بن راشد والرئيس التركي خلال لقائهما أمس في {إكسبو ٢٠٢٠ دبي} (الشرق الأوسط)
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قضت بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم

«الاتحادية» تأمر أربيل بتسليم كامل إنتاجها النفطي لبغداد
بغداد: فاضل النشمي

وجّــــهــــت المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
الــعــلــيــا فـــي الـــعـــراق ضــربــة قاسية 
لــحــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان، أمــس، 
حين أصدرت حكماً بعدم دستورية 
قانون النفط والغاز في الإقليم، كما 
ألزمته بتسليم النفط المستخرج من 

الآبار داخل أراضيه إلى بغداد.
ويـــــأتـــــي الـــحـــكـــم بـــعـــد بــضــعــة 
أيام من حكم مماثل قضى بإبعاد 
الــقــيــادي فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني هوشيار زيباري من 
التنافس على شغل منصب رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة. وتــخــتــص المــحــكــمــة 
الــنــزاعــات  الاتــحــاديــة بالفصل فــي 
الدستورية، وتكون أحكامها ملزمة 

وغير قابلة للنقض.
ويلاحظ أن الدعويين المقدمتين 
إلى المحكمة الاتحادية تعود الأولى 
مـــنـــهـــمـــا والمـــــرفـــــوعـــــة بــــاســــم وزيـــــر 
الــنــفــط الاتـــحـــادي إلـــى عـــام ٢٠١٢. 
وتــــعــــود الـــثـــانـــيـــة إلـــــى عـــــام ٢٠١٩. 
وكلاهما مرفوع ضد وزير الثروات 
الطبيعية في إقليم كردستان لعدم 
إيفائه بتسليم الحكومة الاتحادية 
الــــحــــصــــة الـــنـــفـــطـــيـــة المــــــقــــــررة إلــــى 
الحكومة الاتحادية، ولا يعرف على 
وجـــه الــدقــة لمــــاذا تــأخــرت المحكمة 
الاتحادية كل هذه السنوات لإصدار 
الــحــكــم. وكـــانـــت قــضــيــة اســتــخــراج 
الــنــفــط فــي الإقــلــيــم بــشــكــل مستقل 
عـــــن الـــحـــكـــومـــة الاتـــــحـــــاديـــــة مــحــل 
خــــــلاف مـــنـــذ ســــنــــوات بــــين بـــغـــداد 
وأربـــيـــل، مثلما كـــان الــخــلاف ومــا 
زال مــتــواصــلاً بــين الجانبين حول 
الــتــزام الإقليم بتسليم  قضية عــدم 
حصته من النفط، البالغة ٢٥٠ ألف 
إلــى بــغــداد، بحسب  برميل يومياً 

قانون الموازنة الاتحادية.
وقـــضـــت المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
«عــــدم دســـتـــوريـــة قـــانـــون الــنــفــط  بـــــ
والغاز في حكومة إقليم كردستان 
وإلـــغـــائـــه   ،٢٠٠٧ لـــســـنـــة   ٢٢ رقــــــم 
المــواد (١١٠ و١١١  لمخالفته أحكام 
و١١٢ و١١٥ و١٢١ و١٣٠) من دستور 

جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥».

كــمــا ألـــزمـــت المــحــكــمــة حكومة 
«بــتــســلــيــم كـــامـــل إنــتــاج  الإقـــلـــيـــم بـــ
الــنــفــط مـــن الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة في 
إقليم كردستان والمناطق الأخــرى 
التي قامت وزارة الثروات الطبيعية 
فــــــي حــــكــــومــــة إقــــلــــيــــم كــــردســــتــــان 
باستخراج النفط منها، وتسليمها 
إلــى الحكومة الاتــحــاديــة، المتمثلة 
بوزارة النفط الاتحادية، وتمكينها 
مــــــــن اســـــــتـــــــخـــــــدام صــــلاحــــيــــاتــــهــــا 
الدستورية بخصوص استكشاف 

النفط واستخراجه وتصديره».
المــحــكــمــة وزارة  كـــمـــا مــنــحــت 
النفط الاتــحــاديــة «الــحــق بمتابعة 
بــطــلان الــتــعــاقــدات الــنــفــطــيــة الــتــي 
أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع 
الأطــراف الخارجية دولاً وشركات 
بــــخــــصــــوص اســــتــــكــــشــــاف الـــنـــفـــط 
واســتــخــراجــه وتــصــديــره وبــيــعــه»، 
وكذلك إلزام حكومة إقليم كردستان 
الــعــراقــيــة  الــنــفــط  «تــمــكــين وزارة  بـــ
وديــــوان الــرقــابــة المــالــيــة الاتــحــادي 
الــعــقــود النفطية  بمراجعة جميع 

المبرمة مع حكومة إقليم كردستان 
بخصوص تصدير النفط والغاز 
لــغــرض تدقيقها وتحديد  وبــيــعــه 
الـــحـــقـــوق المـــالـــيـــة المـــتـــرتـــبـــة بــذمــة 
حــــكــــومــــة إقــــلــــيــــم كــــــردســــــتــــــان مــن 

جرائها».
وشــــدّد حــكــم المحكمة عــلــى أن 
«يـــتـــم تـــحـــديـــد حـــصـــة الإقـــلـــيـــم مــن 
المــــوازنــــة الـــعـــامـــة، وبــالــشــكــل الـــذي 
يــضــمــن إيـــصـــال حـــقـــوق مــواطــنــي 
مـــحـــافـــظـــات إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان مــن 
المـــوازنـــة الــعــامــة الاتــحــاديــة وعــدم 
تــــأخــــيــــرهــــا وإشـــــــعـــــــار الـــحـــكـــومـــة 
الاتــحــاديــة وديـــوان الــرقــابــة المالية 

الاتحادي بذلك».
الـــجـــديـــد  الــــحــــكــــم  ويـــــبـــــدو أن 
ســــيــــزيــــد مــــــن تـــعـــقـــيـــد المــــشــــكــــلات 
المــــركــــبــــة بــــين بــــغــــداد وأربـــــيـــــل مــن 
سنوات طويلة، وقد كانت حكومة 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان فـــي أربـــيـــل الــتــي 
يسيطر عليها الحزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي بــــزعــــامــــة مــســعــود 
بــــارزانــــي، انــتــهــجــت مــنــذ ســنــوات 

طويلة وفي ظل غياب قانون النفط 
والغاز الاتحادي سياسة مستقلة 
إنــتــاج النفط وبيعه،  فيما يخص 
إلى جانب سعيها لنيل الاستقلال 
المالي تمهيداً للاستقلال السياسي، 
ومنحت استثمارات كبيرة لشركات 
النفط العالمية، غير أن تلك الخطوة 
لم يكتب لها النجاح التام وتراكمت 
على الإقليم جراء ذلك مبالغ مالية 
ضخمة من الديون الخارجية، إلى 
جانب عــدم قــدرة الإقليم على بيع 

نفطه وفق الأسعار العالمية.
من جانبه، وفي إطــار تعليقه 
على تسعير نفوط الخام والاتفاقية 
بين المركز والإقليم، قال مدير عام 
شركة «سومو» النفطية علاء خضر 
الياسري، لوكالة الأنباء الرسمية، 
أمس، إنه «استناداً إلى المادة (١١) 
مــن المــوازنــة الاتــحــاديــة لعام ٢٠٢١ 
تقوم شركة تسويق النفط بتزويد 
قيم الكميات المقرر تصديرها من 
قبل إقليم كردستان العراق (٢٥٠) 
ألف برميل/ يوم إلى وزارة المالية 

الاتحادية لغرض استحصالها من 
حكومة الإقليم؛ حيث يتم شهرياً 
تزويد البيانات المتعلقة بصادرات 
الإقـــلـــيـــم بـــعـــد احـــتـــســـاب الــكــمــيــات 
وقيمها، وفــق التسعيرة الرسمية 
المـــعـــلـــنـــة مــــن قـــبـــل شـــركـــة تــســويــق 
النفط إلى وزارة المالية». وأضاف 
الياسري أن «موضوع البتّ بالتزام 
حكومة الإقليم بالاتفاقية من عدمه 
هــو مــن اخــتــصــاص وزارة المــالــيــة، 
ولــيــس مــن ضــمــن مــهــام عــمــل هــذه 

الشركة».
وغالباً ما اشتكت وزارة المالية 
الاتــحــاديــة مــن أن إقليم كردستان 
لم يلتزم بتسليم حصته النفطية 
إلى بغداد خلال السنوات الأخيرة، 
رغـــم طــابــعــهــا الإلـــزامـــي المــثــبــت في 
قـــانـــون المــــوازنــــة الاتــــحــــاديــــة. كما 
وجّهت السلطات العراقية انتقادات 
متكررة لتركيا، لسماحها بتسلم 
نــفــط الإقــلــيــم وتــكــريــره عـــام ٢٠١٢ 
ولسماحها بتصدير نفط الإقليم 

للأسواق العالمية في ٢٠١٤.

المحكمة الاتحادية العليا في العراق ألزمت إقليم كردستان بتسليم النفط المستخرج من الآبار داخل أراضيه إلى بغداد

أكثر من ١٠٠ معتقل سوداني بينهم سياسيون يدخلون في إضراب عن الطعام

حميدتي وسلفاكير يبحثان ملف إدماج المعارضة في جيش الجنوب
الخرطوم: محمد أمين ياسين

بحث رئيس جنوب السودان، 
ســـلـــفـــاكـــيـــر مـــــيـــــارديـــــت، مـــــع نـــائـــب 
الــســيــادة الانتقالي  رئــيــس مجلس 
فــي الــســودان، محمد حــمــدان دقلو 
الثنائية بين  (حميدتي)، العلاقات 
الــبــلــديــن وســيــر عملية الــســلام في 

الجنوب.
الــذي وصل  ويشغل حميدتي 
جوبا، أمس، رئيس اللجنة العليا 
لتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة في 
جنوب السودان، يرافقه وزير الدفاع 
الــســودانــي المكلف يــاســين إبراهيم 
ياسين، ورئيس هيئة الاستخبارات 
العسكرية محمد علي أحمد صبير. 
وقـــــــال حـــمـــيـــدتـــي فــــي تــصــريــحــات 
صـــحـــافـــيـــة عــــقــــب وصـــــولـــــه مـــطـــار 
جوبا «على الرغم من المشاكل التي 
بـــلاده، نتابع التطورات  تواجهها 
كافة في جنوب السودان بوصفنا 

ضامنين لاتفاق السلام».
وأضــــــــــــــــــاف «ســــــنــــــجــــــلــــــس مـــع 
جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف لــــلــــوقــــوف عــلــى 
المــتــعــلــقــة بتنفيذ  الــتــرتــيــبــات  آخــــر 
الترتيبات الأمنية، إلى جانب سير 

تنفيذ بقية بنود الاتفاق».
وأشــــــار إلــــى أن الأوضـــــــاع في 
جــنــوب الـــســـودان تــشــهــد اســتــقــراراً 

ونهضة عمرانية وتنموية. ونــوّه 
نائب رئيس السيادي السوداني، 
إلــــى أن أي اتـــفـــاق ســــلام يــمــكــن أن 
يــــواجــــه صــــعــــوبــــات خــــــلال عــمــلــيــة 
التنفيذ، خاصة في ظل شح الموارد، 
مجدداً ثقته فيما تتمتع به الأطراف 
كافة من إرادة قوية لتنفيذ الاتفاق 
والمضي في مسيرة تحقيق السلام 

والاستقرار.
وأوضـــح حميدتي، أن زيارته 
للجنوب تأتي بتكليف من رئيس 
وأعضاء مجلس السيادة؛ للوقوف 
عـــلـــى ســـيـــر تــنــفــيــذ اتــــفــــاق الـــســـلام 
بـــجـــنـــوب الـــــــســـــــودان، مـــشـــيـــراً إلـــى 
تــواصــلــهــم المــســتــمــر خــــلال الــفــتــرة 
المــــاضــــيــــة مـــــن عـــمـــر الاتــــــفــــــاق، مــع 
الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك 
مشار، لمتابعة سير تنفيذ الاتفاق. 
ومن جهة ثانية، أكد عمق ومتانة 
الـــعـــلاقـــات الأخــــويــــة بـــين الـــســـودان 

وجنوب السودان.
وبـــــــــــدوره، قــــــال وزيـــــــر شــــؤون 
الرئاسة بحكومة جنوب السودان، 
بــــرنــــابــــا بـــنـــجـــامـــين، فـــــي تــصــريــح 
لــــــقــــــاء ســـلـــفـــاكـــيـــر  صـــــحـــــافـــــي، إن 
وحــــمــــيــــدتــــي نــــاقــــش ســــيــــر تــنــفــيــذ 
اتـــــفـــــاق الـــــســـــلام المـــنـــشـــط بــجــنــوب 
السودان، إلى جانب مسار السلام 
فــي الـــســـودان. وأضـــــاف، أن رئيس 

جـــمـــهـــوريـــة جـــنـــوب الـــــســـــودان أكـــد 
أهــمــيــة أن تــتــولــى قــيــادة الــدولــتــين 
معالجة المشاكل الداخلية في إطار 

البيت الواحد.
وفــي الــســيــاق، أشـــاد مستشار 
رئــيــس حــكــومــة الــجــنــوب لــلــشــؤون 
الأمـــــنـــــيـــــة، تـــــــوت قــــــلــــــواك، بـــجـــهـــود 
فـــي تحقيق  الــــســــودان  ومــســاهــمــة 
الــســلام فــي الــجــنــوب، وبــنــاء الثقة 
بــــين الأطـــــــــراف. وقـــــــال، إن الــــزيــــارة 
لــلــوقــوف على تنفيذ اتفاق  تــهــدف 
السلام في جنوب السودان، خاصة 

بند الترتيبات الأمنية.
وتــــأتــــي زيــــــــارة نــــائــــب رئــيــس 
مجلس السيادة والوفد المرافق إلى 
جــوبــا، لــلــوقــوف عــلــى ســيــر تنفيذ 
اتـــــفـــــاق الـــــســـــلام المـــنـــشـــط لــجــنــوب 
ــــــــســــــــودان، خـــــاصـــــة تـــنـــفـــيـــذ بــنــد  ال

الترتيبات الأمنية.
وقــــاد حــمــيــدتــي الــوســاطــة في 
عــمــلــيــات الـــتـــفـــاوض بـــين الأطـــــراف 
الجنوبية ممثلاً لحكومة السودان، 
الــتــي أفــضــت إلـــى تــشــكــيــل حكومة 
الـــــــوحـــــــدة الــــوطــــنــــيــــة فــــــي جـــنـــوب 
السوداني، وتولي زعيم المعارضة، 
رياك مشار، منصب النائب الأول في 
الحكومة. ونصت اتفاقية السلام 
فــــي الـــجـــنـــوب عـــلـــى إدمــــــــاج قــــوات 
الفصائل المعارضة في معسكرات 

الـــتـــدريـــب، تــنــتــهــي بــتــشــكــيــل قـــوات 
موحدة، وتكوين البرلمان القومي.

ويواجه بند تنفيذ الترتيبات 
الــســودان غياب  الأمنية في جنوب 
الدعم والتمويل وعدم اعتراف عدد 
مــن الجماعات بالعملية السلمية 

في البلاد.
ونصت الترتيبات الأمنية في 
ـــع بــين حكومة 

ّ
اتــفــاق الــســلام المـــوق

الـــــجـــــنـــــوب وعــــــــــدد مــــــن الـــفـــصـــائـــل 
المــــعــــارضــــة، عـــلـــى إصــــــلاح الــقــطــاع 
العسكري وتشكيل قــوات مشتركة 
تـــكـــون نــــــواة لــلــجــيــش المــســتــقــبــلــي 

للبلاد.
وفي المقابل، توسطت حكومة 
جـــنـــوب الــــســــودان المـــحـــادثـــات بين 
الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة المــــقــــالــــة 
والــفــصــائــل المــســلــحــة، الــتــي أفضت 
إلــى التوقيع على اتفاقية «جوبا» 
للسلام، وإشراك قادة الفصائل في 

أجهزة السلطة الانتقالية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــــال أطـــبـــاء 
ومحامون، إن أكثر من ١٠٠ معتقل 
ســــودانــــي، مـــن بــيــنــهــم ســيــاســيــون 
بـــارزون، بــدأوا إضــرابــاً عن الطعام 

أمس (الثلاثاء).
وينتمي المعتقلون إلى الحركة 
الاحتجاجية المناهضة للحكم في 

السودان.

يشارك في الدورة السادسة لقمة الاتحادين القاريين ببروكسل

السيسي ينشد مساندة أوروبية «فعّالة» للتنمية الأفريقية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــــنــــشــــد الـــــرئـــــيـــــس المـــــصـــــري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، تــقــديــم 
«مــســانــدة أوروبــيــة فــعــالــة» لــدول 
قارة أفريقيا في سعيها لتحقيق 
أهــداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، 
ونقل التكنولوجيا للدول النامية، 
ودفــع حركة الاستثمار الأجنبي 
إليها، وذلـــك خــلال مشاركته في 
الــســادســة لقمة المشاركة  الــــدورة 
بــين الاتــحــاد الأفــريــقــي والاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، الــتــي ســتُــعــقــد يــومــي 
١٧ و١٨ فبراير (شــبــاط) الجاري 
فـــي مــقــر الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي في 

بروكسل.
وتعقد هذا العام تحت عنوان 
«أفريقيا وأوروبــا: قارتان برؤية 
مـــشـــتـــركـــة حـــتـــى ٢٠٣٠»، حــيــث 
القاهرة  عُقدت أولــى دوراتها في 
عــــــام ٢٠٠٠، وشــــهــــدت تــأســيــس 
آلــــيــــات المـــشـــاركـــة بــــين الــجــانــبــين 

مـــن خــــلال «خــطــة عــمــل الــقــاهــرة. 
ووفــــق المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
الــرئــاســة المــصــريــة السفير بسام 
راضي، فإن السيسي الذي توجه 
إلــى العاصمة البلجيكية  أمـــس، 
بــروكــســل، يــعــتــزم الــتــركــيــز خــلال 
أعمال القمة الأفريقية - الأوروبية 
عــلــى مختلف المــوضــوعــات التي 
الـــدول الأفــريــقــيــة، خصوصاً  تهم 
ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية 
لتيسير اندماجها في الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــأكــيــد 
المــســانــدة الفعالة  ضـــرورة تقديم 
الــدول في سعيها لتحقيق  لهذه 
أهــداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، 
ونقل التكنولوجيا للدول النامية، 
ودفــع حركة الاستثمار الأجنبي 
إلـــيـــهـــا، وتــمــكــين الــــــدول الــنــامــيــة 
من زيــادة الاعتماد على مصادر 
الطاقة المتجددة، مع استعراض 
اســــتــــعــــدادات مـــصـــر لاســتــضــافــة 
قمة الأمم المتحدة القادمة للمناخ 

فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
٢٠٢٢، والجهود المصرية في هذا 
الإطار لخروجها بنتائج متوازنة 
وقابلة للتنفيذ، وكذا الدفع نحو 
أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم 
وتــمــويــل الـــقـــارة الأفــريــقــيــة خــلال 
جــائــحــة «كــــورونــــا»، مـــع تسهيل 
الــعــادل لمختلف  النفاذ والتوزيع 
الــتــقــنــيــات المــرتــبــطــة بــالــجــائــحــة، 
خـــصـــوصـــاً مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــإنـــتـــاج 

اللقاحات.
وأكـــد المــتــحــدث المــصــري، في 
بيان، أن «الجانب الأوروبــي يعد 
أبــرز الشركاء الدوليين الذين  من 
يــحــرص الاتـــحـــاد الأفــريــقــي على 
تـــعـــزيـــز أواصـــــــر الـــعـــلاقـــات مــعــه، 
لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــلــفــات 
الــتــنــمــيــة وصـــــون الــســلــم والأمــــن 
الــــدولــــيــــين، فـــضـــلاً عــــن الـــتـــشـــاور 
المستمر بين الجانبين حول كيفية 

التصدي للتحديات المشتركة».
ويـــتـــضـــمـــن بــــرنــــامــــج زيــــــارة 

السيسي لبلجيكا عقد مباحثات 
قمة مــع كــل مــن فيليب ليوبولد، 
ملك بلجيكا، وألكسندر دي كرو، 
لــبــحــث  بــلــجــيــكــا،  رئـــيـــس وزراء 
الــعــلاقــات الثنائية،  سبل تعزيز 
بـــمـــا يــحــقــق المـــصـــالـــح المــشــتــركــة 
لـــلـــدولـــتـــين، فـــضـــلاً عـــن الــتــشــاور 
والتنسيق المتبادل حول عدد من 
المــلــفــات الإقليمية والــدولــيــة ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك. ومــــن المــقــرر 
لــقــاءً مع  كذلك أن يعقد السيسي 
نخبة من مجتمع رجــال الأعمال 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي لـــبـــحـــث ســــبــــل دفــــع 
التعاون في المجالات الاقتصادية 
والـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة بين 
الــــجــــانــــبــــين. كــــمــــا يـــجـــتـــمـــع عــلــى 
هــامــش الــقــمــة بــقــيــادات الاتــحــاد 
الأوروبــــي، وكــذا عــدد مــن رؤســاء 
ــــــدول والـــحـــكـــومـــات، لــلــتــبــاحــث  ال
حــول دفــع أطــر الــتــعــاون الثنائي 
والتشاور حول مختلف القضايا 

الإقليمية والدولية.

رغم انتهائه من إنجاز ملف تعويضات حرب الكويت

ترجيحات ببقاء العراق 
تحت طائلة «الفصل السابع»

بغداد: فاضل النشمي

قال عبد الباسط تركي، رئيس «لجنة الخبراء 
الماليين» المسؤولة عن إدارة ملف التعويضات المالية 
المفروضة على العراق جراء حربه ضد الكويت عام 
الــتــعــويــضــات الأمــمــيــة)  ١٩٩٠، إن «تــقــريــر (لــجــنــة 
الأخير لم ينصف العراق في أي شيء»، ورجح تعثر 
إمكانية خروج العراق من بنود «الفصل السابع» 

رغم إيفائه بجميع التزاماته.
«الشرق الأوسط»  وأشار تركي في تصريحات لـ
إلى أن «حضور أعضاء مجلس إدارة اللجنة تلك 
الاجتماعات كــان بائساً، فالأغلبية لم تحضر، لا 
ســيــمــا المــمــثــلــين المــعــتــمــديــن، إنــمــا حــضــر المــمــثــلان 
الـــروســـي والــفــرنــســي فــقــط، فــيــمــا حــضــر السفير 

الصيني افتراضياً».
وكـــانـــت لــجــنــة الــتــعــويــضــات الــتــابــعــة لــلأمــم 
المتحدة في جنيف أصدرت قبل بضعة أيام تقريرها 
بشأن ملف التعويضات التي أتم العراق سدادها 
لصالح دولة الكويت، وخلافاً للتوقعات العراقية، 
لم يوصِ التقرير بإخراج العراق من طائلة «البند 
السابع»، ما شكل «خيبة أمل» لدى لجنة الخبراء 

الماليين والبعثة العراقية لدى الأمم المتحدة.
وعـــقـــب صـــــدور تــقــريــر جــنــيــف، عـــقـــدت لجنة 
الخبراء الماليين اجتماعاً مع الأمانة العامة للجنة 
التعويضات، التي رأت أن «هناك صعوبة كبيرة 

تقف أمام التأثير على تغيير القرار».
وذكر تركي، وهو محافظ سابق للبنك المركزي 
العراقي، أن «مصدر قوة أي دولة يقتضي أن تكون 
هناك رصانة لدى الدولة؛ فاحترام الدول الأخرى أي 
بلد يعتمد على ما إذا كانت لديه إدارة ناجحة في 
تحقيق استقراره الاقتصادي والاجتماعي وسيادة 
القانون»، ورأى أن «العراق لم يوفق في الدفاع عن 
حــقــوقــه أو الــحــصــول عــلــى قــــرارات دولــيــة تنصفه 
عندما يكون هناك خصم دولي آخر من أي جهة».

ويخمن تركي أن «أي تأثير أو تغيير إيجابي 
في قرار مجلس الأمن المتوقع إصداره بعد اجتماعه 
في نيويورك بتاريخ ٢٢ فبراير (شباط) الحالي، 
ربما لا ينصف الــعــراق». ويعتقد أن «السعي إلى 
ضمان حقوق العراق يحتاج إلى جهد استثنائي 
من الإدارة العراقية، على أعلى المستويات بأسرع 
ما يمكن، بعد أن لم تفلح التحركات الدبلوماسية 
في التأثير على القرارات التي صــدرت من جنيف 

مؤخراً».
وكـــان تقرير لجنة التعويضات الأخــيــر أكد 
«إنــــجــــاز تــعــويــض كـــل المــطــالــبــين الـــذيـــن مــنــحــوا 

تعويضاً من قبل اللجنة عن الخسائر والأضــرار 
الــتــي عـــانـــوا مــنــهــا فـــي نــتــيــجــة مــبــاشــرة لاحــتــلال 
الـــعـــراق لــلــكــويــت». ودعـــــت الــلــجــنــة فـــي تــقــريــرهــا 
مجلس الأمــن إلــى «اتــخــاذ الإجــــراءات الضرورية 
للإشارة إلى إنجاز تفويض اللجنة، وأنها سوف 
تنهي كــافــة نــشــاطــاتــهــا فــي ســنــة ٢٠٢٢»، مــؤكــدة 
أنها ســوف تقدم «ملخصاً إلــى مجلس الأمــن في 

٢٢ فبراير الحالي».
وذكر بيان صحافي أرفقته اللجنة الأممية مع 
تقريرها أنه «تم تقديم نحو ٢٫٧ مليون مطالبة من 
قبل أكثر من مائة حكومة ومنظمة دولــيــة، قالوا 
إنهم تــضــرروا من عملية الــغــزو، وقــد بلغت قيمة 
إلــى لجنة  المــؤكــدة ٣٥٢٫٥ مليار دولار  مطالباتهم 
الــتــعــويــضــات». وأكـــد التقرير أن اللجنة تعاملت 
مع جميع المطالبات، وقد منحت نحو ٥٢٫٤ مليار 
دولار لنحو ١٫٥ مليون مطالبة ناجحة لــلأفــراد، 
والـــشـــركـــات، والـــحـــكـــومـــات والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة. 
وأشار إلى أنه «قد جرى تسديد الدفعة الأخيرة من 
التعويضات في ١٣ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢».

تــقــريــر مــجــلــس إدارة لجنة  فـــي نـــص  وورد 
التعويضات أن «حكومة العراق قد أنجزت كامل 
التزاماتها الدولية لتعويض كل المطالبين الذين 
منحت لهم التعويضات من قبل اللجنة للخسائر 
والأضرار التي عانوا منها في نتيجة مباشرة لغزو 
العراق غير القانوني للكويت». وقرر أنه «بدءاً من 
الآن، ليس مطلوباً من حكومة العراق أن تودع نسبة 
الــنــفــط والمــنــتــجــات النفطية  مــن مبيعات تــصــديــر 

والغاز الطبيعي في صندوق التعويضات».
يذكر أن «لجنة الخبراء الماليين» تأسست بقرار 
الــوزراء بصفتها لجنة مستقلة، بناءً  من مجلس 
على توصية مــن الأمـــم المــتــحــدة لتكون بــديــلاً عن 
 ،«(IAMB) الــدولــي للمشورة والمــراقــبــة «المــجــلــس 
الــذي أنشئ وفقاً لقرار مجلس الأمــن رقــم «١٤٨٣» 
لسنة ٢٠٠٣، وبدأت اللجنة أعمالها في ١/ ٤/ ٢٠٠٧، 
«المجلس الدولي  وذلك لتكون جهاز إشراف بديلاً لـ
للمشورة والمراقبة»، الذي أشرف على ما أنفق من 
الأموال العامة العراقية المتأتية من إنتاج وتصدير 
النفط والمنتجات النفطية، والــتــي جــرى إيداعها 
في حساب فتح في «بنك الاحتياطي الفيدرالي» 
فــي نــيــويــورك، استنادا إلــى قـــرارات مجلس الأمــن 
الدولي التي صدرت بعد إسقاط نظام صدام، باسم 
«صندوق تنمية العراق». وقد منح هذا الحساب 
حــصــانــة دولــيــة حــتــى لا يــكــون عــرضــة للحجز أو 
المصادرة نتيجة قــرارات محاكم دولية، قد تصدر 

عن دعاوى ومطالبات ضد النظام السابق.

أخبار
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إسرائيل تقتل فلسطينياً 
قرب رام الله

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــتـــلـــت إســــرائــــيــــل فــلــســطــيــنــيــاً 
بــمــواجــهــات انــدلــعــت الــثــلاثــاء في 
قــريــة الــنــبــي صــالــح قـــرب رام الــلــه، 
ضــمــن مــواجــهــات أخـــرى جـــرت في 

الضفة الغربية.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة «اســتــشــهــاد الــشــاب 
نـــهـــاد أمــــين الـــبـــرغـــوثـــي بــرصــاص 
الاحــــــــتــــــــلال الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي»، فـــي 
مــواجــهــات شــمــال غــربــي رام الــلــه. 
والــبــرغــوثــي أســيــر مــحــرر ونــاشــط 
معروف، قتلته إسرائيل بعد يوم 
من قتلها شاباً آخر في جنين أثناء 
اقــتــحــام بــلــدة هــنــاك مــن أجـــل هــدم 

منازل.
وكــانــت مــواجــهــات قــد اندلعت 
أمــس في قرية النبي صالح أطلق 
خلالها جنود الاحتلال الرصاص 
الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع 
عـــلـــى مـــتـــظـــاهـــريـــن، مــــا أســـفـــر عــن 
أصـــابـــات عــــدة؛ بــيــنــهــا الــبــرغــوثــي 
الـــذي أصــيــب فــي بطنه ونــقــل فــوراً 
إلــى المشفى وهــنــاك أعلنت وفاته. 
وقـــــال الـــنـــاشـــط فـــي مـــجـــال حــقــوق 
الإنــســان، بــلال التميمي، إن قــوات 
الــرصــاص الحي  الاحــتــلال أطلقت 
الــشــبــان خلال  بشكل مباشر على 
المـــواجـــهـــات فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
إلــى استشهاد  القرية، مــا أدى  مــن 
الــبــرغــوثــي الـــذي يــتــحــدر مــن قرية 

كفرعين المجاورة.
وإلــــــى جـــانـــب المــــواجــــهــــات فــي 
الــلــه، اندلعت كذلك مواجهات  رام 
فـــي الــخــلــيــل وبـــيـــت لــحــم وجــنــين، 
وفــــي مــحــيــط جــامــعــة الـــقـــدس في 
أبــو ديــس، في إشــارة إلــى تصعيد 

الأوضــــــــــاع الأمــــنــــيــــة عـــلـــى خــلــفــيــة 
الأحـــــــداث فـــي حـــي الــشــيــخ جــــراح. 
الــقــوات  واشــتــبــك فلسطينيون مــع 
الإسرائيلية على الحاجز العسكري 
المقام على مدخل «شارع الشهداء» 
الزاوية وسط مدينة  بمنطقة باب 
الــــخــــلــــيــــل، مـــــا تـــســـبـــب فـــــي إغـــــلاق 
الـــشـــارع، كــمــا انــدلــعــت مــواجــهــات 
عــلــى بــــاب «مــخــيــم الــــعــــروب» بين 
الــخــلــيــل وبــيــت لــحــم، تــســبــبــت في 
تـــشـــويـــش الـــحـــركـــة المـــــروريـــــة عــلــى 

الشارع الرئيسي.
وفــــي مــحــيــط جــامــعــة الــقــدس 
فـــي بــلــدة أبـــو ديــــس، أصــيــب عــدد 
الطلبة بحالات اختناق خلال  من 
مـــواجـــهـــات انــدلــعــت مـــع الــجــيــش. 
وأطـــلـــقـــت قـــــوات الاحــــتــــلال قــنــابــل 
الـــغـــاز المــســيــلــة لـــلـــدمـــوع، بــكــثــافــة 
صوب الطلبة داخل حرم الجامعة 
وفـــي مــحــيــطــهــا، تــزامــنــا مــع وقــفــة 
نــظــمــتــهــا الـــحـــركـــة الـــطـــلابـــيـــة فــي 
لــلأســرى وأهالي  الجامعة نصرة 
الشيخ جراح، وتسببت المواجهات 
هــنــاك فــي وقـــف الـــدراســـة وإخـــلاء 

الجامعة.
وجاءت المواجهات بعد ساعات 
مـــن اعـــتـــقـــال الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 
أكثر من ١٨ فلسطينياً من مناطق 
مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة؛ 
بــيــنــهــم مـــســـؤولـــون فـــي الــفــصــائــل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وعـــمـــلـــت الــــقــــوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة كــــذلــــك عـــلـــى إغــــلاق 
مناطق وهدم منازل. وهدمت قوات 
الاحتلال بئراً ومنزلاً قيد الإنشاء، 
فـــــي خـــلـــة المــــيــــة جــــنــــوب الـــخـــلـــيـــل، 
وأخطرت بهدم منزل وبيت تعبئة 
زراعـــــي فـــي قــريــة كـــردلـــة بـــالأغـــوار 

الشمالية.

عضو الكنيست بن غفير يقتحم الحي لليوم الثالث... والفصائل تلوّح بمواجهة

حول «الشيخ جراح» إلى ثكنة
ُ
الشرطة الإسرائيلية ت

رام الله: كفاح زبون

حــوّلــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة حــي الشيخ 
جــــــراح فــــي الــــقــــدس، إلـــــى ثــكــنــة عـــســـكـــريـــة، فــي 
محاولة للسيطرة على المواجهات التي اندلعت 
هناك قبل عدة أيام مع اقتحام عضو الكنيست 
المتطرف إيتمار بن غفير، الحي، وإقامة خيمة 
لــه فــي أرض عائلة سالم  تمثل مكتباً برلمانياً 

العربية المهددة بالمصادرة.
واقتحم بين غفير الحي، أمس، لليوم الثالث 
على التوالي، بعد ساعات من عدة هجمات قادها 
مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم. 
وهاجم مستوطنون، شباناً، بالغاز والحجارة، 
وحطموا ١١ مركبة تعود لعائلات فــي الحي، 
ضــمــن هـــجـــوم شــنــتــه مــجــمــوعــة كــبــيــرة منهم 

واستهدفت ممتلكات الحي والسكان.
وقـــال شــهــود عــيــان إن المستوطنين شنوا 
هــجــمــة كــبــيــرة تــحــت أعــــين وحــــراســــة الــشــرطــة 
الــتــي تــحــرس بشكل كبير خيمة  الإسرائيلية، 
بــــن غـــفـــيـــر، الــــــذي أصـــــر عـــلـــى الـــبـــقـــاء فــــي حــي 
الــشــيــخ جـــــراح، رغـــم الــتــوتــر الــكــبــيــر الــــذي قــاد 
إلـــى مــواجــهــات واســعــة فــي الــحــي، وتــحــذيــرات 
مسؤولين إسرائيليين مــن أن التوتر قــد يقود 
إلى تصعيد في الضفة الغربية ويبدد الهدوء 

في قطاع غزة.
وقــام بن غفير بجولة استعراضية، أمس، 
خلف الحواجز التي تقيمها الشرطة الإسرائيلية 
لمنع الفلسطينيين من الوصول إليه، وراح يحيّي 

المستوطنين ويلتقط معهم الصور.
وتــــوجــــد عـــلـــى مـــــــدار الــــســــاعــــة، تــجــمــعــات 
فلسطينية متأهبة في جهة من الحي، وأخرى 
إسرائيلية في جهة أخــرى، يفصل بينهم عدد 
كبير من الشرطة الإسرائيلية والحواجز الثابتة 

والمتحركة.
وقــال بن غفير أمــس، إنه بــاقٍ حتى يحصل 
اليهود على الحماية من الفلسطينيين في الحي، 
وادّعى أن الحكومة لا تعمل شيئاً سوى إرضاء 
الحركة الإسلامية. لكنّ وزيــر الخارجية يائير 

لــبــيــد، هــاجــمــه، مـــجـــدداً، أمــــس، وقــــال إنـــه يقوم 
بــتــأجــيــج الــخــواطــر. ووصــــف لــبــيــد، فــي حديث 
مع إذاعــة «كــان» الإسرائيلية، تصرف بن غفير 
«الاســـتـــفـــزازي»، وقــــال إنــــه «مـــحـــرّض بــائــس،  بــــ
ويريد فقط إشعال الأوضـــاع لأهــداف سياسية 
شخصية». وتابع: «إنه يفعل ذلك من أجل إحداث 

استفزازات قد تنتهي بموت العرب واليهود».
الــــــخــــــوف مــــــن تـــصـــعـــيـــد الأوضـــــــــــــاع الــــــذي 
أشــــار إلــيــه لــبــيــد، ســيــطــر عــلــى وســائــل الإعـــلام 
الإسرائيلية، فيما حذرت الفصائل الفلسطينية 
مجدداً، أمس (الثلاثاء)، إسرائيل، من مواصلة 
مخططاتها ومشاريعها التهويدية في مدينة 
 
ً
القدس خصوصاً في حي الشيخ جراح، ملوحة

بمواجهة جديدة.
وقال متحدث باسم الفصائل المسلحة في 
غزة، بما في ذلك «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، 
إن «سيف القدس ما زال مشرعاً». في إشارة إلى 
المواجهة الأخيرة التي اندلعت في مايو (أيار) 
المــاضــي بــعــد أحــــداث مشابهة فــي حــي الشيخ 
جراح. وقال أبو حسن، خلال مؤتمر صحافي: 
«إن ما يجري يعد مساساً بالشعب الفلسطيني 
بأكمله، والمعركة لن تنتهى إلا بزوال الاحتلال 

الإسرائيلي عن الأرض الفلسطينية».
وكــانــت «حـــمـــاس» و«الـــجـــهـــاد» قــد حــذّرتــا 
إسرائيل من اللعب بالنار. وقال خالد البطش 
«الجهاد»، أمس: «إن  عضو المكتب السياسي لـ

المقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيــدي 
حـــيـــال مـــا يـــجـــري فـــي الــشــيــخ جـــــراح بــالــقــدس 
المحتلة، ولا قيمة لأي حديث عن تهدئة في ظل 

الصورة البشعة فيه».
وأضــــاف فــي تــصــريــحــات بثها مــوقــع تابع 
للحركة: «المــقــاومــة الفلسطينية فــي قــطــاع غزة 
قادرة وجاهزة للبدء في معركة جديدة إذا تطلب 
الأمر رداً على ما يجري. والمقاومة لن تقف مكتوفة 
الأيدي تجاه ما يجري». وتابع: «إذا أراد العدو أن 
ينقل المعركة لغزة كي يأخذ شرعية لقصف غزة، 
فهو يعرف أن المقاومة قـــادرة على نقل المعركة 
لداخل عمق الكيان، وسيسقط الحكومة وسيدفع 

ثمنها المجرم نفتالي بنيت».

قوى الأمن الإسرائيلي تحرس مدخل حي الشيخ جراح في القدس أمس (رويترز)

عقيلة يؤكد دعم ليبيا للقضية الفلسطينية 
القاهرة: «الشرق الأوسط»  

هــيــمــنــت الأوضـــــــــاع فــــي لــيــبــيــا وفـــلـــســـطـــين، عــلــى 
المباحثات التي أجراها المستشار عقيلة صالح رئيس 
ــــــوزراء  مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي، أمـــــس، مـــع رئـــيـــس ال

الفلسطيني محمد أشتية.
وكـــان أشــتــيــة قــد وصـــل إلـــى مــطــار الأبــــرق الــدولــي 
بشرق ليبيا، أمس، قادماً من العاصمة طرابلس، بعد 
لــقــائــه عــبــد الحميد الــدبــيــبــة رئــيــس حــكــومــة «الــوحــدة 
الــوطــنــيــة»، واستقبله النائب الثاني لرئيس مجلس 
النواب الدكتور أحميد حومة، ورئيس لجنة الشؤون 

الخارجية بالمجلس يوسف العقوري.
وأشارت مصادر مقربة من الاجتماع، إلى أن رئيس 
الــوزراء الفلسطيني، أعرب عن أمنياته أن تعبر ليبيا 
أزمتها سريعاً، بــإجــراء انتخابات عامة، وأن تحافظ 
عــلــى وحــدتــهــا، فـــي أجـــــواء هـــادئـــة بــعــيــداً عـــن الــتــوتــر. 
وقــــال المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم مــجــلــس الـــنـــواب، عبد 
الله بليحق، إن اللقاء الذي عُقد في مدينة القبة تناول 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين الشقيقين، والقضية 
الفلسطينية وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المُشترك.
وأكـــد رئــيــس مجلس الــنــواب على المــوقــف الثابت 
لــلــيــبــيــا وشـــعـــبـــهـــا، فــــي «دعــــــم الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
ومناصرته اللامحدودة» لحقوق الشعب الفلسطيني، 
كــمــا أكـــد عــلــى عــمــق الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 

والشعبين الشقيقين على مر التاريخ.

وفي السياق ذاته، ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني، 
مــواقــف ليبيا الداعمة للقضية الفلسطينية فــي كافة 
الــدولــيــة، مشيداً بــدور رئيس مجلس النواب  المحافل 
الداعم للقضية، بحسب بليحق. ونقل المركز الإعلامي 
لرئيس مجلس النواب، أن المسؤول الفلسطيني، أهدى 
صالح لوحة للمسجد الأقصى الشريف. وكان الدبيبة، 
قد التقى أشتية، مساء الاثنين، في مكتبه بالعاصمة 
طــرابــلــس، وعـــقـــدا اجــتــمــاعــاً، نــاقــشــا خــلالــه الــعــلاقــات 
الثنائية والتطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، 

بالإضافة إلى سبل دعم الشعب الفلسطيني.
وتــأتــي زيـــارة أشتية ضمن وفــد على وقــع اتفاق 
مبدئي، قبل أيام، بين وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد 
العسيلي، ونظيره الليبي محمد علي الحويج، على 
تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية 
بين فلسطين وليبيا، وزيـــادة حجم التبادل التجاري 

بينهما.
واتفق الطرفان على التعاون المشترك في تمكين 
المنتجات الفلسطينية من الوصول إلى السوق الليبية، 
الــلازمــة لتعزيز عــلاقــات التعاون  وتقديم التسهيلات 
في هذا المجال، وعلى رفع مستوى التنسيق والتشبيك 
بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الليبي، على 
أن يتم عقد لقاءات بين اتحاد الغرف التجارية ورجال 
الأعمال في كلا البلدين، للاطلاع على الفرص المتاحة 
والاســـتـــفـــادة مــن الامـــتـــيـــازات الــتــي تــوفــرهــا الحكومة 

للمستثمرين.

وفد  تركي رفيع في إسرائيل 
تحضيراً لزيارة هرتسوغ إلى أنقرة

أنقرة - لندن: «الشرق الأوسط»           

الـــخـــارجـــيـــة  قــــالــــت وزارة 
الـــتـــركـــيـــة، أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، إن 
وفـــــــــدا مــــــن كـــــبـــــار المــــســــؤولــــين 
الأتراك سيسافر إلى إسرائيل، 
في إطار الاستعدادات للزيارة 
للرئيس الإسرائيلي،  المزمعة 
إســحــق هــرتــســوغ، لأنـــقـــرة، إذ 
المــتــنــافــســان الإقليميان  يعمل 
عـــلـــى إصــــــلاح الــــعــــلاقــــات بــعــد 

سنوات من العداء.
وأضافت وزارة الخارجية، 
الــــوفــــد ســـيـــرأســـه إبـــراهـــيـــم  أن 
كـــــــالـــــــين، كــــبــــيــــر مــــســــتــــشــــاري 
الــــــرئــــــيــــــس طـــــيـــــب أردوغـــــــــــــــان 
للسياسة الخارجية، وسادات 
أونــــال، نــائــب وزيـــر الخارجية 
الـــتـــركـــي، خــــلال الــــزيــــارة الــتــي 
تستمر يومي ١٦ و١٧ فبراير 
(شـــــــبـــــــاط). وقـــــالـــــت الـــــــــــوزارة، 
بــحــســب (رويـــــتـــــرز)، إن الــوفــد 
الـــتـــركـــي ســيــجــتــمــع أيـــضـــا مع 

قيادات السلطة الفلسطينية.
وتبادلت إسرائيل وتركيا 
طــــرد الـــســـفـــراء فـــي عــــام ٢٠١٨ 
وظــلــت الــعــلاقــات مــتــوتــرة بين 
الـــجـــانـــبـــين، لـــكـــن أنــــقــــرة بــــدأت 
فــي عـــام ٢٠٢٠ جــهــودا حثيثة 
لإصــــــلاح الــــعــــلاقــــات المـــتـــوتـــرة 
مـــع الــعــديــد مـــن دول المــنــطــقــة. 
وتــديــن أنــقــرة، الــتــي تــدعــم حل 
الدولتين للصراع الإسرائيلي 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي، الاحــــــــتــــــــلال 
الإســرائــيــلــي لــلــضــفــة الــغــربــيــة 
وســـيـــاســـتـــه فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 

الفلسطينيين. ودعت إسرائيل 
تـــركـــيـــا لــلــتــخــلــي عـــــن دعــمــهــا 
لـــحـــركـــة المــــقــــاومــــة الإســـلامـــيـــة 
الفلسطينية (حـــمـــاس)، التي 

تحكم غزة.
وقــــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغــــلــــو، إن 
أنــقــرة لــن تــتــراجــع عــن دعمها 
للفلسطينيين من أجل التقارب. 
الــرئــاســة الإسرائيلية  وقــالــت 
إن كالين  الــخــارجــيــة،  ووزارة 
وأونــــــال، ســـيـــزوران إســرائــيــل 
لــلــتــنــســيــق لــــزيــــارة هــرتــســوغ 
المــــقــــررة لأنــــقــــرة، وســيــعــقــدان 
مـــــحـــــادثـــــات مــــــع المــــســــؤولــــين 
فــــي أعــــقــــاب المـــنـــاقـــشـــات الــتــي 
جــرت فــي تــركــيــا فــي ديسمبر 
(كــانــون الأول). وقــالــت وزارة 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، إنــــه من 
الــوفــد مع  أن يجتمع  المــتــوقــع 
مسؤولين فلسطينيين، منهم 
الفلسطيني محمود  الرئيس 

عباس.
وقالت وسائل إعلام تركية، 
أمــــــس، إن هـــرتـــســـوغ ســـيـــزور 
تركيا يومي التاسع والعاشر 

من مارس (آذار).
وهناك خلاف بين البلدين 
أيضا حول السياسات المتبعة 
فـــــــي شـــــــــرق الـــــبـــــحـــــر الأبـــــيـــــض 
المتوسط، وتحديدا حول موارد 
الـــطـــاقـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة. وظــلــت 
العلاقات التجارية بين تركيا 
وإســرائــيــل قــائــمــة، رغــم تبادل 
الجانبين الإهانات والاتهامات 

في كثير من الأحيان.

الكتلتان العربيتان تزدادان قوة وكذلك اليمين المتطرف

استطلاع يقرب نتنياهو من الحكم... وبنيت على حافة الهزيمة
تل أبيب: نظير مجلي

أظـــهـــر اســـتـــطـــلاع رأي جـــديـــد نشر 
أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، أنــــه فـــي حــــال إجــــراء 
انتخابات جديدة في إسرائيل، ستشهد 
الخريطة الحزبية هــزة جدية ويخسر 
الائتلاف الحاكم اليوم أكثريته ويمنى 
بهزيمة كبرى، لدرجة أن حزب «يمينا» 
الـــــذي يـــقـــوده رئـــيـــس الــــــــوزراء، نــفــتــالــي 
بــنــيــت، ســيــخــســر أكــثــر مـــن ثــلــث قــوتــه، 
فــيــمــا تــرتــفــع أصـــــوات الــيــمــين والــيــمــين 
المــتــطــرف ليحصلا على نصف المقاعد 
في الكنيست (البرلمان)، ويعود رئيس 
المــعــارضــة، بنيامين نتنياهو، ليصبح 
أقــوى الاحــتــمــالات للعودة إلى  صاحب 

رئاسة الحكومة.
شـــمـــل الاســــتــــطــــلاع ٥٨٣ مـــواطـــنـــاً 
يــمــثــلــون الــجــمــهــور الـــواســـع مــن الــعــرب 
واليهود، ونفذته شركة الاستطلاعات 
«دايــركــت بــولــس» برئاسة المــديــر العام 
الـــســـابـــق بـــــــوزارة الاتــــصــــالات، شــلــومــو 
فيلبر، الشاهد الملك ضــد نتنياهو في 
ملفات الفساد. ومن أبرز استنتاجاته، 

أن قــوة الأحـــزاب المشاركة فــي الائتلاف 
الـــحـــكـــومـــي الـــحـــالـــي، تـــراجـــعـــت مــــن ٦٢ 
إلــى ٥٣  نائباً في الانتخابات الأخــيــرة، 
مقعداً فــي الكنيست، مقابل ٦٠ مقعداً 
لأحزاب اليمين في المعارضة. فالليكود 
برئاسة نتنياهو يرتفع مــن ٣٠ مقعداً 
الآن إلى ٣٦ مقعداً. وتكتل «الصهيونية 
الدينية» المتطرف، الذي يقوده بتسلئيل 
سموترتش وإيــتــمــار بــن غفير، يرتفع 
من ٦ إلى ٨ مقاعد، والحزبان الدينيان 
يحافظان على قوتهما، «شاس» لليهود 
الشرقيين ٩ مقاعد و«يهودوت هتوراه» 
لليهود الأشكيناز ٧ مقاعد. وتبقى هذه 
الأحــزاب بحاجة إلــى مقعد واحــد حتى 

تفوز بالحكم وبرئاسة الحكومة.
أما أحزاب الائتلاف فتمنى بهزيمة 
كــــبــــيــــرة. حــــــزب «يــــــش عـــتـــيـــد» (يـــوجـــد 
مستقبل) بــرئــاســة يائير لبيد، رئيس 
الــحــكــومــة الـــبـــديـــل ووزيــــــر الــخــارجــيــة، 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى قـــوتـــه ١٧ مـــقـــعـــداً، حـــزب 
«كاحول لافان» (أزرق أبيض)، برئاسة 
وزير الدفاع بيني غانتس، يرتفع من ٨ 
إلى ٩ مقاعد، وحزب العمل يحافظ على 

قوته ٧ مقاعد، وكذلك حــزب ميرتس ٥ 
مقاعد، لكن حــزب «يسرائيل بيتينو» 
برئاسة وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، 
يــخــســر مــقــعــداً ويــهــبــط إلــــى ٦ مــقــاعــد، 
وحـــزب «يــمــيــنــا» بــرئــاســة بنيت يهبط 
من ٧ إلــى ٤ مقاعد، ويعاني خطر عدم 
تـــجـــاوز نــســبــة الـــحـــســـم، وحـــــزب «تــكــفــا 
حـــداشـــه» (أمــــل جـــديـــد)، بــرئــاســة وزيـــر 
العدل غدعون ساعر، يسقط ولا يتجاوز 

نسبة الحسم.
ويـــشـــيـــر الاســــتــــطــــلاع إلـــــى ارتــــفــــاع 
الــعــربــيــتــين، القائمة  قـــوة الكتلتين  فــي 
المــشــتــركــة بــرئــاســة أيــمــن عــــودة ترتفع 
من ٦ إلى ٧ مقاعد، وهي في المعارضة، 
والـــقـــائـــمـــة الـــعـــربـــيـــة المــــوحــــدة لــلــحــركــة 
الإسلامية برئاسة منصور عباس، وهي 
فــي الائــتــلاف الــحــاكــم، ترتفع مــن ٤ إلى 

٥ مقاعد.
وفـــي مــســح لــهــذه الــنــتــائــج، يتضح 
أن اليمين فــي إســرائــيــل يــواصــل التقدم 
تـــم ضم  الـــحـــزبـــيـــة، وإذا  قـــوتـــه  لــــزيــــادة 
حــــــزب بـــنـــيـــت وحـــــــزب لـــيـــبـــرمـــان الـــيـــه، 
لــه ٧٠  وهما يمينيان بامتياز، يصبح 

مقعداً. ويرى المراقبون أن هذه النتائج 
أمـــام عـــودة بيني غانتس  الــبــاب  تفتح 
لتجربة التحالف مع نتنياهو، لتشكيل 
حكومة ثــابــتــة. وإذا تمكنا مــن تجاوز 
تــجــربــة المـــاضـــي الـــفـــاشـــلـــة، الـــتـــي خــرج 
مــنــهــا غــانــتــس مــطــعــونــاً مـــن نتنياهو، 
فــإنــهــمــا يــســتــطــيــعــان تــشــكــيــل حــكــومــة 
يمين ليبرالي من دون حزب سموترتش 
المتطرف، تستند إلى أكثرية ٦١ نائباً. 
وربـــمـــا تــنــضــم إلــيــهــمــا أيـــضـــاً الــقــائــمــة 
الــعــربــيــة المـــوحـــدة، الــتــي تــقــيــم عــلاقــات 
جيدة مع الأحزاب الدينية، وحزب يمينا 
برئاسة بنيت أو برئاسة أييلت شاكيد، 

في حال تغييره.
ويرى المراقبون أن هذه النتائج تثير 
حــمــاســة نتنياهو وأحـــــزاب الــيــمــين التي 
تؤمن بــأن حكومة بنيت - لبيد - عباس، 
لــن تصمد حتى نهاية الــــدورة البرلمانية 
الــحــالــيــة لمـــدة أربــــع ســـنـــوات، وقـــد أصبح 
مــجــديــاً الــعــمــل عــلــى إســقــاطــهــا والــتــوجــه 
لانتخابات جديدة. وكان نتنياهو قد أطلق 
حملة لإسقاط الحكومة بنشاطات احتجاج 

ومظاهرات يومية في الشوارع.

مجموعات متطرفة تحظى بدعم مسؤولي البلدية

بات يام المحاذية ليافا بؤرة اعتداءات على العرب
تل أبيب: نظير مجلي

كشفت حركة سلمية في تل أبيب تدعى 
«جمعية الكتلة الديمقراطية»، عن وجود 
عدة مجموعات يمينية متطرفة في مدينة 
بات يام، المحاذية لمدينة يافا الساحلية، 
تخطط بشكل منهجي، لاعتداءات دامية 
على مواطنين عرب من السكان أو العمال 
فيها، وتحظى بدعم مسؤولين في البلدية 

وفي الساحة السياسية اليهودية.
وقالت الجمعية إن عدة أماكن بالمدينة 
أعطيت فيها السنة الأخــيــرة، دروس في 
الــتــوراة لمؤسسي «لاهــفــاه» (وهـــي أيضاً 
يمينية متطرفة وعنيفة، تتخصص في 
الــذيــن يتنزهون  الــعــرب  الــشــبــان  ملاحقة 
فـــي المــــدن الــيــهــوديــة بــغــرض الــــــزواج من 
يـــهـــوديـــات)، بنتسي غوفنشتاين  بــنــات 
وميخائيل بن آري، وتم أيضاً إحياء ذكرى 
مئير كهانا، مؤسس الحركة العاملة على 
الــعــرب، الــذي  الــدولــة العبرية مــن  تطهير 
أتــبــاعــه عمليات إرهـــاب قاسية ضد  نفذ 

الفلسطينيين.
وأعـــــطـــــى أحــــــد قــــادتــــهــــم الــــبــــارزيــــن، 
الراباي إلياهو نيتف، دروساً في التوراة 
بالمدينة، تحتوي على مضامين تتناول 
موضوع العرب، فيسميهم «عربوشيم»، 
وفــي أحــد الــــدروس سمع وهــو يتساءل: 
«لماذا طلبت سارة من أبينا إبراهيم طرد 
هــاجــر وإســـمـــاعـــيـــل؟». وأجــــــاب: «عــنــدمــا 
يقتضي الأمــر فصل الشر عــن الخير فلا 
تجب الرحمة. يجب الفصل كلياً، وبشكل 
واضـــــــــح. فــــــــإذا كــــــان إســـمـــاعـــيـــل ســيــضــر 
بإسحق، فيجب ألا يبقى هنا. كــل شيء 
يمكن أن يخرب الأمور الجيدة في العالم، 

يجب عدم الإبقاء عليه».
والمـــعـــروف أن عـــدد ســكــان بـــات يـــام، 

١٢٨ ألف نسمة، بينهم ٩٠٠ مواطن عربي 
مــن فلسطينيي ٤٨. ولــكــن عــربــاً كثيرين 
يـــدخـــلـــونـــهـــا كــــل يــــــوم. فـــهـــنـــاك حــوانــيــت 
ومــطــاعــم عــربــيــة وغــالــبــيــة عــمــال الــبــنــاء، 
عـــرب، بعضهم مــن الضفة الغربية. وقد 
اشــتــهــرت فــي أحــــداث شــهــر مــايــو (أيــــار)، 
عندما خرج الألوف من مواطني إسرائيل 
العرب، يتظاهرون احتجاجاً على المساس 
بالمسجد الأقصى وبحي الشيخ جراح في 
القدس تضامناً مع أهل غزة الذين تعرضوا 
لـــعـــمـــلـــيـــة حــــربــــيــــة. وخـــــرجـــــت مــجــمــوعــة 
مـــن الــيــهــود الــعــنــصــريــين المــتــطــرفــين إلــى 
الــشــوارع، في عــدة مــدن مختلطة وراحــوا 
«يصطادون» عرباً لضربهم. ونفذوا عدة 

جرائم اعتداء دامية. وقام متطرفون عرب 
أيضاً بالرد بالطريقة نفسها.  

وفي بات يام وقعت أول عملية اعتداء 
عــلــى الـــعـــرب فـــي تــلــك الأيـــــــام، بــــرز فيها 
الاعــتــداء على المــواطــن الــيــافــاوي، سعيد 
الــذي نجا بأعجوبة مــن أيديهم  مــوســى، 
ولا يــــزال يــعــانــي مــن آثــــار الاعـــتـــداء. وقــد 
حاول في الأسبوع الماضي الانتحار، بسب 
كوابيس الاعتداء وتقاعس السلطات في 

تقديم ما يحتاج إليه من علاج.
ومــن بــين المتهمين العشرة البالغين 
الذين شاركوا في الاعــتــداء، سبعة منهم 
كــانــوا مــن ســكــان المــديــنــة. ورغـــم ذلـــك، في 
مناسبات مختلفة ادعـــت قــيــادة المدينة، 

أن مــظــاهــر الــعــنــف لــيــســت ســمــة خــاصــة 
بـــالمـــديـــنـــة، وعــــبــــرت فــــي مــــحــــادثــــات غــيــر 
رســـمـــيـــة مــــع مـــوظـــفـــي الـــبـــلـــديـــة وبــيــنــهــم 
شخصيات رفــيــعــة، عــن تخوفها، مــن أن 
هــذه الأحــــداث هــي نتيجة عملية طويلة 

من التطرف بالمدينة.
ولـــــم تـــتـــوقـــف الاعــــــتــــــداءات فــــي هـــذه 
المـــديـــنـــة، حــتــى بــعــد هــدنــة الـــحـــرب. وفــي 
شــهــر نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي)، اعــتــدت 
مجموعة أخــرى على شابين عربيين في 
حديقة أشكول بالمدينة، كانا برفقة فتاتين 
يهوديتين. وكتب أحدهم، ينيف شبتاي 
(٢٤ ســـنـــة) فـــي رســـالـــة لأحــــد أصـــدقـــائـــه: 
«الــــعــــدو الـــعـــربـــي يـــشـــتـــري شــقــقــاً بــشــكــل 

كبير في المدينة، ورويــداً رويداً ستصبح 
بــات يــام محتلة. أضيفوا إلــى ذلــك كارثة 
الانـــــدمـــــاج الـــتـــي يــجــلــبــونــهــا مــعــهــم إلـــى 

المدينة، والكارثة ستكون تحت أنفنا».
وقد اعتقل شبتاي سوية مع شريكين 
لـــه، هــمــا يــــارون ســوخــر ويــونــتــان مــيــزر، 
بتهمة القيام بضرب العربيين باللكمات، 
وطعن أحدهما بالسكين في رأسه، مع أنه 
مريض بضمور العضلات ويتحرك فقط 
النار  بكرسي متحرك، ثم حاولوا إطــلاق 
على رأســـه بمسدس بــدائــي كــان يحمله، 

فأخطأه وأصاب ساق إحدى الفتاتين.
وقال مصدر رفيع في بلدية بات يام، 
في حديث مع صحيفة «هآرتس»، أمس، 
إن «مجموعات المتطرفين بالمدينة جاءت 
المــدارس التي يتربون فيها على  من تلك 
العداء. يوجد هنا سكان جيدون وتوجد 
علاقات صداقة بين اليهود والعرب. ولكن 
تــوجــد أيــضــاً كــراهــيــة تــراكــمــت فــي أعقاب 
جـــمـــيـــع الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــــابـــــيـــــة. لــلأســف 
الشديد، يوجد مــن يهتم بتسميم الآبــار 

بدلاً من التعايش».
وأكــــــدت الــصــحــيــفــة أنــــه «يـــوجـــد في 
المــديــنــة نــشــطــاء مـــن (الـــقـــوة الــيــهــوديــة)، 
وأعــــضــــاء مـــن حـــركـــة (كـــهـــانـــا) الــســابــقــة، 
وأعـــضـــاء مـــن (لاهـــفـــاه) أكــثــر مــمــا يــوجــد 
أمــاكــن أخــــرى». واقتبست الصحيفة  فــي 
نــاشــطــاً يمينياً فــي المــديــنــة، هــو شلومو 
كــنــزي، مــوظــف الــبــلــديــة الـــذي يــعــد نفسه 
بشكل صــريــح أنــه مــن أتــبــاع كــهــانــا، وتم 
أثــنــاء الفتك بموسى، فأعلن عن  توثيقه 
«افتتاح كنيس باسم (أســود البلاد)، أب 
وابنه، الحاخام يئير والحاخام بنيامين 
زئــيــف كــهــانــا». وقـــد تــحــول الكنيس إلــى 
الــعــرب وشرعية  بـــؤرة للتربية على كــره 

الاعتداء عليهم.

سيارات محترقة وأبنية متضررة إثر مواجهات بين عرب ويهود في إسرائيل مايو الماضي (رويترز)



ت عبد اللهيان على «قرارات نهائية»... وحضور «مفاجئ» لوفد إسرائيلي في فيينا
ّ

تراس حض

إيران تصرّ على «التحقق والضمانات» للتوصل إلى اتفاق نووي «جيّد»
لندن - فيينا - طهران:

 «الشرق الأوسط»

رهـــن أمـــين عـــام المــجــلــس الأعــلــى 
لــلأمــن الــقــومــي، عــلــي شــمــخــانــي، في 
محادثات فيينا بتقديم «الضمانات» 
و«التحقق» من رفع العقوبات. فيما 
الـــوجـــود المــفــاجــئ لوفد  رأت طــهــران 
إســـرائـــيـــلـــي فـــي فــيــيــنــا «عـــائـــقـــاً أمـــام 
الــراهــنــة»، وذلك  الأوضـــاع الحساسة 
بـــعـــدمـــا أبـــلـــغـــت وزيـــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، لـــيـــز تـــــــراس، نــظــيــرهــا 
الإيــرانــي بــأن الوقت قد حــان لاتخاذ 
قرارات نهائية لإحياء الاتفاق النووي 

المبرم عام ٢٠١٥.
وواصــــــل شــمــخــانــي أمــــس نشر 
تــغــريــدات عــن مــحــادثــات فيينا التي 
استؤنفت الأسبوع الماضي «مرحلة 
حــــاســــمــــة» مـــــن المـــــفـــــاوضـــــات. وقـــــال 
شمخاني، على «تــويــتــر»: «التحقق 
والـــــضـــــمـــــانـــــات جـــــــزء لا يــــتــــجــــزأ مــن 
أي اتـــفـــاق جــــيّــــد»، مــضــيــفــاً أن «رفـــع 
الــعــقــوبــات بــشــكــل واقـــعـــي يــعــنــي أن 
تــتــمــتــع إيــــــران بــمــصــالــح اقــتــصــاديــة 
موثوقة ودائمة». وأعرب عن اعتقاده 
بأن «عدم التزام أميركا الموثق هو أكبر 
تهديد لأي اتفاق». واتهم شمخاني، 
أول من أمس، الدول الغربية بمواصلة 

«مسرحية المبادرات».
وتــجــري إيــــران والــقــوى الموقعة 
لاتـــفـــاق ٢٠١٥ (فـــرنـــســـا، بــريــطــانــيــا، 
ألمــانــيــا، روســيــا، الــصــين)، مباحثات 
لإحــــيــــائــــه. وتـــــشـــــارك واشــــنــــطــــن فــي 
المــــبــــاحــــثــــات بـــشـــكـــل غــــيــــر مـــبـــاشـــر. 
واســتــؤنــفــت المــحــادثــات الــجــاريــة في 
فيينا أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 
بعد توقفها لمــدة وجــيــزة فــي أعقاب 
انــتــخــاب الــرئــيــس المــحــافــظ المــتــشــدد 
إبراهيم رئيسي في يونيو (حزيران).

وتـــــضـــــمـــــن الاتــــــــفــــــــاق تـــخـــفـــيـــف 
العقوبات على طــهــران، مقابل قيود 
على برنامجها النووي، لكن الولايات 
المتحدة انسحبت عام ٢٠١٨ في عهد 

الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــــرمــــب، وحـــاولـــت 
إجــــــبــــــار إيـــــــــــران عــــلــــى قـــــبـــــول اتــــفــــاق 
يضمن معالجة أنشطتها الإقليمية 
وبرنامجها للصواريخ الباليستية، 
إضافة إلى إطالة أمد الاتفاق، وأعادت 
فـــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة، مــا دفــع 

إيران إلى التراجع عن التزاماتها.
وجـــــــــاءت تــــغــــريــــدة شـــمـــخـــانـــي، 
الــخــارجــيــة  أفـــــــادت وزارة  فــــي وقـــــت 
الــبــريــطــانــيــة أن الــــوزيــــرة لــيــز تـــراس 
تحدثت إلى نظيرها الإيراني حسين 
أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، مــســاء الاثــنــين، 
وأبلغته بــأن الــوقــت قــد حــان لاتخاذ 
اتــفــاق  إلـــى  قــــرارات نهائية للتوصل 
فــــي فـــيـــيـــنـــا. وقــــالــــت إن «الـــحـــكـــومـــة 
الــبــريــطــانــيــة مــلــتــزمــة بـــســـداد ديـــون 
تــاريــخــيــة مــســتــحــقــة لإيـــــــران، وإنــهــا 
تـــدرس خــيــارات الــســداد عــلــى سبيل 
الاســـــــتـــــــعـــــــجـــــــال»، حــــســــبــــمــــا نـــقـــلـــت 

«رويترز».
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن 

عبد اللهيان قوله إن «مقاربة إيــران 
المــنــطــقــيــة ســبــب تــوصــل المــفــاوضــات 
إلـــى هـــذه المــرحــلــة مـــن المـــفـــاوضـــات»، 
مشيراً إلــى أن «المــفــاوضــات توصلت 

إلى مرحلة حساسة ومهمة، وتتطلب 
جدية وتحمل المسؤولية من الأطراف 

المفاوضة مع إيران».
وقــال بيان للخارجية الإيرانية 

اللهيان «شــدّد على ضــرورة  إن عبد 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق جماعي بــين كل 
الأطـــراف المفاوضة على نــص واحــد، 
وضرورة أخذ المشروعة للجمهورية 

الإسلامية بعين الاعتبار». وقــال في 
تغريدة على «تويتر» إن «اتفاقاً جيداً 
في متناول اليد في فيينا إذا تبنت 

الأطراف الغربية نهجاً واقعياً».

وكــــــــــــــان هــــــــــــذا ثـــــــالـــــــث اتــــــصــــــال 
يجريه بــين عبد اللهيان مــع أطــراف 
المفاوضات في فيينا، بعد مكالمتين 
مــع مــســؤول الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، جـــوزيـــب بـــوريـــل، ووزيـــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف. 
وأفـــــــاد بــــوريــــل، مـــســـاء الاثــــنــــين، فــي 
تغريدة: «أعتقد بشدة أن هناك اتفاقاً 

وشيكاً».
الـــلـــهـــيـــان، أول مــن  وقـــــــال عـــبـــد 
أمس، خلال مؤتمر صحافي مع وزير 
الخارجية والدفاع الآيرلندي، سايمن 
كــوفــيــنــيــانــه، يُعتقد أن الاتــفــاق «فــي 
متناول اليد» شرط أن تكون الأطراف 
الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة «جـــــادة» في 

العودة إلى الامتثال الكامل.
وزار كوفيني، الذي تقوم بلاده 
بتسهيل تطبيق القرار ٢٢٣١ الصادر 
عـــن مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي، والــــذي 
اتــــفــــاق ٢٠١٥، طـــهـــران  صــــــادق عـــلـــى 
الاثنين. وقــال كوفيني إنــه يعتقد أن 

الـــغـــرب «مــلــتــزم بــشــدة بــإنــجــاح هــذا 
الاتفاق». 

في الأثناء، أرسلت إسرائيل أمس 
إلــى فيينا برئاسة  وفــداً دبلوماسياً 
الــشــؤون الاستراتيجية  رئيس قسم 
فــي الخارجية الإسرائيلية جوشوا 
زركـــا لإجــــراء مـــشـــاورات بــشــأن الملف 
الـــــنـــــووي الإيـــــــرانـــــــي. وأجـــــــــرى زركـــــا 
مــحــادثــات مــع المــديــر الــعــام للوكالة 
الـــدولـــيـــة، رافـــائـــيـــل غــــروســــي، بــشــأن 
جوانب الملف الــنــووي الإيــرانــي، قبل 
أن يلتقي المبعوث الروسي ميخائيل 

أوليانوف.
وكـــــتـــــب زركــــــــــا عــــلــــى «تــــويــــتــــر» 
إنـــــه أجــــــرى «مــــحــــادثــــات رائــــعــــة» مــع 
غــروســي. أمــا أولــيــانــوف الــذي يلعب 
دور دبــلــومــاســيــاً مكثفاً بــين أطـــراف 
المفاوضات، فقد أفاد في تغريدة بعد 
لقاء المــســؤول الإسرائيلي: «ناقشنا 
القضايا المتعلقة بــالــوكــالــة الدولية 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة» دون الإشـــــــارة إلــى 
إيــران. وذكــرت صحيفة «جيروزاليم 
بوست» أن إسرائيل قلقة من أن إحياء 
الاتفاق لعام ٢٠١٥ «سيفشل في إبعاد 
إيران عن الاختراق النووي». وأشارت 
إلى أن الوفد الإسرائيلي ينوي إجراء 

محادثات مع جميع الأطراف.
ونشر موقع «نور نيوز»، الناطق 
باسم المجلس الأعلى للأمن القومي 
الإيــــــرانــــــي، تــــغــــريــــدات بــــعــــدة لـــغـــات، 
وجـــاء فــي تــغــريــدتــه باللغة العربية 
أن «الــوجــود الــواضــح وغــيــر المتوقع 
للصهاينة في فيينا هو بلا شك عائق 
أمـــام الأوضــــاع الــحــســاســة الــراهــنــة». 
مضيفاً أن «مباحثات ممثلي الكيان 
الصهيوني مع غروسي وأوليانوف، 
مــهــمــا كـــان الــغــرض مــنــهــا، لــن تكون 
سوى خطوة نحو الدور الذي يلعبه 

هذا الكيان في تجاه دماره الذاتي».
والــــتــــقــــى غــــروســــي أمــــــس كــبــيــر 
المـــفـــاوضـــين الإيـــرانـــيـــين عــلــي بــاقــري 
كني بعد ساعات من استقباله الوفد 

الإسرائيلي.

صورة نشرها موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مباحثات غروسي وباقري كني أمس 
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مساع أميركية للإفراج عن بقية 
موظفيها المحتجزين لدى الحوثيين 

الرياض: عبد الهادي حبتور 

قـــــــــــال مـــــــصـــــــدر أمـــــــيـــــــركـــــــي إن 
واشنطن تواصل مساعيها الحثيثة 
بالتعاون مع شركائها للإفراج عن 
بــقــيــة مــوظــفــيــهــا المــحــتــجــزيــن لــدى 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فــي صنعاء 
منذ أكتوبر (تشرين أول) الماضي. 

الــذي تحدث  وبحسب المصدر 
«الشرق الأوسط» رافضاً الإفصاح  لـ
عـــن اســـمـــه، فــــإن الــــولايــــات المــتــحــدة 
مـــلـــتـــزمـــة بـــضـــمـــان ســــلامــــة جــمــيــع 
الموظفين الذين يخدمون الحكومة 

الأميركية في الخارج. 
وأضـــــــــاف «نــــحــــن مـــنـــخـــرطـــون 
بقوة في هــذه المسألة مع شركائنا 
الــدولــيــين، بــصــورة علنية وخاصة 

على حد سواء». 
واقـــتـــحـــمـــت عـــنـــاصـــر حــوثــيــة 
مـــجـــمـــع الــــســــفــــارة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــيـــمـــنـــيـــة صـــنـــعـــاء فــي 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تشرين 
وعبثت في محتوياتها واحتجزت 
موظفيها المحليين، الأمر الذي قوبل 

بإدانات دولية شديد. 
وأدان المصدر الأميركي بأشد 
العبارات «اعتقال موظفينا اليمنيين 
المــــحــــلــــيــــين فــــــي صــــنــــعــــاء ونــــدعــــو 
الحوثيين إلى إطلاق سراحهم فوراً 

دون أن يصابوا بأذى». 
وكــانــت جهود قــادهــا المبعوث 
الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ 
فـــي ٢١ (نــوفــمــبــر) المـــاضـــي أثــمــرت 
نــــحــــو ٣٠ مـــوظـــفـــاً  إطـــــــــلاق ســـــــــراح 
يــمــنــيــاً بــحــســب مـــا كــشــفــه مــســؤول 
فـــي الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة تــحــدث 
«الــشــرق الأوســـط» حينها، إلا أنه  لـــ
أكد وجود محتجزين آخرين حتى 

الآن في قبضة الحوثيين. 

ووفقاً للمسؤول في الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة «تــــــم احــــتــــجــــاز ٣٩ مــن 
موظفينا المحليين فــي صنعاء في 
شهر (أكتوبر) الماضي، وتم إطلاق 
ســــراحــــهــــم بــــجــــهــــود دبـــلـــومـــاســـيـــة 
قـــــادهـــــا المــــبــــعــــوث الأمـــــيـــــركـــــي إلــــى 
اليمن في المنطقة، وبدعم شركائنا 
الدوليين، وما زال عدد من موظفينا 

محتجزين حتى الآن». 
يذكر تيم لنيدركينغ المبعوث 
الأمــــيــــركــــي إلـــــى الـــيـــمـــن وصـــــف فــي 
وقـــــت ســــابــــق، اقـــتـــحـــام الــحــوثــيــين 
لمقر السفارة الأميركية في صنعاء 
واحـــــتـــــجـــــاز المـــــوظـــــفـــــين الـــيـــمـــنـــيـــين 
«الأعــمــال الفظيعة وغير المقبولة  بـــ
على الإطـــلاق». وقــال في بيان وزع 
حـــيـــنـــذاك «أديـــــــن بـــأشـــد الـــعـــبـــارات 
اعتقال الحوثيين لموظفينا اليمنيين 
واخــــتــــراق الــحــوثــيــين لــلــمــجــمــع في 
صـــنـــعـــاء الـــــــذي كــــانــــت تــســتــخــدمــه 
ســـفـــارتـــنـــا، إن مـــثـــل هـــــذه الأعـــمـــال 
الفظيعة غير مقبولة على الإطلاق». 
وتـــابـــع لــنــيــدركــيــنــغ «كــمــا ذكــر 
وزيـــر الــخــارجــيــة بلينكن أنــه يجب 
على الحوثيين إطلاق سراح جميع 
الــذيــن يعملون  المــوظــفــين اليمنيين 
لدى حكومة الولايات المتحدة دون 
أن يــصــابــوا بــــأذى، وإخــــلاء مجمع 
السفارة وإعادة الممتلكات المصادرة، 

ووقف تهديداتهم». 
وكانت الولايات المتحدة أعلنت 
قبل أشهر عن تعيين الدبلوماسي 
المــــخــــضــــرم ســـتـــيـــفـــن فــــاغــــن ســفــيــراً 
فــوق الــعــادة ومــفــوضــاً لــدى اليمن. 
وشغل فاغن مــؤخــرا منصب نائب 
رئيس البعثة في السفارة الأميركية 
لـــــدى الـــــعـــــراق، كـــمـــا شـــغـــل مــنــصــب 
مــديــر مكتب الــشــؤون الإيــرانــيــة في 

الخارجية الأميركية.

واشنطن «أكثر حذراً» من الأوروبيين في «المرحلة النهائية» من محادثات فيينا
واشنطن: علي بردى - طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

تجنبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الحكم 
الآن على نتيجة محادثات فيينا الجارية حالياً بين 
الدول الكبرى وإيران في شأن عودتها إلى الامتثال 
المتبادل مع الولايات المتحدة للاتفاق النووي، لكنها 
أكــــدت أن المـــفـــاوضـــات «دخـــلـــت فـــي مــرحــلــة نهائية 

حاسمة».
الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  وعــمــا إذا كــانــت إدارة 
بـــايـــدن تــتــقــاســم الــتــصــريــحــات «الـــتـــفـــاؤلـــيـــة» الــتــي 
صدرت عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبـــي جوزيب بوريل في شــأن تقدم المحادثات 
إيــــران فــي فيينا، تجنب الناطق  المــبــاشــرة مــع  غــيــر 
بـــرايـــس،  نــيــد  الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  بـــاســـم وزارة 
التفاؤل في مؤشر إلى  مساء الاثنين أي تعبير عن 
الحذر الشديد الذي تعتمده الإدارة في هذه المرحلة. 

ولكنه لفت إلى أن المبعوث الأميركي الخاص لإيران 
روبــرت مالي وأعضاء فريقه لا يزالون على الأرض 
في فيينا، قائلاً: «سنكون أكثر حذراً بعض الشيء 
فيما يتعلق بالتقدم» إذ «نحن في المراحل الأخيرة 
مــن مــفــاوضــات مــعــقــدة بــكــل المــقــايــيــس مــع أصــحــاب 
المــصــلــحــة الــرئــيــســيــين». وأضـــــاف أن «هــــذه مرحلة 
نهائية حاسمة سنعرف خلالها ما إذا كنا في وضع 
يــمــكــنــنــا مـــن الـــعـــودة إلـــى الامــتــثــال المــتــبــادل لخطة 
العمل الشاملة المشتركة». وأشار إلى أن «شركاءنا 
الأوروبيين بالإضافة إلى الصين وروسيا، جميعنا 
الــوقــت نفد  إلــى تحقيق تفاهم لأن  بــإلــحــاح  نسعى 
تقريباً. الوقت يمضي بشكل سريع للغاية»، موضحاً 
أنه «عند مستوى التقدم النووي الحالي الذي تحرزه 
إيران لم يبق لدينا إلا القليل من الوقت». وقال أيضاً: 
«لــذلــك تستمر الــفــرق فــي الاجــتــمــاع. مــن جانبنا، لا 
تزال هذه المناقشات غير مباشرة مع الوفد الإيراني، 

لكننا نعلم أننا نتحدث بصوت واحد مع شركائنا 
في مجموعة ٥ + ١، وجميعهم يدركون أهمية اختتام 
هـــذه المـــحـــادثـــات بـــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال. فـــي وقــت 
قصير». وحذر مجدداً من أن التقدم النووي المطرد 
«ســيــؤدي قريباً جــداً إلــى القضاء على منافع خطة 
أقــرت عام ٢٠١٥ وبدأ  العمل الشاملة المشتركة التي 
تطبيقها عام ٢٠١٦». وأكد أن المشاركة الأميركية «لا 
تزال غير مباشرة مع الوفد الإيراني». ولكن «لا نزال 
إيــران بصوت واحــد» ضمن «مجموعة  نتحدث مع 
لــلــدول الدائمة العضوية فــي مجلس الأمــن:   «٥ + ١
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا والــصــين 
وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا، الذين «يدركون جميعاً 
أهمية اختتام بأي شكل كان هذه المحادثات قريباً».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، كــــشــــف الــــنــــائــــب الـــســـابـــق 
للمبعوث الأميركي الخاص لإيران ريتشارد نيفيو 
أسباب ابتعاده عن هذا الملف وعن وزارة الخارجية 

الأميركية، قائلاً في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» 
إنه نظراً لوجود بعض الاهتمام في الأسابيع القليلة 
المــاضــيــة «يــجــب أن أوضــــح بــعــض الأمــــــور. غـــادرت 
الفريق الأميركي المعني بإيران في ٦ ديسمبر (كانون 
الأول) بسبب خــلاف حقيقي في الــرأي فيما يتعلق 
بالسياسة» المعتمدة في المفاوضات. وإذ أضاف أنه 
المــاضــي، لفت إلى  غـــادر وزارة الخارجية الأســبــوع 
أنــه «عــلــى رغــم أن آرائـــي وســجــلاتــي كــانــت ولا تــزال 
يُــســاء فهمها مــن قــلــة قليلة، فــإنــنــي لا أنـــوي كشف 
أي تفاصيل أخــرى في هــذا الوقت أو في المساحات 
العامة، بالنظر إلى الطبيعة المستمرة للمناقشات 
في فيينا»، معتبراً أنــه «كــان لي شــرف أن أخــدم في 
الحكومة الأميركية مرة أخرى وإدارة بايدن على وجه 
التحديد». وقال: «سأكون فخوراً إذا جرى النظر في 
أنــوي  دور آخــر فــي الحكومة فــي المستقبل ولكنني 

العودة إلى الأوساط الأكاديمية».

 في إنهاء الحرب اليمنية
ً
«عملية ثلاثية» المسارات أملا المبعوث الأممي يعد لـ

غروندبرغ يحذر من خطورة الاعتداءات الحوثية على الإمارات والسعودية
واشنطن: علي بردى

كـــــشـــــف المــــــبــــــعــــــوث الـــــخـــــاص 
لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى الــيــمــن هانس 
غروندبرغ أمس الثلاثاء أنه يعد 
«إطـــــــــار عــــمــــل» يــــحــــدد خـــطـــتـــه لمــا 
سماه «تسوية سياسية شاملة» 
فـــي الـــبـــلاد، عــبــر «عــمــلــيــة ثــلاثــيــة 
المـــســـارات» تمكنه مــن «مــعــالــجــة» 
مــــصــــالــــح الأطــــــــــــــراف المــــتــــحــــاربــــة 
سياسياً وأمنياً واقتصادياً، لكنه 
حـــــض مـــجـــلـــس الأمـــــــن عـــلـــى دعـــم 
«حــــلــــول وســـــط مــمــكــنــة» لــخــفــض 
التصعيد، محذرا من أن اعتداءات 
جماعة الحوثي المدعومة من إيران 
عــلــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والإمــارات العربية المتحدة «تنذر 
بــــخــــروج هـــــذا الـــــنـــــزاع عــــن نــطــاق 

السيطرة».
وفـــي مــســتــهــل جــلــســة عقدها 
لمـــتـــابـــعـــة أحــــــــدث الـــــتـــــطـــــورات فــي 
الــيــمــن، تــحــدث المــبــعــوث الــخــاص 
لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى الــيــمــن هانس 
غروندبرغ عن «التطورات المقلقة» 
فـــــي الأزمــــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة وجــــهــــوده 
«عكس هذا المسار  لـ الدبلوماسية 
والـــــشـــــروع فــــي عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
طــال انتظارها». وقــال إن الأشهر 
الأخـــيـــرة مـــن الــتــصــعــيــد «ســلــطــت 
الضوء على البعد الإقليمي للنزاع 
إلــى الهجمات  في اليمن»، مشيراً 
الــــتــــي شــنــتــهــا جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي 
خلال الشهر الماضي على الإمارات 
العربية المتحدة، بما في ذلك على 
مـــطـــار مـــدنـــي ومـــنـــاطـــق صــنــاعــيــة 
تل ثلاثة مدنيين». 

ُ
قريبة حيث ق

وإذ كرر تنديد الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش بهذه 
الاعتداءات، حذر من أن «الهجمات 

على الإمــــارات والــســعــوديــة تشير 
إلى خطر خــروج هذا الصراع عن 
نطاق السيطرة ما لم تبذل الأطراف 
اليمنية والمنطقة والمجتمع الدولي 
النزاع».  جهوداً جــادة لإنهاء هذا 
وكذلك عبر عن القلق من الزيادة 
الــــحــــادة فـــي الـــــغـــــارات، مـــذكـــراً كل 
«الــتــزامــاتــهــا بموجب  بـــ الأطـــــراف 

القانون الإنساني الدولي».
وقـــــال غـــرونـــدبـــرغ إن «حـــرب 
الــيــمــن لا تـــزال تـــدور رحــاهــا على 
الساحة الاقتصادية أيضاً»، لافتاً 
إلــــى «تـــنـــازع الأطــــــراف المــتــحــاربــة 
المــوارد والتدفقات التجارية  على 
والسياسة النقدية». وأضــاف «لا 
يزال تأثير هذا الجانب من الحرب 
يـــصـــيـــب بـــشـــكـــل لا يـــقـــبـــل الـــجـــدل 
ســـكـــان الـــيـــمـــن كــــكــــل». ولاحــــــظ أن 
«الــحــرب تخاض كذلك فــي المجال 
الـــــعـــــام بــــخــــطــــاب إعـــــلامـــــي مــــعــــادٍ 
بشكل متزايد مصحوباً بترهيب 
واحــتــجــاز ومــضــايــقــة الإعــلامــيــين 
والنشطاء داخل اليمن»، مؤكداً أن 
«هذا يساهم في بيئة سامة عندما 
تــكــون هــنــاك حــاجــة إلــى الــحــوار». 
وحــض كل الأطـــراف على «حماية 
حرية الصحافة والإفـــراج الفوري 
المـــشـــروط عـــن الصحافيين  وغــيــر 
والنشطاء السياسيين المحتجزين 

من دون قيد أو شرط».
وأكـــــد المــبــعــوث الأمـــمـــي أنــه 
رغــم كــل هــذه التحديات «هناك 
مخرج من هذه الحرب»، معترفاً 
بــأن إنــهــاءهــا «لــن يــكــون سهلاً، 
لكنني أعتقد اعتقاداً راسخاً أنه 
ممكن». وكشف أنه «يطور إطار 
عمل يحدد خطتي للتحرك نحو 
تــســويــة ســيــاســيــة شــامــلــة، بما 
فــي ذلـــك إنــشــاء عملية متعددة 

المــســارات» تمكنه مــن «معالجة 
مـــصـــالـــح الأطــــــــــراف المـــتـــحـــاربـــة 
فــي ســيــاق أجــنــدة يمنية أوســع 
عـــلـــى طــــــول المــــــســــــارات الـــثـــلاثـــة 
لــلــمــســائــل الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة». وأضـــــــاف أنـــه 
سيبدأ الأسبوع المقبل اتصالات 
مـــــــــع الـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــــن أصــــــحــــــاب 
المــصــلــحــة الــيــمــنــيــين، بــمــا فيها 
الأطــــــراف المــتــحــاربــة والأحــــــزاب 

الــســيــاســيــة ومــمــثــلــو المــجــتــمــع 
المــدنــي والــخــبــراء اليمنيون في 
المـــجـــالات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، ســــعــــيــــاً إلـــــى 
استكشاف «أولــويــات اليمنيين 
عـــلـــى المــــــدى الـــقـــريـــب والـــطـــويـــل 
لــلــمــســارات الـــثـــلاثـــة، بــالإضــافــة 
إلى تطلعاتهم ورؤيتهم الأوسع 
لإنــهــاء الـــنـــزاع». ولــفــت إلـــى أنــه 
يتطلع إلـــى دعـــم مــجــلــس الأمــن 

من أجل «تشجيع جميع الجهات 
الــفــاعــلــة عــلــى المــشــاركــة الــبــنــاءة 
تـــأخـــيـــر»، مــعــتــبــراً أن  مــــن دون 
«هناك فرصة حقيقية للأطراف 
المـــســـار ورســـم  الــيــمــنــيــة لتغيير 
طريق سلمي ممكن إلى الأمام». 
ورأى أنه «من خلال الشروع في 
عملية منظمة تــحــاول معالجة 
الـــعـــنـــاصـــر الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــنـــزاع، 
يمكن استعادة الأمــل في إنهاء 

المــعــارك العسكرية والسياسية 
والاقتصادية المدمرة».

وفــــــــــي مـــــــــــــــــوازاة ذلــــــــــــك، أعــــلــــن 
أنــه يواصل استكشاف  غروندبرغ 
«كـــــــل إمــــكــــانــــيــــة لـــتـــســـريـــع خــفــض 
أنــه منخرط  التصعيد»، موضحاً 
بــاســتــمــرار مــع الأطــــراف المتحاربة 
في شأن «الحلول الوسط الممكنة» 
الـــــتـــــي يــــتــــفــــق عـــلـــيـــهـــا الـــــطـــــرفـــــان. 
وكــشــف أنـــه قـــدم خـــيـــارات للمضي 
قــدمــاً فـــي خــفــض الــتــصــعــيــد خــلال 
الاجـــتـــمـــاعـــات الأخـــيـــرة فـــي كـــل من 
الــريــاض ومسقط، معترفاً بأنه لم 
يتلق حتى الآن ردوداً على الدعوات 
الــنــفــس ووقــــف التصعيد.  لــضــبــط 
وقـــــال إن «الـــثـــقـــة مــتــدنــيــة وإنـــهـــاء 
هذه الحرب سيتطلب تنازلات غير 
مريحة لا يوجد طرف متحارب على 
استعداد لتقديمها حالياً»، داعياً 
مــجــلــس الأمـــــن إلــــى «بـــــذل قــصــارى 
جــهــدنــا لإقــنــاع أطــــراف هـــذا الــنــزاع 
بعدم وجود حل عسكري مستدام».
ورحــــــــــــب المــــــبــــــعــــــوث الــــــدولــــــي 
بـــالـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لــبــعــثــة الأمــــم 
الــحــديــدة  اتـــفـــاق  المــتــحــدة لتطبيق 
«أونـــــمـــــهـــــا» الــــجــــنــــرال الآيــــرلــــنــــدي 
مــايــكــل بــيــري الــــذي تــولــى مهماته 
الـــثـــانـــي)  فـــــي ١٩ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون 
المــاضــي، والـــذي قــدم إحــاطــة أيضاً 
عن انخراطه مع الأطـــراف في عدن 
وصنعاء والحديدة لتقييم مواقفهم 
واستكشاف فرص تهدئة العنف في 

الحديدة.
واستمع مجلس الأمــن أيضاً 
إلـــــى إحــــاطــــة إضـــافـــيـــة مــــن وكــيــل 
الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
الإنسانية منسق المعونة الطارئة 
مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث حــــــول الـــوضـــع 

الإنساني وملف السفينة صافر.

المبعوث الخاص الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مع مسؤولين محليين في الحديدة (أ ف ب)

«التحالف» ينفذ ضربات جوية في حجة وسط معارك بالضالع ومأرب
عدن: «الشرق الأوسط»

واصل تحالف دعم الشرعية في 
اليمن أمس (الثلاثاء) تنفيذ ضربات 
جوية إسنادية للجيش اليمني في 
مــحــافــظــة حــجــة الـــحـــدوديـــة (شــمــال 
غرب) حيث تدور المعارك في مديرية 
حـــرض ضــد الميليشيات الحوثية، 
بالتزامن مع معارك في محافظتي 

مأرب والضالع.
أكــد  وفـــي تــغــريــد بثته «واس» 
التحالف أنه نفذ ١٢ عملية استهداف 
فــي حــجــة خـــلال ٢٤  ضــد الميليشيا 
ســـاعـــة وأن عـــمـــلـــيـــات الاســـتـــهـــداف 
دمــــــرت ٨ آلــــيــــات عــســكــريــة وكـــبـــدت 

الميليشيات خسائر بشرية.
وتــــــــخــــــــوض ألــــــــويــــــــة الـــيـــمـــنـــي 
لــلــجــيــش اليمني  الــتــابــعــة  الــســعــيــد 
معارك متواصلة منذ ١٢ يوماً ضد 

المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي مــديــريــة 
حــرض الحدودية التابعة لمحافظة 
حـــجـــة وفــــــي مــــديــــريــــات أخـــــــرى مــن 
محافظة صعدة المجاورة بالتزامن 

مع معارك في مأرب والجوف.
فــــي غـــضـــون ذلـــــك أفــــــاد المـــركـــز 
الإعــلامــي للقوات المسلحة اليمنية 
بــــأن مــدفــعــيــة الــجــيــش دكــــت مــواقــع 
الــحــوثــي في  وتــجــمــعــات ميليشيا 
مواقع متفرقة جنوب مأرب وكبدتها 

خسائر في العتاد والأرواح.
وذكــر المــركــز أن طــيــران تحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة اســتــهــدف تجمعات 
ومــواقــع للميليشيات الحوثية في 
جبهتي حـــرض وعــبــس التابعتين 
لمــــحــــافــــظــــة حــــجــــة ودمـــــــــر ٨ آلــــيــــات 
عــســكــريــة مــع مــقــتــل مــن كــانــوا على 

متنها.
في سياق ميداني متصل، أفاد 

الإعــلام العسكري اليمني بأن عدداً 
من عناصر الميليشيا الحوثية قتلوا 
وأصيب آخرون بنيران الجيش غرب 
الــواقــعــة فــي شمال  مــديــريــة قعطبة 

محافظة الضالع.
المــوقــع الرسمي للجيش  ونقل 
نـــت) عــن مصدر  الــيــمــنــي (سبتمبر 
قــــوات الجيش  قـــولـــه: «إن  عــســكــري 
والمــقــاومــة أفشلت محاولتي تسلل 
لــلــمــيــلــيــشــيــا فــــي قـــطـــاعـــي صــبــيــرة 
بــالــفــاخــر، ومــعــســكــر الــجــب بحجر 

غرب مديرية قعطبة».
قــــــوات  المــــــصــــــدر أن  وأوضــــــــــــح 
الـــجـــيـــش «تـــعـــامـــلـــت مــــع المــيــلــيــشــيــا 
أنــــواع الأســلــحــة وأوقــعــت  بمختلف 
عدداً من القتلى والجرحى بصفوفها 
كـــمـــا حـــــاصـــــرت عـــنـــاصـــر حـــوثـــيـــة، 
وأجبرت مجاميع أخرى على الفرار 

تاركة جثث قتلاها خلفها».

في الأثناء، واصل وزير الإعلام 
اليمني معمر الإرياني رفقة رئيس 
هيئة الأركـــان العامة الفريق الركن 
صــغــيــر بــــن عـــزيـــز تــفــقــد الــخــطــوط 
الأمامية للجيش والمقاومة الشعبية 
في الجبهات الجنوبية في محافظة 

مأرب.
وبــحــســب المــــصــــادر الــرســمــيــة، 
تفقد المــســؤولان اليمنيان المقاتلين 
فـــي جــبــهــتــي الــبــلــق وأم ريــــش، ومــا 
أحــرزتــه الــقــوات مــن انــتــصــارات في 
الــتــي  تشهد معارك  هــذه الجبهات 

كر وفر مستمرة.
ونقلت وكالة «سبأ» عن الوزير 
مـــعـــمـــر الإريـــــــانـــــــي أنـــــــه «ثــــمــــن دور 
قــوات تحالف دعم الشرعية بقيادة 
بالمملكة العربية السعودية، ودعمها 
الــــلامــــحــــدود فــــي عــمــلــيــة اســـتـــعـــادة 
الــدولــة على كــامــل ترابها الوطني، 

مــــؤكــــداً أن هـــــذه المــــواقــــف الـــخـــالـــدة 
ستظل محفورة في ذاكرة اليمنيين».

وقـــال الإريـــانـــي: «إن الــعــالــم قد 
الــتــعــايــش مـــع ميليشيات  أدرك أن 
الحوثي الإيرانية، بات أمراً مستحيلاً 
في ظل ما تحمله من أفكار إرهابية، 
وتعنتها أمام جهود تحقيق السلام، 
ومــمــارســاتــهــا الإرهــابــيــة المستمرة 
في استهداف المدن والأحياء وقتلها 
للمدنيين، وهجماتها الإرهابية على 
الــســعــوديــة والإمـــــــارات، وتــهــديــدهــا 
لأمــــن واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة والمـــلاحـــة 

الدولية».
ودعــــا الـــوزيـــر الــيــمــنــي «أهــالــي 
المــحــافــظــات الــواقــعــة تــحــت سيطرة 
الميليشيا الحوثية الإيرانية، للحفاظ 
على أبنائهم، وعــدم تركهم فريسة 
للميليشيا العنصرية، لتقذف بهم 
في جحيم المــوت، بعد أن عاثت في 

الأرض فساداً وتسببت في تجويع 
الشعب اليمني، وإراقــة دماء أبنائه 
الأبــريــاء من أجــل مشروعها الرامي 
إلى إعادة النظام الإمامي برجعتيه 
وتخلفه واســتــبــداده، ورهـــن البلاد 
المــعــادي لليمن  للمشروع الإيــرانــي 

والأمة العربية» وفق تعبيره.
إلــــــى ذلــــــك جــــــدد رئــــيــــس هــيــئــة 
الأركــــــــان الـــعـــامـــة صــغــيــر بــــن عــزيــز 
فــي تصريحاته أمــس (الــثــلاثــاء) أن 
الجيش الوطني في بلاده «قادر على 
صناعة التحولات الوطنية بفضل 
تــضــحــيــاتــه والـــتـــفـــاف كـــل الــشــرفــاء 
والأحرار، ودعم الأشقاء في تحالف 
دعــم الــشــرعــيــة»، وقـــال: «إن الشعب 
وقــواتــه المسلحة وقيادته الشرعية 
يقفون فــي معركة المصير والهوية 
ضد الإرهاب الإيراني وميليشياته».

هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات المــــيــــدانــــيــــة، 

واكـــــبـــــهـــــا اســـــتـــــمـــــرار المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة فـــي حــشــد المــجــنــديــن إلــى 
الجبهات، لا سيما إلى جبهات حجة 
ومـــــأرب، بــالــتــزامــن مــع اســتــمــرارهــا 
فـــــي اســـــتـــــهـــــداف الأعــــــيــــــان المـــدنـــيـــة 
بـــالـــصـــواريـــخ والــــطــــائــــرات المــســيــرة 
والـــقـــذائـــف، ورفــضــهــا كـــل المــســاعــي 

الرامية إلى إحلال السلام.
فــــي ســــيــــاق ســـيـــاســـي، ذكــــرت 
المصادر الرسمية أن مندوب اليمن 
الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد 
الــلــه الــســعــدي بحث (الــثــلاثــاء) مع 
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس 
غروندبيرغ المستجدات السياسية 
والأوضاع الإنسانية والاقتصادية، 
وجــهــود الحكومة لإنــهــاء الــصــراع 
وتـــحـــقـــيـــق الــــــســــــلام المــــبــــنــــي عــلــى 
مرجعيات الحل السياسي المتفق 
عليها واستعراض الخطوات التي 

يــبــذلــهــا المــبــعــوث الـــخـــاص لإنــهــاء 
الأزمة اليمنية واستئناف العملية 
الــســيــاســيــة والــــدفــــع قـــدمـــاً بــمــســار 

السلام.
ووفـــــــــــق مـــــــا أوردتـــــــــــــــه وكـــــالـــــة 
«ســـبـــأ» الــرســمــيــة، جــــدد الــســعــدي 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى دعــــــــم الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة وحــرصــهــا عــلــى تحقيق 
السلام وإنــهــاء المعاناة الإنسانية 
ومـــواصـــلـــة انـــخـــراطـــهـــا الإيــجــابــي 
مع كل الجهود التي تقودها الأمم 
المــتــحــدة لإنــهــاء الــصــراع وتسهيل 

مهام المبعوث الخاص.
وحــــــذر المــــنــــدوب الــيــمــنــي مــن 
تــلاعــب المــيــلــيــشــيــات واســتــغــلالــهــا 
لــتــلــك الـــجـــهـــود فـــي إطـــالـــة الــحــرب 
ومضاعفة الأزمة الإنسانية وابتزاز 
الــدولــي لتحقيق مكاسب  المجتمع 

سياسية.
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وزير الداخلية ينتقد «حزب الله» 
لاستضافته نشاطاً مسيئاً للبحرين

بيروت: «الشرق الأوسط»

انتقد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي 
الــلــه» مــن دون أن يسميه، على خلفية  «حـــزب 
استضافة نشاط لمجموعة بحرينية تصنفها 
حكومة بــلادهــا بأنها داعــمــة لــلإرهــاب، وذلــك 
في تحدٍ لقرار السلطات اللبنانية التي منعت 
إقامة النشاط في فندق لبناني، كونه يسيء إلى 

علاقات لبنان العربية.
وبــعــد اســتــجــابــة إدارة فــنــدق «الــســاحــة» 
لقرار الحكومة اللبنانية بمنع إقامة النشاط، 
نـــقـــل المـــنـــظـــمـــون الــــنــــشــــاط إلــــــى قــــاعــــة مــســرح 
«رســــــــــالات» الــــــذي يــمــتــلــكــه «حــــــزب الــــلــــه» فــي 
الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استضافت 
القاعة مجموعة بحرينية تصنفها الحكومة 

البحرينية «داعمة للإرهاب».
وجـــاء ذلـــك بــعــد أيـــام عــلــى الــكــشــف عــن أن 
مجموعة يمنية من ميليشيا الحوثي، شاركت 
فــي نــشــاط أقــامــه «حــــزب الــلــه» فــي الــبــقــاع في 
شرق لبنان، وتحدث قيادي في الجماعة خلال 
المناسبة، بحسب ما ظهر في تقرير تلفزيوني 
بثته قناة تابعة للجماعة. وأثار ذلك استنكارات 
وأسئلة عن كيفية وصول أفراد المجموعة إلى 

لبنان ومشاركتهم في الاحتفال.
وأثــــــــار قـــــــرار إقــــامــــة الاحــــتــــفــــال فــــي قــاعــة 
الــذي  الــلــه»، استنكار وزيـــر الداخلية  «حــزب  لـــ
قال في تصريح أمس: «لا ينفك البعض إمعاناً 
فـــي ضــــرب المـــجـــهـــود الـــرســـمـــي الـــــذي تـــقـــوم به 
الـــدولـــة لـــرأب الــصــدع فــي الــعــلاقــات مــع الـــدول 
الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة لا ســيــمــا فـــي ظـــل المـــبـــادرة 
العربية البناءة التي تولى نقلها معالي وزير 
خارجية الكويت الذي أكد ارتكاز المبادرة على 
دســتــورنــا الــــذي يــنــص بــمــا لا لــبــس فــيــه على 
هوية لبنان وانتمائه العربيين، وعلى احترام 
قـــرارات الشرعية الــدولــيــة»، مــشــدداً على «أننا 
عربٌ وسنبقى عرباً، لبنانيون نحن وسنبقى 

لبنانيين».
وسأل مولوي: «كيف يمكن بندوة من هنا 
أو مؤتمر مستفز من هناك، أن نحقق مصلحة 

وطـــنٍ تــداعــى لعزته ونصرته الأشــقــاء، بينما 
يتركه البعض في الداخل أو البعض ممن يأتون 
إلى الداخل مسرحاً لبث التحريض على روح 
الانــتــمــاء لأصــولــنــا ومــاضــيــنــا ومستقبلنا؟». 
وأضـــــاف «ألا يــعــي هــــذا الــبــعــض أن مــســيــرات 
الــوفــاء والبركة تمس  الــغــدر التي تمس أرض 
ضمائرنا وحميتنا ومشاعرنا، أما آن لمرسليها 
إلــى زوال  ومحرضيهم أن يعوا أن مشروعهم 
بحكم التاريخ والعدل وبقوة العزم وحكم الدين 

والعدالة؟».
ولم يقتصر الاستنكار على وزير الداخلية، 
الدائرة الإعلامية في حزب «القوات  إذ أشــارت 
اللبنانية» إلى أن «(حــزب الله) أصر على عقد 
نــــدوة لــلــمــعــارضــة الــبــحــريــنــيــة رغـــم قــــرار وزيــر 
الــداخــلــيــة بــعــدم انــعــقــادهــا مــخــالــفــاً بــذلــك قــرار 
الحكومة اللبنانية، الأمر الذي يؤكد أن الحزب 
لا يولي أي أهمية للبنان واللبنانيين، وعبثاً 
يحاول تضليل بعض الجمهور اللبناني بأنه 
مــع الــدولــة، فيما الــوقــائــع تــؤكــد بــأنــه يــريــد أن 
تكون الدولة بكل مؤسساتها في تصرفه وفي 
خدمة أهدافه، وعندما تتعارض مصالحه مع 
مصالح الدولة والشعب اللبناني يبدي تلقائياً 

مصلحة المحور الذي ينتمي إليه».
وسألت الدائرة في بيان: «أين هي مصلحة 
الشعب اللبناني في عقد مؤتمر من هذا القبيل 
رغماً عن إرادة الدولة، وضرباً لهيبتها، وانتهاكاً 
لــســيــادتــهــا وفـــي إســـــاءة مــوصــوفــة لعلاقاتها 
الــخــارجــيــة، وتـــحـــديـــداً مـــع دول الــخــلــيــج وفــي 
لحظة انهيارية غير مسبوقة أولــويــة المواطن 
فيها مواجهة الجوع والفقر، فيما أولوية الحزب 

مساعدة إيران في سياساتها الإقليمية؟».
وأضـــــــاف حـــــزب «الــــــقــــــوات»: «لا مــصــلــحــة 
للبنان ولا اللبنانيين بالتأكيد من هذا المؤتمر، 
والمصلحة الوحيدة في عقده ترتبط بسياسات 
الــلــه) وتنفيذها لــلأجــنــدة والسياسات  (حـــزب 
الإيــرانــيــة، ولــم يصل لبنان إلــى مــا وصــل إليه 
من وضع كارثي ومأساوي، إلى جوانب عوامل 
أخرى طبعاً، سوى بسبب سياسات (حزب الله) 

وتأثير ذلك على القرار اللبناني».

{التحريض»... والقاضية عون تؤكد الاستمرار في القضية «المستقبل» يتهم رئيس الجمهورية بـ

«أمن الدولة» يسعى لاعتقال حاكم «المركزي» اللبناني... ولا يعثر عليه
بيروت: «الشرق الأوسط»

تجددت أمس فصول ملاحقة 
حـــاكـــم «مــــصــــرف لـــبـــنـــان» ريــــاض 
ســـلامـــة، مـــع مـــحـــاولـــة جـــهـــاز أمــن 
الــدولــة إحــضــاره، للاستماع إليه 
فــي دعــوى مقدمة بحقه، إثــر عدم 
حـــضـــوره جــلــســة الاســـتـــمـــاع الــتــي 
كـــانـــت المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة فــــي جــبــل 
لــبــنــان، الــقــاضــيــة غــــادة عــــون، قد 
حـــددتـــهـــا لــــه لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة، مــن 
دون أن يتمكن الجهاز من تحديد 
أثـــــار ردود فعل  مــكــانــه، وهــــو مـــا 
مستنكرة، واعتبر «تيار المستقبل» 
ــخــذ من  أن قـــرار ملاحقة ســلامــة اتُّ

قبل رئاسة الجمهورية.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عن 
مصدر أمني قوله إن «أمن الدولة» 
لم يتمكن من العثور على سلامة 
فـــي ٣ مـــواقـــع تــابــعــة لــــه، بــمــا في 
ذلــــك مــســكــنــان شــخــصــيــان خـــارج 
بـــيـــروت، ومــكــتــبــه فـــي مــقــر الــبــنــك 
المركزي في العاصمة، بينما لفتت 
«الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لـــلإعـــلام» إلــى 
أن عــون كانت قد راسلت المديرية 
العامة لأمن الدولة، للمرة الثانية، 
وكـــــررت طــلــبــهــا بــإحــضــار ســلامــة 
لاســتــجــوابــه. كــمــا راســـلـــت خطياً 
مديرية قوى الأمن الداخلي، لمعرفة 
ما إذا كان هناك قــرار خطي بعدم 

التعرض لسلامة.
يــأتــي ذلــك فــي وقــت قــالــت فيه 
القاضية غادة عون: «أنا مستمرة 
في ملاحقة حاكم مصرف لبنان، 
حتى إحضاره إلى قوس العدالة».
ونفت قــوى الأمــن الداخلي أن 
تــكــون منعت عــنــاصــر أمـــن الــدولــة 
من تنفيذ مذكرة إحضار سلامة. 
شيع عبر 

ُ
ت في بيان على ما أ وردَّ

وســائــل الإعـــلام، عــن منع عناصر 
قوى الأمن الداخلي المُولجة حراسة 
مكان إقامة حاكم مصرف لبنان، 
لدورية من أمن الدولة، عن تنفيذ 
مــذكــرة إحــضــار قــضــائــيــة صـــادرة 
بحقه: «يهم المديرية العامة لقوى 
الأمن الداخلي، أن توضح أنها لم 
المــديــريــة العامة  تمنع دوريــــة مــن 
لأمــــن الــــدولــــة، عـــن تــنــفــيــذ مــذكــرة 
الإحـــــضـــــار بـــحـــق حــــاكــــم مـــصـــرف 
قــــــوى الأمـــــن  نـــقـــطـــة  لــــبــــنــــان، وأن 
الداخلي موضوعة منذ فترة بأمرٍ 
من الرؤساء لحماية الحاكم من أي 
تهديد أمني، وبخاصة بعد ورود 

معلومات بهذا الخصوص».

ولــفــتــت إلــــى أن عــنــاصــر هــذه 
الـــنـــقـــطـــة الأمــــنــــيــــة غـــيـــر مــخــولــين 
التدخل أو التبليغ، أو حتى منع 
تنفيذ أي مذكرة رسمية؛ مشيرة 
إلـــى أن «هـــذا مــا تــم الــتــأكــيــد عليه 
في اتصال أجراه المدير العام لقوى 
الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، 
الــدولــة، اللواء  الــعــام لأمــن  بالمدير 
طـــونـــي صــلــيــبــا، وذلــــــك فــــي إطــــار 

التنسيق المستمر بينهما».
ويــأتــي تحرك القاضية عــون، 
المحسوبة على رئيس الجمهورية، 
مــــع ارتــــفــــاع حـــــدة الـــهـــجـــوم الــــذي 
يشنه فــي الــفــتــرة الأخــيــرة كــل من 
الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عــــــون، ورئـــيـــس 

«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الــنــائــب 
جــبــران بــاســيــل، ضــد ســلامــة، مع 
مطالبات بــإقــالــتــه، وهــو مــا أشــار 
إليه «تــيــار المستقبل»؛ معتبراً أن 
ـــخـــذ في  قـــــرار مــلاحــقــة ســـلامـــة «اتُّ
الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي»، ومــــؤكــــداً أن 
مــلاحــقــة ســلامــة خــطــوة فــي مسار 
الانهيار، وليست خطوة في طريق 

مكافحة الفساد.
وقـــال «المــســتــقــبــل» فــي بيانه: 
تـــصـــفـــيـــق بــعــض  نــــســــتــــغــــرب  «لا 
الشعبويين والفوضويين لمداهمات 
لــجــهــاز أمــــن الــــدولــــة، لمـــقـــار إقــامــة 
وعمل حاكم مصرف لبنان رياض 
ســلامــة، تــنــفــيــذاً لمــذكــرة الإحــضــار 

والتوقيف التي أصدرتها القاضية 
غـــادة عـــون، وربــمــا تصفيق كثير 
من أصحاب الودائع في المصارف 
لون الحاكم والمصارف  الذين يحمِّ
مسؤولية تطيير ودائعهم، وعدم 

الحصول عليها».
الــبــيــان: «إن ملاحقة  وأضـــاف 
الحاكم ومداهمة منازله ومكتبه 
فــي مــصــرف لــبــنــان، تشكل خطوة 
في مسار الانهيار، وليست خطوة 
في أوهام الحل ومكافحة الفساد. 
خذا في  المداهمة وقرار التوقيف اتُّ
القصر الجمهوري بطلب مباشر 
من الرئيس ميشال عون شخصياً، 
إلى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء 
المــــداهــــمــــة  صـــلـــيـــبـــا، وإن مـــــوعـــــد 
معروف منذ أسبوع، وجرى تداوله 
على مواقع التواصل الاجتماعي 

لناشطين عونيين».
واعتبر أن «الإصــرار على هذا 
الإجـــــــراء مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
يـــــرمـــــي إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق هــــــــدف فــي 
المــــــرمــــــى الاقــــــتــــــصــــــادي لـــحـــســـاب 
(التيار الوطني الحر)، على أبواب 
الانتخابات النيابية... لقد طالب 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة شــخــصــيــاً 
بتنفيذ قرار توقيف حاكم مصرف 
لـــبـــنـــان، وعـــنـــدمـــا جــــــرى تــنــبــيــهــه 
إلـــــى احـــتـــمـــال اصـــــطـــــدام عــنــاصــر 
أمـــن الـــدولـــة مــع عــنــاصــر الحماية 
للحاكم مــن قــوى الأمـــن الــداخــلــي، 
وه حــتــى لـــو اســتــدعــى  أجـــــاب: جُـــــرُّ
الأمــــــر الاشـــتـــبـــاك مــــع قـــــوى الأمــــن 
الداخلي». وأضاف: «حسناً فعلت 
الــقــوى والأجــهــزة الأمنية فــي عدم 
الانــــجــــرار لـــهـــذا الـــفـــخ الـــــذي تــريــد 
القاضية عــون ترجمته، بالادعاء 
على قائد قوى الأمن الداخلي، وفقاً 

لعدد من المواقع الإعلامية».

صورة من الأرشيف لحاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة خلال مؤتمر صحافي (رويترز)

دياب يهاجم «تنازل عون» 
عن مساحة بحرية في المفاوضات مع إسرائيل
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هــاجــم رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق 
حسان دياب، تراجع الدولة اللبنانية 
عـــن مــوقــفــهــا الــســابــق فـــي مــفــاوضــات 
ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، 
«الاجــتــهــاد فــي تبرير  بـــ إيــاهــا  متهماً 
التفريط بحدود الكيان والتنازل عن 

الثروات الوطنية».
وواجــــه المــوقــف الــلــبــنــانــي الأخــيــر 
الذي اتخذه الرئيس اللبناني ميشال 
عون لجهة اعتبار أن الخط ٢٩ هو خط 
تفاوض وليس حقاً لبنانياً، بينما حق 
لبنان هو عند النقطة الحدودية رقم 
٢٣، مــوجــة مــن الــنــقــاش والانــتــقــادات، 
ودخـــل على الــخــط فــي الأيـــام الماضية 
رئــيــس وفـــد لــبــنــان لــلــمــفــاوضــات غير 
المــبــاشــرة الــعــمــيــد بــســام يــاســين الــذي 
قال إن رئيس الجمهورية «كان قد كلّف 
الــوفــد وأعــطــى تــوجــيــهــاتــه الأســاســيــة 
لانـــــطـــــلاق عـــمـــلـــيـــة الــــتــــفــــاوض بـــهـــدف 
الــحــدود البحرية على أساس  ترسيم 
الـــخـــط الـــــذي يــنــطــلــق مـــن نــقــطــة رأس 
الناقورة براً والممتد بحراً تبعاً لتقنية 
خــط الــوســط دون احــتــســاب أي تأثير 
لــلــجــزر الــســاحــلــيــة الــتــابــعــة لفلسطين 

المحتلة أي الخط ٢٩».
لــبــنــان أودع الأمـــم المتحدة  وكـــان 
رســــالــــة فــــي عـــــام ٢٠١٠ أكـــــد فــيــهــا أن 
حــــــدوده الــبــحــريــة هـــي الـــخـــط ٢٣، ما 
الــــــحــــــدودي تــبــلــغ  الــــــنــــــزاع  يـــعـــنـــي أن 
مساحته ٨٦٠ كيلومتراً بحرياً. وبعد 
انطلاق المفاوضات غير المباشرة في ١٤ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ في مبنى 
الأمـــم المــتــحــدة فــي الــنــاقــورة بتسهيل 
ووساطة أميركية، قال الوفد اللبناني 
اللبنانية هــي عند الخط  الــحــدود  إن 
٢٩، مــا يــعــنــي أن مــســاحــة الـــنـــزاع هي 

٢٢٩٠ كــيــلــومــتــراً بــحــريــاً. ووقـــع ديــاب 
المرسوم المعدل لإيداعه الأمم المتحدة، 
بينما رفض عون توقيعه، قبل أن يعلن 
خلال الأيام الماضية أن حق لبنان هو 

النقطة ٢٣.
وقـــــــال ديـــــــاب فــــي بــــيــــان أمـــــس إن 
«هـــذا الــنــقــاش الــداخــلــي حـــول ترسيم 
الــحــدود البحرية جنوباً مع فلسطين 
المحتلة مؤلم»، مضيفاً: «ما يؤلم أكثر 
الــدولــة التي يفترض أنها مؤتمنة  أن 
على الوطن، تجتهد في تبرير التفريط 
بحدود الكيان، وتتنازل عن الثروات 

الوطنية».
ولفت دياب إلى أنه تابع «الجهد 
الكبير الذي بذله الفريق العسكري من 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي لــتــرســيــم الــحــدود، 
والمــــعــــايــــيــــر الـــعـــلـــمـــيـــة الــــدولــــيــــة الـــتـــي 
اعــتــمــدهــا، والـــتـــي تــعــطــي لــبــنــان حقه 
الــطــبــيــعــي مــــن المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الخالصة»، وتابع: «استمعت، كرئيس 
لـــلـــحـــكـــومـــة فـــــي حـــيـــنـــه، إلــــــى الـــشـــرح 
الــذي لا يرقى إليه الشك،  المــوضــوعــي 
الذي يحدّد الخط ٢٩ كحدود للمنطقة 
ــعــت، من 

ّ
الاقــتــصــاديــة جــنــوبــاً. وقــد وق

دون تــــــردّد، فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) من 
ــر بي 

ّ
الــعــام المــاضــي، ومــن دون أن تــؤث

المــــداخــــلات والـــتـــدخـــلات والـــضـــغـــوط، 
ومن دون أي حساب، سوى المصلحة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا، مـــرســـومـــاً يــقــضــي 
بــتــعــديــل الـــحـــدود الــبــحــريــة، يــصــحّــح 
المــــرســــوم الـــســـابـــق. لـــكـــن، لـــلأســـف لــم 

يصدر ذلك المرسوم».
وخـــتـــم ديــــــاب: «إنـــنـــي أشـــعـــر بــالألــم 
للتنازلات التي تحصل اليوم، على حساب 
المــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة، وأدعــــــو إلــــى يقظة 
ضمير تعيد الالتزام بالخط ٢٩ كحدود 
للمنطقة الاقــتــصــاديــة الخالصة للبنان 

جنوباً، وأقول إن التاريخ لن يرحم».

 وزارياً
ً
دان إشكالا

ّ
ترحيل التعيينات الإدارية وتأهيل الكهرباء يول

مقايضة ترسيم الحدود البحرية برفع العقوبات عن باسيل دونها صعوبات
بيروت: محمد شقير

لم يفقد رئيس الجمهورية ميشال 
عـــــون الأمــــــل فــــي إعـــــــادة تـــعـــويـــم وريـــثـــه 
الـــســـيـــاســـي رئــــيــــس «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
الـــحـــر» الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل لتأمين 
الاســـتـــمـــراريـــة لإرثـــــه الـــســـيـــاســـي، وهــو 
ـــى لــــديــــه مــن 

ّ
يـــســـتـــخـــدم حـــالـــيـــاً مــــا تـــبـــق

أوراق لتحسين شروطه في الانتخابات 
النيابية، وإن كان همّه الأول يكمن، كما 
«الــشــرق  يــقــول مــرجــع حكومي ســابــق لـــ
الأوســط»، في رفع العقوبات الأميركية 
المـــفـــروضـــة عــلــيــه، بــرغــم أنــــه يــــدرك بــأن 
رفــعــهــا دونــــه صــعــوبــات، لأن الـــقـــرار لا 
إلــى الإدارة الأميركية وإنما إلى  يعود 
وزارة الــخــزانــة، وهـــذا مــا يــطــرح ســؤالاً 
حـــــول الانــــقــــلاب فــــي المــــوقــــف الــلــبــنــانــي 
الــحــدود البحرية جنوباً  حيال ترسيم 
بــتــخــلّــيــه عــــن الــــخــــط ٢٩ الـــــــذي يــشــكّــل 
الــحــدود البحرية للبنان وتراجعه إلى 
الـــخـــط ٢٣ بــذريــعــة افـــتـــقـــاده إلــــى الأفـــق 
القانونية والــبــراهــين لتثبيت الحقوق 

اللبنانية فيه.
المــرجــع الحكومي السابق،  وأبـــدى 
ل عــدم ذكــر اسمه، تخوّفه من 

ّ
الــذي فض

أن يكون الهدف لتراجع لبنان عن الخط 
الــدخــول فــي مقايضة مــع واشنطن   ٢٩
الــوســيــط الأمــيــركــي بين  لتسهيل مهمة 
لبنان وإسرائيل في مقابل رفع العقوبات 
المــفــروضــة عــلــى بــاســيــل، خــصــوصــاً أن 
رفــعــهــا كــــان طُـــــرح ســابــقــاً بـــين مــســاعــد 
وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق 
الأوسط ديفيد هيل قبل أن يترك منصبه 
مع انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات 
المتحدة وبــين عــدد مــن الــنــواب المنتمين 
إلى تكتّل «لبنان القوي» برئاسة باسيل.
وأكــد أن التسهيلات التي عرضها 
الوفد النيابي على هيل بتجميد تعديله 

للمرسوم ٦٤٣٣ الذي يحفظ حقوق لبنان 
في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجهة 
صــــرف الــنــظــر عـــن تــمــسّــكــه بــالــخــط ٢٩ 
لــم تـــؤدّ إلـــى انـــتـــزاع مــوافــقــتــه عــلــى رفــع 
العقوبات عن باسيل بحجة أن رفعها 
م بشكوى ضد وزارة  يستدعي منه التقدُّ
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة مـــن خــــلال توكيله 

لمحامٍ يتولى ملاحقتها.
وسأل المرجع الحكومي السابق عن 
الأســبــاب التي كانت وراء مــبــادرة عون 
إلـــى تــوجــيــه رســالــة إلـــى مــجــلــس الأمــن 
الــــدولــــي بـــواســـطـــة ســفــيــرة لــبــنــان لــدى 
الأمــم المتحدة آمــال مدلّلي استبق فيها 
وصول الوسيط الأميركي إلى بيروت، 
مـــع أن رســالــتــه تــتــعــارض مـــع إصــــراره 
ف 

ّ
على تعديل المرسوم ٦٤٣٣ الذي يتوق

تعديله على توقيع رئيس الجمهورية 
الذي لا يزال يحتفظ به في أدراج مكتبه 
ى 

ّ
فــي بــعــبــدا، وقـــال: هــل أن عــون يتوخ

مــن امــتــنــاعــه عــن الــتــوقــيــع عــلــى تعديل 
المــــرســــوم تـــجـــديـــده لــلــعــرض الـــــذي كــان 
تقدّم به نواب في كتلة باسيل إلى هيل 
الــذي يراد  في محاولة لإحياء العرض 
ك  منه مقايضة صرف النظر عن التمسُّ

بالخط ٢٩ برفع العقوبات؟
كــمــا ســــأل لمـــــاذا يـــبـــادر لــبــنــان إلــى 
التنازل مجاناً عن حقوقه في الخط ٢٩ 
من دون حصوله على أي ثمن، وهل أراد 
من تلويحه بلسان رئيس الجمهورية 
الــدور  المــرســوم الالــتــفــاف على  بتعديل 
الــــــذي لــعــبــه رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
نــبــيــه بـــري فـــي تــوصّــلــه إلـــى تــفــاهــم مع 
عُــرف باتفاق الإطــار  الجانب الأميركي 
لبدء التفاوض غير المباشر بين لبنان 
وإســرائــيــل بوساطة أميركية وبرعاية 

الأمم المتحدة.
مـــفـــاوضـــات  أدار  عــــــون  أن  ورأى 
مــــوازيــــة لـــلـــمـــفـــاوضـــات الـــبـــحـــريـــة الــتــي 

تولاّها الوفد اللبناني الرسمي برئاسة 
العميد بسام ياسين وذهــب بعيداً في 
مزايداته الشعبوية على الرئيس بري، 
مــــع أن اتــــفــــاق الإطـــــــار لــــم يـــتـــطـــرّق إلـــى 
الخطوط البحرية، وإنما إلى وضع آلية 
لبدء المفاوضات غير المباشرة، وقال إن 
الــجــمــهــوريــة يتحمّل مسؤولية  رئــيــس 
الــوقــت بتأخير انطلاقتها،  حــيــال هــدر 
وكان وراء الإصرار على الوفد اللبناني 
ك بالخط ٢٩،  المفاوض بضرورة التمسُّ
مع أن المرسوم ٦٤٣٣ غير المعدّل قد أودع 

عام ٢٠١١ لدى الأمم المتحدة.
المــرجــع نفسه أن الوسيط  وكــشــف 
الأمــيــركــي الأســبــق فــريــدريــك هــوف كان 
الــتــقــى الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســـد 
ـــــد لـــه أن مــلــكــيــة مــــــزارع شبعا  الـــــذي أكّ
المحتلة تعود إلى سوريا، وذلك بخلاف 
مــطــالــبــة لــبــنــان بــــضــــرورة الــــتــــلازم بين 
ترسيم الحدود البحرية وبــين الحدود 
اللبناني كان  البرية، وقــال إن الجانب 
تبلغ بالموقف السوري، لكنه آثر الصمت 
ل عدم التعليق، مع أن دمشق كانت 

ّ
وفض

تــدّعــي بــأن المــــزارع لبنانية مــن دون أن 
تتوصّل إلى تفاهم مع بيروت لتشريع 
م به من الأمم المتحدة  هذا الادعاء والتقدُّ
المـــزارع بالقرار ٤٢٥، وبالتالي  لإلــحــاق 

إخراجها من القرارين ٢٤٢ و٣٨٨.
لــــذلــــك، فـــــإن عـــــون مــــن وجـــهـــة نــظــر 
المرجع الحكومي السابق هو من أعاق 
تزخيم المفاوضات البحرية غير المباشرة 
بـــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، خــصــوصــا أنــه 
تـــذرّع بامتناعه عــن التوقيع على  كــان 
المــرســوم ٦٤٣٣ بــوجــود حكومة  تعديل 
مــســتــقــيــلــة بــرئــاســة حـــســـان ديـــــاب، أمــا 
وقـــد شــكّــلــت الــحــكــومــة بــرئــاســة نجيب 
ميقاتي فإنه قرر صرف النظر عن طرح 
الــــوزراء، وهــذا ما  تعديله على مجلس 
يــعــزّز الاعــتــقــاد الــســائــد لـــدى المــعــارضــة 

بالتكافل والتضامن مع بعض القوى في 
المــوالاة بــأن هناك «قطبة مخفيّة» وراء 
عـــزوف عــون عــن تعديل المــرســوم ٦٤٣٣ 
يــــراد مــنــهــا اســتــخــدام تــرســيــم الــحــدود 
لرفع العقوبات عن باسيل كممر إجباري 
حه لرئاسة الجمهورية خلفاً لعمّه 

ّ
لترش

الرئيس عون.
فـــي  لــــــعــــــون صـــــلاحـــــيـــــة  كـــــمـــــا وأن 
الــتــفــاوض وعــقــد المـــعـــاهـــدات، فــإنــه من 
غير الجائز أن يتصرّف من دون العودة 
إلــى مجلس الــنــواب للتصويت على ما 
ستؤدّي إليه المفاوضات لأنها تتعلق، 
بحسب المرجع نفسه، بترسيم الحدود 
البحرية للبنان، وإن كانت المفاوضات 
غير المباشرة تتطلب من الطرفين تقديم 
تــنــازلات متبادلة بــدلاً مــن أن تأتي من 
جــانــب واحــــد، أي لــبــنــان، وهــــذا يشكّل 

اختباراً للوسيط الأميركي.
وعليه، فإن عون يستخدم ما لديه 
من أوراق لإعــادة تعويم باسيل، وهذا 
الــوزراء  ما يظهر جلياً، كما يقول أحــد 
«الشرق الأوسط»، من خلال خطة إعادة  لـ
تأهيل قطاع الكهرباء التي أعدها وزير 
الــطــاقــة ولــيــد فــيــاض ولــحــظ فيها بناء 
معمل ثالث لتوليد الكهرباء في سلعاتا 

في البترون مسقط رأس باسيل.
ل عدم ذكر 

ّ
وأكد الوزير، الذي فض

اســـمـــه، بـــأنـــه فـــوجـــئ بـــإيـــداعـــه الــخــطــة 
بـــدلاً مــن أن تكون  باللغة الإنــجــلــيــزيــة 
باللغة العربية، مــا اضطرنا للتفاهم 
مـــع عــــدد مـــن الــــــــوزراء إلــــى الــطــلــب من 
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس الــــــــوزراء بــأن 
تُترجم إلى العربية لقطع الطريق على 
سوء التفسير، وصولاً لإغراق مجلس 
الـــوزراء في اجتهاد ناجم عن التباين 
في تفسير بعض ما ورد فيها وصولاً 
إلــى الالــتــبــاس حــول اعــتــمــاد بعض ما 
تــضــمّــنــتــه مـــن نــصــوص تــتــعــارض مع 

ترجمتها إلى العربية.
إلــى ضـــرورة ترحيل البحث  ولفت 
المُــدرجــة على جدول  في خطة الكهرباء 
أعمال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت 
أمس إلى الأسبوع المقبل، ريثما نتسلم 
النص النهائي للخطة باللغة العربية، 
وقــــال إن لا مــبــرر عــلــى الأقــــل فـــي المـــدى 
الكهرباء  المنظور لبناء معمل لتوليد 
في سلعاتا، وإن الجهود يجب أن تبقى 
مــحــصــورة بــإعــادة تــأهــيــل معملي ديــر 
عمار والزهراني، وأكد أن خطة الوزير 
فياض ما هي إلا نسخة طبق الأصل عن 
الخطة الموضوعة من قبل وزراء الطاقة 
إلــى التيار الوطني  السابقين المنتمين 
يها بالكامل.

ّ
وأن دوره اقتصر على تبن

واعـــتـــبـــر أن الإصــــــــرار عـــلـــى مــعــمــل 
سلعاتا بخلاف الموقف الفرنسي الذي 
لـــدى استضافتها  بــاريــس  عــبّــرت عــنــه 
لمؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان للنهوض 
ســقــط بالضربة 

ُ
مــن أزمــاتــه، الــذي كــان أ

القاضية من قبل عون وفريقه السياسي، 
يأتي في سياق تمكين باسيل من تقديم 
رشاوى انتخابية لعله يستطيع تحسين 
شــروطــه فــي الانتخابات، ولفت إلــى أن 
الأمــــــر نــفــســه يــنــســحــب عـــلـــى مــطــالــبــتــه 
مـــن خـــلال عـــون بـــإصـــدار دفــعــة واســعــة 
مـــن الــتــعــيــيــنــات الإداريــــــة الــتــي لـــن تمر 
وسترحّل إلى ما بعد إجراء الانتخابات 
لئلا تتحوّل إلى محاصصة ومحسوبية 
يــكــون لــبــاســيــل الــحــصــة الــكــبــرى فيها، 
وهذا ما لا يوافق عليه رئيس الحكومة 

نجيب ميقاتي.
ورأى أن «الثنائي الشيعي» اعترض 
على التعيينات الأمنية لقطع الطريق 
عــلــى إصــــدار الــتــعــيــيــنــات الإداريـــــة على 
دفعات وبالمفرّق، وهــذا ما يتطلع إليه 
باسيل بــإدراجــه التعيينات فــي صلب 

برنامجه الانتخابي.

زيادة سعر الكهرباء
 تصطدم برفض الوزراء

بيروت: «الشرق الأوسط»

اصـــطـــدم عــــرض وزيـــــر الــطــاقــة 
الــــلــــبــــنــــانــــي ولـــــيـــــد فـــــيـــــاض لــخــطــة 
الـــكـــهـــربـــاء بـــرفـــض الــــــــوزراء لــفــرض 
الــتــعــريــفــة مــــن دون وجــــود  زيـــــــادة 
الــكــهــربــاء، واشــتــرطــوا عــلــيــه إعـــادة 
الــنــظــر بــالــتــعــرفــة الــكــهــربــائــيــة عند 
وصول التيار الكهربائي للبنانيين.
وعـــقـــدت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
جــــلــــســــة أمــــــــــس نـــــاقـــــشـــــت خــــلالــــهــــا 
النيابية وخطة  تمويل الانتخابات 
الــــكــــهــــربــــاء. وقـــــــــررت فـــتـــح اعـــتـــمـــاد 
إضافي استثنائي بقيمة ٣٦٠ مليار 
لتغطية  مــلــيــون دولار)   ١٨) لـــيـــرة 
نفقات الانتخابات المقررة في شهر 

مايو (أيار) المقبل.
وشـــــــــرح وزيـــــــــر الـــــطـــــاقـــــة أبــــــرز 
بــنــود خــطــة الــكــهــربــاء والمــقــتــرحــات 
التي قدمها لتحسين إنتاج الطاقة 
الكهربائية، لافتا إلى العوائق التي 

تــواجــه عمليات الإنــتــاج والــتــوزيــع. 
وأبدى عدد من الوزراء ملاحظاتهم 
على عرض الوزير، على أن يستكمل 
بحث الخطة بعد إنجاز كل ملاحظات 
الــــــــوزراء ومــقــتــرحــاتــهــم فـــي جلسة 
مقبلة. وطلبت الحكومة مــن وزيــر 
الطاقة وضع خطة لتنفيذ القانون 
المــتــصــل بــتــنــظــيــم قــطــاع الــكــهــربــاء، 
ودراســـــــــــة إمـــكـــانـــيـــة إعـــــــــادة الــنــظــر 
بــالــتــعــريــفــة الــكــهــربــائــيــة بــالــتــوازي 
مع زيــادة ساعات التغذية، ووضع 
الــعــدادات الذكية  خطة لبدء تركيب 

لتحسين التحصيل والجباية.
ولم ينفِ وزير الإعلام بالوكالة 
عــبــاس الــحــلــبــي حــصــول «نــقــاشــات 
حامية» بين الــوزراء ووزيــر الطاقة. 
وقال إن جميع الوزراء اشترطوا عدم 
إعــــادة الــنــظــر بــســعــر الــكــهــربــاء قبل 
توفيرها للناس. وأوضح: «لا يمكن 
فرض زيــادة التعريفة على المواطن 
لــذلــك  الـــكـــهـــربـــاء،  مــــن دون وجــــــود 

كــان شــرط إعـــادة النظر بالتعريفة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة عـــنـــد وصـــــــول الـــتـــيـــار 

الكهربائي إلى المواطنين».
من جهته، رد وزير الطاقة على 
تــصــريــح وزيـــر الإعــــلام بــعــد تــلاوتــه 
مـــــقـــــررات جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
بالقول: «كــي نــرى النور يطلب منا 
الــدولــي والمــمــول الأساسي  المجتمع 
أي البنك الدولي الموافقة على خطة 
المـــوافـــقـــة على  الــكــهــربــاء ومــــن دون 
الخطة لن نرى النور». وكان الرئيس 
اللبناني ميشال عون قال في مستهل 
الـــجـــلـــســـة، إنـــــه «لا بــــد مــــن اعــتــمــاد 
(المـــيـــغـــاســـنـــتـــر) لــتــمــكــين المـــواطـــنـــين 
مــن مــمــارســة حقهم الانــتــخــابــي من 
إلــى الانــتــقــال إلى  دون أن يضطروا 
بلداتهم وقراهم البعيدة عمليا عن 
إقــامــتــهــم فتتحقق مــشــاركــة  أمـــاكـــن 
واسعة من المواطنين، خصوصا في 
الــظــروف المالية والاقتصادية  هــذه 

الصعبة التي تمر بها البلاد».

«يديعوت أحرونوت»: «حزب الله» كان يعرف ولم يعترض

تل أبيب تؤكد وصول الغاز الإسرائيلي إلى لبنان عبر مصر والأردن
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــــــدت وزيـــــــــــــــــــرة الــــــطــــــاقــــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، كــــاريــــن إلــــهــــارار، 
مــا نــشــر مــن أنــبــاء تــم نفيها في 
بــيــروت، عن أن «غــازاً إسرائيلياً 
ســـيـــصـــل إلــــــى لــــبــــنــــان». وقـــالـــت 
إلهارار، في القاهرة؛ حيث تشارك 
على رأس وفــد إسرائيلي كبير، 
في مؤتمر مصر الدولي للبترول 
إنــهــا سعيدة  «إيــجــبــس ٢٠٢٢»، 
بـــالـــتـــطـــورات الـــتـــي تــحــصــل فــي 
الشرق الأوسط، وتغلّب التعاون 

على العداء.
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر لــبــنــانــيــة 
رسمية عديدة قد نفت هذا النبأ 
فـــي الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة. وقــالــت 
فـــي بــيــان حــكــومــي إن «اتــفــاقــيــة 
توريد الغاز تنص على أن الغاز 
مــــصــــري ولــــيــــس إســـرائـــيـــلـــيـــاً»؛ 
لــكــن إلـــهـــارار الــتــي سُــئــلــت خــلال 

مــؤتــمــر صــحــافــي، عــمــا إذا كــان 
هـــنـــاك احـــتـــمـــال أن يـــصـــل الـــغـــاز 
الـــــذي تــســتــخــرجــه إســـرائـــيـــل من 
آبــــــار فــــي عـــمـــق الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
إلــــى مــصــر والأردن،  المـــتـــوســـط، 
وفـــي نــهــايــة المــطــاف إلـــى لــبــنــان، 
فـــأجـــابـــت بــشــكــل صــــــارم: «نــعــم، 
سيكون ذلك». ثم أضافت: «أنا لا 
أنشغل بــهــذا. فنحن نبيع الغاز 
إلى مصر. هي زبوننا، وهي التي 
تبيعه إلــى الآخــريــن». وقــالــت إن 
«اقـــتـــصـــاد الـــطـــاقـــة الإســرائــيــلــي 
هــو جسر لتوطيد العلاقات مع 
دول المنطقة. أنا سعيدة بفرصة 
تمثيل إسرائيل في هذا المنتدى 
المهم والمتنوع، على أمل أن تكون 
هــــذه خـــطـــوة أخـــــرى عــلــى طــريــق 

توسيع دائرة السلام».
كـــمـــا تــــحــــدث وزيـــــــر الـــطـــاقـــة 
المصري، طارق الملا، أمام المؤتمر 
الــغــاز إلــى لبنان،  الــخــاص بنقل 

قـــائـــلاً إن مــوعــد بــــدء نــقــل الــغــاز 
مرهون بالأردن ولبنان. وأضاف 
أن أعمال تجهيز البنية التحتية 
الفنية لنقل الغاز قد تكتمل في 

غضون بضعة شهور. 
وأعلن وزير الطاقة الأردني، 
صـــالـــح الـــخـــرابـــشـــة، أن تــصــديــر 
الكهرباء إلى لبنان سيبدأ الشهر 
المــقــبــل، بــعــد الاتـــفـــاق مـــع الــبــنــك 

الدولي على تمويل الكمية.
وفـــــي تــــل أبــــيــــب، تــــم تـــنـــاول 
المــــوضــــوع بــمــنــاســبــة مــــــرور ٣٠ 
ســـنـــة عـــلـــى تـــســـلـــم حـــســـن نــصــر 
الله». وحسب  الله قيادة «حــزب 
مــــحــــررة الـــــشـــــؤون الـــعـــربـــيـــة فــي 
صحيفة «يديعوت أحــرونــوت»، 
فــــإن الإســرائــيــلــيــين يـــعـــرفـــون أن 
نصر الله لم يعترض على صفقة 
الغاز هذه؛ بل غض الطرف عنها؛ 
لأنه لا يجد بديلاً جدياً حقيقياً، 
إيـــــران ولا أي جهة  لا مـــن طـــرف 

أخرى. فوصول الغاز من الأردن 
هـــــو أقــــصــــر الـــــطـــــرق وأســــرعــــهــــا 
لحل معضلة الطاقة فــي لبنان. 
والجميع يعرفون أن الغاز يصل 
إلى الأردن من إسرائيل ومصر. 
وهناك اتفاقية علنية موقعة بين 
لبنان والأردن ومصر وسوريا، 
تنص على إمداد لبنان بالكهرباء 
والـــغـــاز، لــحــل أزمـــة الــطــاقــة التي 

يعاني منها منذ شهور.
يـــذكـــر أن الــــوزيــــرة إلــــهــــارار، 
وهي مقعدة في كرسي متحرك، 
بــســبــب مـــرض شـــل قــدرتــهــا على 
الــــوقــــوف والمــــشــــي، بـــكـــت عــنــدمــا 
تــعــامــل مــعــهــا الــرئــيــس المــصــري 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي بــشــكــل 
إلــى القاعة  مميز. فعندما دخــل 
رحـــــــب بـــجـــمـــيـــع الــــحــــضــــور إلــــى 
المؤتمر، ولــم يجلس في مقعده؛ 
بل تقدم إلى موقعها على المقعد 
المتحرك، ورحب بها بشكل خاص 

وبمشاركتها في المؤتمر. فتأثرت 
حـــتـــى الـــــدمـــــوع. وشـــــــارك رئــيــس 
الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، نــفــتــالــي 
بنيت، ومئات ألوف الإسرائيليين، 
هــذا المقطع، على حساباتهم في 
الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وكــتــب 
بنيت فــي موقعه على «تويتر»: 
«الــرئــيــس السيسي، لقد لامست 

مشاعرنا جميعاً».
الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
الإســرائــيــلــيــة قـــد أصـــــدرت بياناً 
أشـــــــارت فـــيـــه إلـــــى أن «هــــــذه هــي 
المــــرة الأولـــــى الــتــي يـــشـــارك فيها 
ممثلون رســمــيــون عــن إسرائيل 
في هذا المؤتمر». وقد ضم الوفد 
كــلاً من الــوزيــرة إلــهــارار، والمدير 
الـــعـــام لــــلــــوزارة، لــيــئــور شــيــلات، 
ومــــســــؤولــــين كــــبــــار آخـــــريـــــن مــن 
ـــــــوزارة، ومــمــثــلــين عـــن شــركــات  ال
إسرائيلية مختلفة لإنتاج الغاز 

والطاقة الكهربائية.
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وفد عسكري تركي يزور إدلب وسط انتشار على طريق حلب ـ اللاذقية  

 روسية تصل إلى قاعدة «حميميم» غرب سوريا
ٌ

مقاتلات
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

الـــروســـيـــة  الـــــدفـــــاع  قــــالــــت وزارة 
إن مــقــاتــلات مــن طــــراز «مــيــغ -٣١ ك» 
الــحــامــلــة لــصــواريــخ «كــيــنــجــال» فــرط 
الصوتية وقاذفات «تو - ٢٢ م» وصلت 
إلـــــى قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم الـــروســـيـــة فــي 

سوريا في إطار التدريبات البحرية.
وأضافت الوزارة في بيانها: «تم 
نــقــل هــــذه الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة، على 
خلفية وجود مجموعات جوية تابعة 
المــتــوســط.  الــبــحــر  للناتو فــي منطقة 
وستشارك هذه المقاتلات والقاذفات، 
في التدريبات البحرية الروسية في 

الجزء الشرقي من البحر المتوسط».
وأشارت الوزارة، إلى أن المقاتلات 
والقاذفات قطعت أكثر من ١٫٥ ألف كلم 
إلــى «حميميم». وتابع  مــن قواعدها 
البيان: «خلال التمرين، سيتعين على 
طياري الطيران بعيد المدى المذكورين، 

تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم».
أشـــــــــارت «روســــــيــــــا الــــــيــــــوم» إلـــى 
الـــطـــائـــرات  أن مـــجـــمـــوعـــات حــــامــــلات 
التابعة للناتو، بما فــي ذلــك حاملة 
الطائرات «هاري ترومان» من البحرية 
الأميركية، وحاملة الطائرات «شارل 
ديـــــغـــــول» مــــن الـــبـــحـــريـــة الــفــرنــســيــة، 
وحـــامـــلـــة الـــطـــائـــرات «كـــومـــتـــي إيـــدي 
كافور» من البحرية الإيطالية، توجد 
في البحر المتوسط  ، مصحوبة بسفن 

هجومية وسفن دعم.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة، أن ٦ ســفــن إنــــزال 
كبيرة من أسطول الشمال وأسطول 
بحر البلطيق الروسيين وصلت إلى 
المركز اللوجيستي للبحرية الروسية 

في طرطوس غرب سوريا.
وقــــال المــكــتــب الــصــحــافــي لــــوزارة 
بــــــيــــــان، إن مـــجـــمـــوعـــة  فــــــي  الـــــــدفـــــــاع 
الإنـــــــزال تــضــم ٦ ســفــن كـــبـــيـــرة، وهــي 
«بـــيـــوتـــر مــــورغــــونــــوف» و«غـــيـــورغـــي 
بوبيدونوسيتس» و«أولينيغورسكي 
غورنياك» و«كوروليف» و«مينسك» 

و«كالينينغراد».
وأضــــاف أن الــســفــن وصــلــت عبر 
أوروبــا إلى الجزء الشرقي من البحر 

المتوسط كجزء من مناورات تجريها 
الـــبـــحـــريـــة الــــروســــيــــة، تـــحـــت إشـــــراف 
القائد العام للقوات البحرية، الأميرال 

نيكولاي إيفمينوف.
وقـــطـــعـــت الـــســـفـــن أكـــثـــر مــــن أكــثــر 
الــســفــن  بـــحـــري، وتـــرســـو  ٦٠٠٠ مــيــل 
حالياً فــي ميناء طــرطــوس بسواحل 
سوريا، حيث تقوم بالتزود بالوقود 

ومياه الشرب والمواد الغذائية.
وجـــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان مـــــــن المـــكـــتـــب 
الصحافي لوزارة الدفاع الروسية «أن 
مجموعة سفن حربية تابعة لأسطولي 
بحر الشمال والبلطيق، أنهت في إطار 
مناورة للبحرية الروسية بقيادة قائد 
البحرية الأدميرال نيكولاي يفمينوف 
رحلة حول أوروبا ووصلت إلى الجزء 

الشرقي من البحر المتوسط».
ووقعت موسكو ودمشق اتفاقية 

حــــول تــوســيــع مـــركـــز الإمـــــــداد المــــادي 
والــتــقــنــي الــتــابــع لــلأســطــول الــحــربــي 
الــــــروســــــي فـــــي طــــــرطــــــوس، وتـــســـمـــح 
الاتفاقية بوجود ١١ سفينة حربية، 
بما في ذلك النووية منها في آن واحد، 
لمـــدة ٤٩ عــامــاً، مــع إمــكــانــيــة التجديد 

التلقائي لفترات بمدة ٢٥ عاماً.
وتــــنــــص الاتــــفــــاقــــيــــة، الــــتــــي بــــدأ 
تطبيقها في ١٨ يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٧، على أن تتولى روسيا حماية 
مــركــز الإمـــداد التابع لأسطولها، في 
الــبــحــر والـــجـــو، فــيــمــا تــتــولــى ســوريــا 

الدفاع عن المركز من البر.
وتـــــنـــــص الــــوثــــيــــقــــة، عــــلــــى وجــــه 
الــخــصــوص، عــلــى أن يــســلــم الــجــانــب 
السوري لروسيا للاستخدام المجاني 
طـــوال مــدة الاتــفــاق، الأراضــــي والمــيــاه 
في منطقة ميناء طرطوس، فضلاً عن 

الــعــقــارات الــتــي لــم يتم الإعـــلان عنها 
رسمياً.

وكان مصدر عسكري روسي في 
قــاعــدة حميميم العسكرية الروسية 
قـــــــد كـــــشـــــف عـــــــن تــــســــيــــيــــر دوريــــــــــــات 
منتظمة للشرطة العسكرية الروسية 
داخــــل مــيــنــاءي الــلاذقــيــة وطــرطــوس 
ومحيطهما، بهدف «حمايتهما من 
أي هــجــمــات قـــد تــنــفــذهــا مــجــمــوعــات 
إرهــابــيــة انــطــلاقــاً مــن ريــفــي الــلاذقــيــة 

وإدلب».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «ســــبــــوتــــنــــيــــك» 
الروسية عن مصدر عسكري روسي 
قوله، إن «طائرات الاستطلاع الروسية 
بــــــدأت عـــلـــى الـــــتـــــوازي أنــشــطــتــهــا فــي 
رصد مختلف أقسام ومحطات مرفأ 
الـــلاذقـــيـــة بــشــكــل كـــامـــل وعـــلـــى مــــدار 
الــســاعــة، تزامناً مــع اســتــمــرار القوات 

الروسية بتسيير دوريات على كامل 
أقسام المرفأ ومحيطه».  

وتـــــشـــــمـــــل الإجـــــــــــــــــــــراءات، حـــســـب 
المصدر، «مرفأ طرطوس على الساحل 
السوري حيث تمت زيادة عدد القوات 
الروسية المسؤولة عن حماية المرفأ، 
مع قيام طائرات الاستطلاع بجولات 

رقابية في أجواء الميناء ومحيطه».
وأفـــــــــاد مــــوقــــع «روس فــيــســنــا» 
الروسي الاثنين الماضي بأن الشرطة 
بـــدأت بتسيير  الــروســيــة،  العسكرية 
عــــدة دوريـــــــات داخـــــل مـــرفـــأ الــلاذقــيــة 
«مـــنـــع حـــــدوث قــصــف جــــديــــد»، في  لــــ
نـــوعـــه فــي  إجــــــــراء يــعــتــبــر الأول مــــن 
إيــران  الـــذي تستخدمه  المــرفــأ  محيط 
لنقل وارداتــهــا إلــى ســوريــا، بموجب 
اتفاقية تتيح عمليات شحن منتظمة 
بين مرفأ بندر عباس ومرفأ اللاذقية.

وتعرض محيط مرفأ اللاذقية في 
الأسابيع الأخيرة، لهجومين تصدت 
لــهــمــا الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة الـــســـوريـــة 
بــحــســب مـــا أعــلــنــتــه وســـائـــل الإعــــلام 
الرسمية السورية، وتسببت الهجمات 
بحرائق في ساحة الحاويات في مرفأ 

اللاذقية.
وجــــاء اســتــهــداف إســرائــيــل لمرفأ 
اللاذقية القريب من القاعدة العسكرية 
الروسية ليثير استياءً وغضباً شعبياً 
من التغاضي الروسي عن الهجمات 
الإسرائيلية على منطقة الساحل التي 
تعتبر منطقة نفوذ روسية لا سيما 
قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم الـــجـــويـــة، ومــيــنــاء 
طرطوس، وذلك رغم امتلاك موسكو 
مضادات دفاع جوي من طرز مختلفة، 

حسب مصادر في دمشق.
على صعيد آخــر، نشرت القوات 

الــــتــــركــــيــــة مــــجــــمــــوعــــات مــــــن المــــشــــاة 
والمدرعات على طريق حلب – اللاذقية 
الدولي، انطلاقاً من بلدة النيرب شرق 
إدلــــب وصــــولاً إلـــى مــديــنــة أريــحــا في 
جــنــوبــهــا الــغــربــي لــتــمــشــيــط الــطــريــق 
مـــن الألـــغـــام ومــراقــبــتــه بــالــتــزامــن مع 
زيارة وفد عسكري تركي إلى المنطقة 

لتفقدها أمس (الثلاثاء). 
وأفــــاد المــرصــد الـــســـوري لحقوق 
الإنــــســــان بــــأن مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــوات 
التركية تمركزت عند قرية مصيبين 
شرق أريحا، التي تشرف على مقرات 
القيادة التركية في معسكر المسطومة، 
مع دخول الوفد التركي رفيع المستوى. 
وقــامــت الــقــوات الــتــركــيــة بعملية 
إعــادة انتشار في نقاطها العسكرية 
فـــي إدلــــــب. وأرســــلــــت فـــي ١٠ فــبــرايــر 
(شـــــبـــــاط) الـــحـــالـــي عــــشــــرات الآلـــيـــات 
العسكرية لتعزيز نقاطها فــي ريف 
إدلب الجنوبي، حيث خرج أكثر من ٥٠ 
آلية عسكرية من نقاط عدة في إدلب، 
وتـــوجـــهـــت نــحــو الـــنـــقـــاط الــعــســكــريــة 
التركية في كل من تل بليون وقوقفين 
وشــنــان جــنــوب إدلـــب لتعزيز وجــود 

القوات التركية في تلك المنطقة. 
بـــالـــتـــزامـــن، نـــفـــذت قـــــوات الــنــظــام 
الــــســــوري قــصــفــا صـــاروخـــيـــا، أمـــس، 
على مناطق في أطراف بلدة كفر نوران 
بــريــف حــلــب الـــغـــربـــي، كــمــا تــعــرضــت 
مــنــاطــق فـــي فــلــيــفــل وبــيــنــين وأطــــراف 
الفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب 

الجنوبي أيضا للقصف. 
وعلى صعيد آخر، سقطت قذائف 
صاروخية عــدة بين قريتي الصيادة 
والـــجـــامـــوســـيـــة بـــريـــف مــديــنــة منبج 
قـــــرب خـــطـــوط الـــتـــمـــاس مــــع فــصــائــل 
«الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري» المــوالــي 
لتركيا فــي ريـــف مــديــنــة الــبــاب شــرق 
قـــــوات مــجــلــس منبج  حـــلـــب. وردت  
العسكري باستهداف محيط قاعدة 
تركية في قرية حــزوان بريف مدينة 
الباب، بأربع قذائف، في حين، قصفت 
القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قرى 
بــيــلــونــيــة والــشــيــخ عــيــســى ومــســوقــة 
وســـــد الـــشـــهـــبـــاء والـــشـــغـــالـــة وزويــــــان 

بريف حلب الشمالي. 

مقاتلة من طراز «ميغ -٣١» في قاعدة حميميم (روسيا اليوم)

مقتل جندي بعبوة ناسفة 
في «منطقة حيوية» وسط دمشق

دمشق: «الشرق الأوسط»

أسفر تفجير بعبوة ناسفة استهدف صباح 
أمس حافلة عسكرية في منطقة حيوية وحساسة 
بدمشق، عن مقتل وجرح ١٥ عنصراً، بعد ساعات 
من استهداف حافلة أخرى في وسط سوريا، ما 

تسبب في مقتل عنصر وإصابة آخرين.
ونــقــلــت الــوكــالــة الــعــربــيــة الــســوريــة للأنباء 
(ســـانـــا) الــرســمــيــة، عـــن مــصــدر عــســكــري قــولــه، 
إنـــه «حـــوالـــي الــســاعــة الــســابــعــة و٢٥ دقــيــقــة من 
صــبــاح الــيــوم (الــثــلاثــاء) انفجرت عــبــوة ناسفة 
مزروعة مسبقاً ضمن حافلة مبيت عسكرية في 
مدينة دمشق، بالقرب من دوار الجمارك». وأدى 
التفجير -وفق المصدر- إلى مقتل جندي وجرح 

١١ آخرين.
مــن جهته، أفـــاد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنـــســـان» بـــأن «عــبــوة نــاســفــة انــفــجــرت بحافلة 
مبيت كانت تقل عناصر من قوات النظام، قرب 
دوار الجمارك في منطقة البراكمة في دمشق، 
مـــا تــســبــب فـــي مــقــتــل عــنــصــر مـــن قــــوات الــنــظــام 
كحصيلة أولية، وإصابة ١٤ آخرين، من ضمنهم 
٥ مصابين بحالة خطرة، جرى نقل العدد الأكبر 

منهم إلى مشفى المواساة في منطقة المزة».
وحسب مــصــادر «المــرصــد»، فــإن «الانفجار 
الذي ضرب الحافلة لم ينجم عنه صوت انفجار 
كبير؛ حيث إن كثيراً من سكان المنطقة المحيطة 
بموقع الانفجار لم يسمعوا أي أصوات»، إلا أن 
مصادر أخرى أكدت أن العبوة صغيرة الحجم، 
«جرى لصقها بحافلة المبيت، في وقت سابق من 

مرورها في منطقة دوار الجمارك».
وأشار «المرصد» إلى انتشار الأجهزة الأمنية 
التابعة للنظام فــي مــوقــع الانــفــجــار، وإغلاقها 
بعض الطرقات الفرعية والرئيسية في المنطقة، 
لتقوم بعدها بتنظيف الطريق وإزالــة مخلفات 
الانفجار، وإعادة فتح الطرقات. ولم تتبنَّ عملية 

التفجير في هذه المنطقة أي جهة.
وتعد منطقة «دوار الجمارك» التي وقع فيها 
الانــفــجــار، منطقة حيوية وحساسة، فهي تقع 
الــســوريــة، وتــشــرف عليها من  وســط العاصمة 
الجهة الغربية «مديرية الجمارك العامة» التي 
يقع خلفها مباشرة «المربع الأمني» الذي يضم 
أغلبية الأجهزة الأمنية، بينما يقع شمال المنطقة 
على بعد نحو ٣٠٠ متر منها مقر «الهيئة العامة 
للإذاعة والتلفزيون» وجنوبها بنحو ٢٠٠ متر 

«المنطقة الحرة– فرع دمشق».
كــمــا ذكـــــرت «شــبــكــة بـــلـــدي الإعـــلامـــيـــة»، أن 
خلايا يعتقد أنها لتنظيم «داعــش» استهدفت 
فجر أمــس بعبوة ناسفة حافلة مبيت للنظام 
على طريق حمص- مهين، مــا تسبب فــي مقتل 
عنصر وإصابة عدد من عناصر قــوات النظام، 

بينهم ضابط.
وأكـــــدت الــشــبــكــة أن الاســـتـــهـــداف أســفــر عن 
إصــابــة الـــلـــواء الــركــن «فــــارس غــيــضــة» بــجــروح 
قل على أثرها إلى المستشفى. ولم يأتِ الإعلام 

ُ
ن

الرسمي على ذكر الانفجار.
يــأتــي تــفــجــيــرا دمــشــق ووســـط الـــبـــلاد، بعد 
تــكــثــيــف روســــيــــا فــــي الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
اتهاماتها للاستخبارات الأميركية، بأن لديها 
نـــيـــة اســـتـــغـــلال مــتــطــرفــين فــــي ســــوريــــا لــتــنــفــيــذ 

عــمــلــيــات ضـــد قـــــوات حــكــومــة دمـــشـــق وروســـيـــا 
وإيران؛ إذ صرح نائب وزير الخارجية الروسي، 
أولــيــغ ســيــرومــولــوتــوف، الاثــنــين المـــاضـــي، بــأن 
مــجــمــوعــة الـــقـــوات الـــروســـيـــة فـــي ســـوريـــا تملك 
لــدى الاستخبارات  معلومات عن وجــود خطط 
الأميركية لتعبئة متطرفين نائمين في سوريا، 
لتنفيذ عمليات ضد عناصر قوات الأمن المحلية 
وعسكريي روســيــا وإيــــران، وفــقــاً لمــا نقلت عنه 

وكالة «تاس».
وأضاف الدبلوماسي الروسي، أن «القوات 
الــروســيــة فــي ســوريــا تتخذ إجـــــراءات مناسبة 
للتعامل مع أي حوادث محتملة من هذا النوع».

وســـبـــق ذلـــــك إعــــــلان جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
الخارجية الروسية، منتصف الأسبوع الماضي، 
أن الاستخبارات الأميركية تخطط لتعبئة خلايا 
مــتــطــرفــة نــائــمــة فــي دمــشــق وريــفــهــا ومحافظة 
اللاذقية، لشن هجمات مركزة على عناصر أجهزة 

الأمن السورية، والقوات الروسية والإيرانية.
وفـــي ٢٠ مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــعــام 
الفائت، استهدف مجهولون بعبوتين ناسفتين 
حافلة مبيت لقوات النظام، قرب جسر الرئيس 
وســــط دمـــشـــق، مـــا أســفــر حــيــنــهــا عـــن مــقــتــل ١٤ 
عنصراً للنظام، وإصابة ٣ آخرين بجروح، في 
حصيلة دموية هي الأعلى في العاصمة السورية 

منذ سنوات.
وقــبــل ذلـــك، اســتــهــدف تفجير فــي أغسطس 
بـــالـــقـــرب مــن  المــــاضــــي، حـــافـــلـــة عــســكــريــة  (آب) 
مــنــطــقــة «مـــســـاكـــن الــــحــــرس» الـــتـــي يــقــيــم فــيــهــا 
عناصر وضباط من قــوات النظام، قــرب مدينة 
دمر بدمشق، ما أدى إلى مقتل شخص (سائق 

الباص) وإصابة ٣ آخرين بجروح متفاوتة.
ومــنــذ أكــثــر مــن ١٠ ســنــوات، تشهد سوريا 
نزاعاً دامياً تسبب في مقتل نحو نصف مليون 
شــخــص، ودفــــع أكــثــر مــن نــصــف ســكــان ســوريــا 
الــنــزوح داخــل سوريا أو التشرد خارجها.  إلــى 
واســتــنــزفــت الــحــرب الاقــتــصــاد، ودُمـــــرت البنى 
الــتــحــتــيــة والمــــرافــــق الـــخـــدمـــيـــة. وتــشــهــد الــبــلاد 
راهناً أزمة اقتصادية خانقة تفاقمها العقوبات 
الغربية. وخلال سنوات الحرب الأولى، خسرت 
قــوات النظام مناطق واسعة على يد الفصائل 
المعارضة والتنظيمات، إلا أنها منذ عام ٢٠١٥، 
وبـــدعـــم جـــوي روســـــي، ومـــن مــقــاتــلــين إيــرانــيــين 
اللبناني، بــدأت تتقدم تدريجياً،  الله»  و«حــزب 
حـــتـــى بـــاتـــت تــســيــطــر الــــيــــوم عـــلـــى نـــحـــو ثــلــثــي 
مــســاحــة الـــبـــلاد. ومــنــذ أن ســيــطــر الــنــظــام على 
جيوب للمعارضة المسلحة حول مدينة دمشق 
وريفها، بدعم من روسيا وإيران في عام ٢٠١٨، 
بـــاتـــت الــهــجــمــات فـــي دمـــشـــق نــــــادرة، وتــحــصــل 
تـــزال مناطق واسعة  على فــتــرات متقطعة. ولا 
غــنــيــة، تــضــم ســهــولاً زراعــيــة وآبــــار نــفــط وغـــاز، 
خارج سيطرة الحكومة، أبرزها مناطق سيطرة 
الأكراد في شمال شرقي سوريا، وأخرى في إدلب 
ومحيطها تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام»، 
وتلك الواقعة تحت سيطرة فصائل موالية لأنقرة 
في شمال البلاد. وشنت قوات النظام آخر هجوم 
عسكري واسع لها قبل أكثر من عام ونصف عام 
في إدلب. وتمكنت بدعم روسي، وبعد ٣ أشهر 
من العمليات العسكرية، من إتمام السيطرة على 

نصف مساحة المحافظة.

 محتجزين في سوريا
ً
منظمات فرنسية تحذر من أخطار تهدد أطفالا

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

حذرت منظمات غير حكومية 
الــثــلاثــاء مـــجـــدداً فـــي بـــاريـــس من 
«خطر الموت» الذي يهدد الأطفال 
الفرنسيين لمتطرفين محتجزين 
في شمال شرقي سوريا، علماً بأن 
بعضهم مــوجــود هــنــاك منذ عام 
٢٠١٧، داعية السلطات الفرنسية 

لإعادتهم إلى الوطن.
وقال باتريك بودوان الرئيس 
الفخري للاتحاد الدولي لحقوق 
الإنـــســـان لــوســائــل إعــــلام إنــــه «لا 
حجة فعلية لمعارضة» عودتهم، 
مــضــيــفــاً: «بـــخـــلاف ذلــــك، فــــإن كل 
شيء يصب في مصلحة إعادتهم 

إلى الوطن: ظروف العيش المروعة 
والمعاملة اللاإنسانية والمهينة» 
التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال 
الــذيــن «لــم يــخــتــاروا المــغــادرة، بل 

كان اختيار ذويهم».
وحــضــر المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
ــــــــــذي نـــظـــمـــتـــه رابــــــطــــــة حـــقـــوق  ال
الــدولــيــة  الــعــفــو  الإنـــســـان منظمة 
ومــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة أخــرى 
من أجل مساعدة ٨٠ امرأة فرنسية 
انـــضـــمـــمـــن إلــــــى تـــنـــظـــيـــم الــــدولــــة 
الإسلامية و٢٠٠ طفل محتجزين 
في مخيمات شمال شرقي سوريا، 
الــتــي يسيطر عليها الأكـــــراد في 

شمال شرقي سوريا.
ودارت مــــعــــارك عــنــيــفــة بــين 

الــــقــــوات الــــكــــرديــــة وعـــنـــاصـــر مــن 
تنظيم «داعــش» في هذه المنطقة 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) قــرب 
سجن هاجمه الجهاديون. وقال 
بينيديكت جانيرو مدير منظمة 
هيومن رايتس ووتش في فرنسا 
الــثــلاثــاء إن هــذه «إشــــارة تحذير 

إضافية».
ويــحــتــجــز فــــي هـــــذا الــســجــن 
٦٠٠ طفل من بينهم عشرة أطفال 
فرنسيين، بحسب أديلين هــازان، 
نائبة رئيس منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيسف) في فرنسا. 
وتمكنت المنظمة من الوصول إلى 
هناك بعد الاشتباكات وأفادت بأن 
هــؤلاء القصّر «أصيبوا بأضرار 

نفسية وجــســديــة» وأن بعضهم 
«اســتــخــدم كـــدروع بشرية» أثناء 

المعارك.
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أكـــــــــــد وزيــــــــر 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــــان إيــف 
بــــاريــــس  لـــــــودريـــــــان الاثــــــنــــــين أن 
ستواصل عملية إعــادة رعاياها 
القصر قدر الإمكان. لكن السلطات 
الــفــرنــســيــة تــســتــبــعــد أي عــمــلــيــة 
مماثلة للبالغين بــخــلاف بعض 

الدول الأوروبية المجاورة.
وقـــــــالـــــــت وزيـــــــــــــرة المـــــواطـــــنـــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة مــــارلــــين شـــيـــابـــا عــبــر 
فــــي»  تــــــي  مــــحــــطــــة «بــــــــي إف إم 
«التفكير  الــثــلاثــاء:  التلفزيونية 
فــي هــــؤلاء الأطـــفـــال يــفــطــر قلبي، 

لكن هناك أيضاً مسألة أمنية في 
فرنسا يجب أخذها في الاعتبار»، 
في إشارة إلى الخطر الأمني الذي 
يمثله، فــي رأيــهــا، الفتيان الذين 

سيعودون إلى البلاد.
أعـــــادت فــرنــســا  وحــتــى الآن، 
أيـــــتـــــام.  قــــــاصــــــراً مـــعـــظـــمـــهـــم   ٣٥
وعـــاد آخـــرون بفضل بــروتــوكــول 
كـــازنـــوف الـــــذي ســـمّـــي عــلــى اســم 
وزيــر الداخلية الفرنسي السابق 
بـــرنـــار كـــازنـــوف (٢٠١٤ - ٢٠١٦) 
وأبـــــــرم بــــين أنــــقــــرة وبــــاريــــس فــي 
٢٠١٤ وهو عبارة عن اتفاق تعاون 
أمــنــي يسمح باعتقال المتطرفين 
العائدين مــن ســوريــا عبر تركيا 

فور عودتهم.

نقلت آليات وعناصر باتجاه أطراف السويداء

ميليشيات إيرانية «تتحرك» من شرق سوريا إلى جنوبها
إدلب: فراس كرم

دفـــعـــت مــيــلــيــشــيــات إيـــرانـــيـــة 
بـــــعـــــدد مــــــن الأرتــــــــــــال الـــعـــســـكـــريـــة 
مــــن مـــنـــاطـــق ديــــــر الــــــــزور والــــرقــــة 
وبــــــاديــــــة حــــمــــاة وحــــمــــص وســـط 
وشـــــرق الـــبـــلاد، بــاتــجــاه المــنــاطــق 
الجنوبية في ســوريــا، تزامناً مع 
احــتــجــاجــات ومــظــاهــرات شعبية 
مناهضة للنظام السوري تشهدها 
مدينة الــســويــداء جــنــوب ســوريــا، 
احــتــجــاجــاً عــلــى تـــــردي الأوضـــــاع 
المــعــيــشــيــة والأمـــنـــيـــة، واســتــهــدف 
تنظيم «داعــــش» حافلة عسكرية 
تقل جنوداً وضباطاً، ما أدى إلى 
مــقــتــل وجــــــرح نـــحـــو ١٥ عــنــصــراً؛ 

بينهم ضباط.
«الشرق  وقال مصدر خاص لـ
الأوسط» إن «الميليشيات الإيرانية 
وأخرى موالية لها، مثل (عصائب 
أهـــل الـــحـــق) و(الــحــشــد الــشــعــبــي) 
و(حركة النجباء) العراقية، و(لواء 
فاطميون) الأفغاني، و(حزب الله) 
اللبناني، دفعت على مدار اليومين 
المــــاضــــيــــين بــــــــ٦ أرتــــــــــال عــســكــريــة 
ضخمة، من مناطق تسيطر عليها 
الميليشيات الإيرانية في دير الزور 
والــــرقــــة وبــــاديــــة حـــمـــاة وحــمــص 
وســـــط وشــــــرق ســـــوريـــــا، بــاتــجــاه 
مــنــاطــق ريـــف دمــشــق والــســويــداء 
ودرعــــــا فـــي جـــنـــوب ســـوريـــا، عبر 

طرق برية.
وأضاف المصدر: «تضم الأرتال 
العسكرية للميليشيات الإيرانية 
نــحــو ١٣٠ ســـيـــارة عــســكــريــة تقل 
عشرات العناصر، وسيارات أخرى 
ذات دفع رباعي مزودة برشاشات 
مــتــوســطــة، وعـــبـــرت مــنــاطــق ريــف 

حـــمـــص الــــشــــرقــــي بــــاتــــجــــاه ريـــف 
دمشق والسويداء، عبر طرق برية 
واقـــعـــة فـــي مــنــطــقــة مــهــين وتــدمــر 
والقريتين بريف حمص الشرقي، 
بغية عـــدم رصــدهــا واســتــهــدافــهــا 
مــــن قـــبـــل الــــطــــيــــران الإســـرائـــيـــلـــي، 
ووســــط إجـــــــراءات أمــنــيــة مــشــددة 
برفقة طائرات استطلاع إيرانية، 
وانتشار حواجز عسكرية لقوات 
الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة الـــتـــابـــعـــة لـــقـــوات 
الــنــظــام الـــســـوري ويــقــودهــا ماهر 
الأسد شقيق رأس النظام السوري 

بشار الأسد».
وزاد: «لـــقـــي ١١ عــنــصــراً من 
الــســوري مصرعهم،  قــوات النظام 

وجرح آخرون بينهم ضابط برتبة 
لـــواء (فــــارس غــيــضــة)، بكمين من 
(تــنــظــيــم داعــــــش)، بــعــبــوة نــاســفــة 
استهدفت حافلة نقل مبيت، على 
طريق حمص - مهين، فجر الثلاثاء 
١٥ فبراير (شباط) الحالي، وأعقب 
ذلــك استنفار كبير لقوات النظام 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة، وتـــحـــلـــيـــق مــكــثــف 
لــلــطــيــران الــحــربــي الــتــابــع للنظام 

في الأجواء».
وتــأتــي تعزيزات الميليشيات 
الإيــرانــيــة و«حـــزب الــلــه» اللبناني 
فـــــــــــي جـــــــــنـــــــــوب ســــــــــــوريــــــــــــا، رغـــــــم 
الاتــفــاقــات والــتــفــاهــمــات الروسية 
والإسرائيلية في سوريا، وتوقيع 

اتفاق بين الطرفين في شهر مايو 
(أيــار) ٢٠١٨ يسمح لقوات النظام 
بــــإعــــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــاطــق 
الجنوب السوري حتى الحدود مع 
الــجــولان، ومنع تقدم الميليشيات 
الإيــرانــيــة و«حـــزب الــلــه» اللبناني 
ــــــــحــــــــدود، وفــــــــق صــحــيــفــة  ــــــــى ال إل
«جيروزاليم بوست» الإسرائيلية 

حينها.
وفي سياق آخر، قال ناشطون 
الـــنـــظـــام والمــيــلــيــشــيــات  قــــــوات  إن 
المحلية عمدت مؤخراً إلى استكمال 
عمليات نهب ممتلكات المدنيين في 
مــدن كفرزيتا واللطامنة ومــورك 
بريف حماة الشمالي، إضافة إلى 

ســرقــة أشـــيـــاء مـــن المـــرافـــق الــعــامــة 
كـــالأســـلاك الــكــهــربــائــيــة والأبـــــواب 
والــنــوافــذ، مستغلة حــالــة الــهــدوء 
والاستقرار على الجبهات، بحسب 

ناشطين.
وتداول ناشطون صوراً تظهر 
فيها ســيــارات لميليشيات النظام 
السوري، يجري تعبئتها بالأشياء 
المسروقة وممتلكات المواطنين في 

ريف حماة الشمالي.
وقـــــــــال مــــــواطــــــن مــــــن مـــديـــنـــة 
كـــفـــرزيـــتـــا شــــمــــال مـــديـــنـــة حـــمـــاة 
(٤٠ كيلومتراً) إن «قــوات النظام 
والمــيــلــيــشــيــات المــحــلــيــة المــرتــبــطــة 
بــــهــــا تـــــقـــــوم خـــــــلال هـــــــذه الآونـــــــة 
بحملة نهب وسرقة غير مسبوقة 
لمــمــتــلــكــات المـــدنـــيـــين الـــفـــاريـــن من 
ويــــــــــلات الـــــــحـــــــرب، حــــيــــث تـــقـــوم 
ورشات من الميليشيات بفك أبواب 
ومنافذ المنازل وسرقة مقتنيات 
المساجد ونزع الأحجار الجدارية 
وسرقتها، بينما تقوم مجموعات 
أخرى من الميليشيات ذات النفوذ 
بــــســــرقــــة الــــــكــــــابــــــلات والأعــــــمــــــدة 
الــكــهــربــائــيــة وســــرقــــة مــمــتــلــكــات 
ومــقــتــنــيــات الــــدوائــــر الــحــكــومــيــة 

والمدارس وأثاثها».
وأضــاف أن «عمليات النهب 
والــســرقــة طــالــت أشــجــار الفستق 
الــــحــــلــــبــــي والــــــزيــــــتــــــون فــــــي مــــدن 
كـــفـــرزيـــتـــا والـــلـــطـــامـــنـــة ومـــــــورك، 
وتقوم ميليشيات النظام بقطعها 
ونـــقـــلـــهـــا إلــــــى المــــنــــاطــــق المـــوالـــيـــة 
للنظام وبيعها (حطباً للتدفئة)»، 
لافــتــاً إلـــى أنـــه «لا يــجــرؤ أحـــد من 
المدنيين المقيمين في المدينة على 
مــنــعــهــم، خــشــيــة تصفيته وقتله 

على أيدي عناصر الميليشيات».

رجل على دراجة نارية في حلب شمال سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
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سجن ٥ صحافيين أتراك 
بسبب تغطيتهم للأحداث في ليبيا 

أنقرة: «الشرق الأوسط»

بدأ خمسة صحافيين أتراك 
تنفيذ فترة عقوبتهم في السجن، 
بــعــد أن رفـــضـــت محكمة  أمـــــس، 
اســتــئــنــافــهــم عــلــى خــلــفــيــة إدانــــة 
تتعلق بتغطيتهم لمقتل ضباط 
الــتــركــيــة فـــي ليبيا  لــلــمــخــابــرات 
عام ٢٠٢٠ حسبما أفاد محامٍ في 
القضية لوكالة «رويترز» للأنباء.

دين الصحافيون الخمسة 
ُ
وأ

فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) مــنــذ عــام 
بــالــكــشــف عــــن مــعــلــومــات   ٢٠٢٠
ووثــــــــــائــــــــــق تــــتــــعــــلــــق بــــأنــــشــــطــــة 
استخباراتية، واحتجزوا بصور 
إلــى ستة  لــفــتــرات تصل  مختلفة 
أشـــهـــر خــــلال فـــتـــرة مــحــاكــمــتــهــم. 
وتتعلق الاتهامات بموضوعات 
ومنشورات على مواقع التواصل 
ـــشـــرت بــعــد وقــت 

ُ
الاجـــتـــمـــاعـــي، ن

قصير مــن إعـــلان الــرئــيــس رجــب 

طـــــيـــــب إردوغـــــــــــــــــان فـــــــي فــــبــــرايــــر 
(شــبــاط) ٢٠٢٠ بــأن تركيا فقدت 
«عدة شهداء» في ليبيا. وقدمت 
تركيا الدعم والتدريب العسكري 
لحكومة الوفاق الليبية، المُعترف 
بــهــا دولــــيــــاً، ودعــمــتــهــا فـــي صد 
هجوم استمر لأشهر مــن جانب 
قوات شرق ليبيا، بقيادة خليفة 

حفتر على العاصمة طرابلس.
وحُكم في سبتمبر ٢٠٢٠ على 
صحافيين اثنين بالسجن لثلاثة 
أعوام وتسعة أشهر، في حين حُكم 
الــثــلاثــة الآخـــريـــن بالسجن  عــلــى 
أربعة أعوام وثمانية أشهر. وقد 
نــفــى الــصــحــافــيــون الاتـــهـــامـــات، 
قائلين إنهم كانوا فقط يقومون 
بــعــمــلــهــم كــصــحــافــيــين. ورفــضــت 
في  محكمة للاستئناف طلبهم 
٢٨ يناير (كانون الثاني) الماضي.

ووفــقــاً للائحة الاتــهــام، فقد 
كـــــان مــــــراد أجـــيـــريـــل الــصــحــافــي 

فـــي صــحــيــفــة «يـــنـــي تـــشـــاغ» أول 
مــــن كـــشـــف عــــن هــــويــــات ضــبــاط 
المخابرات، بعد أن نشر أسماءهم 
وصــورهــم على مــوقــع «تــويــتــر». 
مشيراً إلى تصريحات إردوغان.

وكــتــب أجــيــريــل فــي تغريدة 
عـــلـــى تـــويـــتـــر أمـــــس قـــبـــل تــســلــيــم 
نفسه: «ســأدخــل السجن مجدداً 
لأنـــنـــي تــمــنــيــت الـــشـــهـــادة لأبــنــاء 
الوطن، الذي سقطوا شهداء... لا 

تصمتوا. لا تخافوا».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال جــــــلال 
أولجن، وهو محامٍ في القضية، 
الــصــحــافــيــين سُــجــنــوا بسبب  إن 
قيامهم بعملهم، واصفاً الأحكام 
بــــأنــــهــــا «تــــرهــــيــــب مـــــوجـــــه نــحــو 

المجتمع برمته».
وحـــســـب تـــقـــاريـــر حــقــوقــيــة، 
تــعــتــبــر تــركــيــا واحــــــدة مـــن أكــثــر 
الــتــي تسجن الصحافيين  الـــدول 

في العالم.

وسط دعوات أميركية للتهدئة وخفض التوتر

الدبيبة يواصل تمسكه بالسلطة... وباشاغا يحشد شرق ليبيا لحكومته
القاهرة: خالد محمود

بينما تستعد ليبيا للاحتفال 
بـــــمـــــرور ١١ عــــامــــا عــــلــــى الإطــــاحــــة 
بــنــظــام حــكــم الــعــقــيــد الـــراحـــل معمر 
الـــقـــذافـــي، تـــواصـــل أمــــس الانــقــســام 
الــبــلاد، بعدما تعهد  السياسي فــي 
عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 
«الوحدة الوطنية» المؤقتة، بإحباط 
«المؤامرة»، فيما انتقل  ما وصفها بـ
غــريــمــه ومــنــافــســه فــتــحــي بــاشــاغــا، 
المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، 
إلى شرق البلاد في إطار المشاورات 

التي يجريها قبل الإعلان عنها.
وأكـــد الدبيبة خــلال اجتماعه، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، مـــع عــــدد من 
المــوالــيــة  قـــادة الميليشيات المسلحة 
لحكومته أمام مقرها في العاصمة 
طـــرابـــلـــس، تــمــســكــه بـــعـــدم الــســمــاح 
بتنفيذ «المـــؤامـــرة»، فــي إشـــارة إلى 
مساعي تنصيب الحكومة الجديدة 

بدل حكومته.
وشكل الدبيبة لجنة مكونة من 
عــشــرة أشــخــاص، بــمــن فيهم وزراء 
الـــعـــدل والــتــعــلــيــم الــعــالــي والــثــقــافــة 
لــــصــــيــــاغــــة «قـــــــانـــــــون الانــــتــــخــــابــــات 
الــبــرلمــانــيــة» فـــي مــــدة لا تــتــجــاوز ٣ 
أسابيع، على أن تعتمده الحكومة، 
وتنتخب على أساسه البرلمان المقبل 

للبلاد.
في المقابل، وصــل باشاغا إلى 
مــديــنــة الــقــبــة لــلــقــاء عــقــيــلــة صــالــح، 
رئــيــس مجلس الـــنـــواب، بــعــد زيـــارة 
مــمــاثــلــة مـــســـاء أول مــــن أمـــــس إلـــى 
مــديــنــة بــنــغــازي (شـــــرق)، وذلــــك في 
المــشــاورات التي يجريها قبل  إطــار 
إعلان تشكيل حكومته، حيث اجتمع 
مع المشير خليفة حفتر، القائد العام 

للجيش الوطني.
وقالت مصادر مقربة من حفتر 
إن أحـــــد الـــتـــعـــهـــدات، الـــتـــي قــطــعــهــا 
باشاغا له لتمرير الحكومة، اختيار 
شــخــصــيــة عــســكــريــة مــــن «الــجــيــش 
الوطني» لمنصب وزير الدفاع. وكان 
باشاغا قد أكد أنه «جاء ليحتوي كل 
ليبيا تحت سقف الدولة دون إقصاء 

أو تهميش، أو انتقام أو مغالبة». 
وقــــال مــكــتــبــه فـــي بــيــان إنـــه استغل 
لــــقــــاءه مــــع أبــــــرز قــــيــــادات مــصــراتــة 
ســــواء المـــؤيـــدة لــلــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
أو المــتــرددة والمــتــخــوفــة والمــعــارضــة 
أطلقها  الــتــي  السياسية  للخريطة 
مــجــلــســا الـــنـــواب والـــدولـــة «لــتــبــديــد 
مخاوف الأكثرية وطمأنة الجميع». 
كما تعهد بــاشــاغــا بــعــدم وقـــوع أي 
صدام مع حكومة الدبيبة، وقال إنه 
سيتم تبادل السلطة بشكل «سلس 

وآمن» عندما يحين موعد ذلك.
بدوره قال خالد المشري، رئيس 
المجلس الأعلى للدولة، إن اجتماعه 
مــســاء أول مــن أمـــس مــع ستيفاني 
ويــلــيــامــز، المــســتــشــارة الأمــمــيــة في 
الــــعــــاصــــمــــة طـــــرابـــــلـــــس، أكــــــــد عــلــى 
ضرورة استمرار التشاور والتوافق 
بـــين جــمــيــع الأطــــــــراف، والــتــأســيــس 
للمصالحة الوطنية الشاملة بهدف 
الوصول للانتخابات وإنهاء المراحل 
الانتقالية، وتحقيق الاستقرار الدائم 

بالبلاد.

وقالت ويليامز إنها أكدت خلال 
الاجـــتـــمـــاع عــلــى ضــــــرورة اســتــمــرار 
المـــــشـــــاورات، والـــتـــوافـــق بـــين جميع 
الفاعلين السياسيين للحفاظ على 
الــــهــــدوء والاســــتــــقــــرار، والــتــأســيــس 
لمـــصـــالـــحـــة وطـــنـــيـــة شـــامـــلـــة، قــصــد 

الوصول إلى الانتخابات الوطنية.
وكـــــانـــــت ويـــلـــيـــامـــز قـــــد أكـــــدت 
لدى اجتماعها مع رئيس المجلس 
الــرئــاســي، مــحــمــد المــنــفــي، ونــائــبــه 
عبد الله اللافي على أهمية الحفاظ 
على الهدوء، مشيرة إلى أنها أخذت 
بــروح التوافق،  علما بما وصفته 
الـــــتـــــي أبـــــــداهـــــــا مـــجـــلـــســـا الـــــنـــــواب 
والــدولــة فــي الــتــطــورات السياسية 
الأخــــيــــرة. مــوضــحــة أنـــهـــا نــاقــشــت 
خــــلال الاجـــتـــمـــاع جـــهـــود المــجــلــس 
الــرئــاســي لتفعيل ملف المصالحة 
الوطنية، ولا سيما تشكيل لجان 
محددة، وقرب الانتهاء من صياغة 
الـــتـــشـــريـــعـــات الـــــلازمـــــة لــعــرضــهــا 
عــلــى مجلس الـــنـــواب، إضــافــة إلــى 
اســتــمــرار دعـــم الأمـــم المــتــحــدة لهذا 

المشروع الوطني الحيوي.
فـــــــــي ســـــــيـــــــاق ذلــــــــــــــك، تــــظــــاهــــر 
محتجون أمــام مقر البعثة الأممية 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة طـــــرابـــــلـــــس، أمـــــس، 
للمطالبة بدعم إجـــراء الانتخابات 
فـــي مــوعــدهــا حــســب بــنــود خريطة 
طـــريـــق جـــنـــيـــف، ورفــــعــــوا شـــعـــارات 
تدعو لحل مجلسي النواب والدولة.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، حــــــــث الــــســــفــــيــــر 
الأميركي، ريتشارد نورلاند، «جميع 
القادة الليبيين على التهدئة وخفض 
الــتــوتــر، الــــذي يــمــكــن أن يــــؤدي إلــى 
الــعــنــف، وعـــدم إغــفــال إرادة غالبية 
الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي، الــــــذي يـــرغـــب فــي 
اختيار قيادته من خلال انتخابات 

حرة ونزيهة».
ولــفــت نــورلانــد لــدى اجتماعه، 
مساء أول من أمس، مع أعضاء تكتل 
فزان النيابي في تونس إلى اعتزام 
المــؤســســات الــلــيــبــيــة اتــخــاذ قــــرارات 
بــــشــــأن المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب لـــقـــيـــادة 
اللقاء ناقش  إلــى أن  الــبــلاد، مشيرا 
أيــــضــــا مـــقـــتـــرحـــات مـــهـــمـــة لإصــــلاح 

الـــقـــوانـــين الانــتــخــابــيــة بــمــا يضمن 
نــجــاحــهــا، حــيــث اطــلــع المجتمعون 
على رؤيتهم لدور فزان في مستقبل 
تـــجـــري ليبيا  لــيــبــيــا، وضــــــرورة أن 
الانــتــخــابــات فـــي أقــــرب وقـــت ممكن 
لــضــمــان احـــتـــرام إرادة ٢٫٨ مــلــيــون 
ليبي. موضحا أنه تم الاتفاق على 
أن إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــوقــت 
المناسب «يمثل أفضل طريق نحو 

ليبيا آمنة وموحدة ومزدهرة».
في غضون ذلك، تستعد حكومة 
الــدبــيــبــة لــلاحــتــفــال بــالــذكــرى الــــ١١ 
«ثـــورة الــســابــع عــشــر مــن فــبــرايــر»  لــــ
التي أطاحت بنظام العقيد الراحل 
معمر القذافي، عام ٢٠١١، بدعم من 

حلف شمال الأطلنطي (الناتو).
الــداخــلــيــة عن  وأعـــلـــنـــت وزارة 
قــيــام الـــلـــواء بــشــيــر الأمــــين، وكيلها 
المــديــريــات، بجولة تفقدية  لــشــؤون 
الــشــهــداء بالعاصمة  داخــــل مـــيـــدان 
طرابلس، للاطلاع على الاستعدادات 
والـــتـــجـــهـــيـــزات الـــجـــاريـــة لــلاحــتــفــال 

بهذه المناسبة.

ستيفاني ويليامز خلال لقائها خالد المشري في طرابلس مساء أول من أمس (حساب ويليامز على تويتر)

الخطوة ستفتح الباب لدفع تعويضات مالية للعائلات المتضررة

فرنسا تصادق على قانون يطلب «العفو» من «الحركيين» الجزائريين
باريس: «الشرق الأوسط»

بــعــد ســتــين عــامــاً عــلــى انــتــهــاء 
حـــــرب الــــجــــزائــــر، صــــــادق الـــبـــرلمـــان 
الفرنسي أمس على مشروع قانون 
لـــطـــلـــب «الــــصــــفــــح» مـــــن الـــحـــركـــيـــين 
الجزائريين، الذين قاتلوا إلى جانب 
الجيش الفرنسي خلال الاستعمار 
الـــفـــرنـــســـي، مــــا يــفــتــح الــــبــــاب لــدفــع 
تعويضات مالية لبعض العائلات.

ويــــــــأتــــــــي الـــــــقـــــــانـــــــون تــــرجــــمــــة 
تــشــريــعــيــة لــخــطــاب ألـــقـــاه الــرئــيــس 
فـــــي ٢٠ مــن  مــــــاكــــــرون  إيــــمــــانــــويــــل 
سبتمبر (أيلول) في قصر الإليزيه 
أمـــــــام مـــمـــثـــلـــي الــــحــــركــــيــــين، وطـــلـــب 
«الــصــفــح» مــن أولــئــك الــذيــن قاتلوا 
إلى جانب فرنسا، ويعتبرون أنها 
«تــخــلــت عــنــهــم» بــعــد الــتــوقــيــع على 
اتــفــاقــيــة إيــفــيــان فــي ١٨ مــن مــارس 
لاســـتـــقـــلال  تـــمـــهـــيـــداً   ١٩٦٢ (آذار) 

الجزائر.
وبـــعـــد ســتــين عـــامـــاً مـــن نــهــايــة 
حرب الجزائر (١٩٥٤ - ١٩٦٢)، التي 
ألـــف قتيل،  أســـفـــرت عـــن نــحــو ٥٠٠ 
الــجــراح مفتوحة، واتسمت  لا تــزال 

الــــنــــقــــاشــــات حـــــــول نـــــص الــــقــــانــــون 
بــالــعــاطــفــة والـــتـــشـــنـــج أحـــيـــانـــاً فــي 
غرفتي البرلمان، ولكن أيضاً بتوتر 

بين الحركيين أنفسهم.
وتــــــوصــــــل الــــــنــــــواب وأعـــــضـــــاء 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ فــــي إطــــــار لــجــنــة 
مــشــتــركــة إلــــى الـــتـــوافـــق عــلــى نص 
قانون، صادق عليه مجلس النواب 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. وكــــان تصويت 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ أمـــــــس بــمــثــابــة 

المصادقة النهائية عليه.
وقــــــالــــــت الــــــــوزيــــــــرة المـــنـــتـــدبـــة 
للذاكرة وشؤون المحاربين القدامى، 
جــنــفــيــاف داريــــوســــاك، إن الــقــانــون 
الذي قدمته الحكومة جاء «اعترافاً 
مـــــن الأمـــــــــة بـــــوجـــــود شـــــــرخ عــمــيــق 
ومأساة فرنسية، وصفحة مظلمة 

في تاريخنا».
«ظــروف  كــمــا يــعــتــرف الــنــص بـــ
اســتــقــبــال غــيــر لائــقــة» لــــ٩٠ ألــفــاً من 
الــذيــن فــروا  الحركيين وعــائــلاتــهــم، 
مــن الــجــزائــر بــعــد اســتــقــلالــهــا. وقــد 
تم جمع ما يقرب من نصف هؤلاء 
في مخيمات وقرى «كانت بالأحرى 
أمــاكــن لإبــعــادهــم، وتــركــت صدمات 

نفسية، وفــي بعض الأحــيــان قتلت 
قاطنيها».

لذلك، يقترح مشروع القانون 
«تعويضاً» عن الضرر بقيمة تأخذ 
بــالاعــتــبــار المــــدة، الــتــي قــضــاهــا كل 
شــخــص فــي هـــذه الأمـــاكـــن، تــتــراوح 

ما بين ٢٠٠٠ و١٥٠٠٠ يورو.
وتــــــــــقــــــــــدر الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة عـــــــدد 
المستفيدين المحتملين بخمسين ألف 
شخص، بتكلفة إجمالية قدرها ٣٠٢ 
مليون يورو على مدى ست سنوات 

تقريباً.
وبينما اعتبر البعض أن قيمة 
التعويض «ضعيفة» بل «سخيفة»، 
ألــفــاً مـــن المعنيين  أصــيــب نــحــو ٤٠ 
بخيبة أمل، لأن التعويض المالي لا 
يشملهم، بحكم أنهم لم يقيموا في 
تلك المخيمات، بل سكنوا في المدن، 
حيث كانوا يتمتعون بحرية التنقل، 

ولو أنهم عاشوا في الفقر.
وجُــنــد مــا يــصــل إلـــى ٢٠٠ ألــف 
من الحركيين في الجيش الفرنسي 
خلال الحرب بين عامي ١٩٥٤ و١٩٦٢، 
ومنذ صدور مرسوم بذلك في ٢٠٠٣ 
يخصص كل ٢٥ من سبتمبر يوماً 

لتكريمهم في الأمة، ويلحظ القانون 
الجديد هذا التاريخ.

ويـــنـــص الـــقـــانـــون عــلــى إنــشــاء 
لجنة الاعتراف والتعويضات، التي 
ســتــفــصــل فـــي طــلــبــات الــتــعــويــض، 
وتسهم في العمل على ملف الذاكرة. 
كما يمكن أن تقترح على الحكومة 

إجراءات جديدة.
والــــــتــــــزم الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل مــاكــرون بتخفيف وطــأة 
«تــاريــخ معقد وذاكـــرة مــركــبــة»، من 
«تهدئة» ذكريات  لـ خــلال مــبــادرات 
حرب الجزائر، التي ما زالــت تقسم 

الفرنسيين.
وفـــــــي خــــطــــاب نــــهــــايــــة يـــنـــايـــر 
(كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) المــــــاضــــــي، قـــام 
الــرئــيــس الفرنسي بــمــبــادرة تجاه 
ـــــذيـــــن ولــــــــــدوا فــي  الــــفــــرنــــســــيــــين، ال
الـــجـــزائـــر خــــلال فـــتـــرة الاســتــعــمــار 
الــســوداء) ثــم انتقلوا إلى  (الأقــــدام 
فــرنــســا، فـــوصـــف مــقــتــل الــعــشــرات 
مــن الــرافــضــين لاســتــقــلال الــجــزائــر 
بـــرصـــاص الــجــيــش الــفــرنــســي في 
شارع إيسلي في الجزائر في مارس 

١٩٦٢ بأنه «لا يغتفر».

وقــــــــال مــــــاكــــــرون: «أقـــــــــول بــكــل 
وضــوح إن مجزرة ٢٦ مــارس ١٩٦٢ 
لا تُــغــتــفــر بــالــنــســبــة لــلــجــمــهــوريــة»، 
مشدداً أيضاً على وجوب الاعتراف 
«مجزرة ٥ يوليو (تموز) ١٩٦٢» في  بـ
وهران بالجزائر، التي ارتكبت قبيل 
ساعات من إعلان استقلال الجزائر 
رسمياً، والتي راح ضحيتها «مئات 
الأوروبـــــــيـــــــين، وبـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــى 

فرنسيون».
وكـــــــرم مـــــاكـــــرون قـــبـــل أســـبـــوع 
الــذيــن مــاتــوا في  الضحايا التسع، 
الثامن من فبراير (شباط) ١٩٦٢ في 
مــحــطــة مــتــرو شــــارون فــي بــاريــس، 
خــلال تظاهرة مــن أجــل الــســلام في 
الــــجــــزائــــر، قــمــعــتــهــا بــعــنــف شــرطــة 

باريس بقيادة موريس بابون.
وسيتواصل العمل على ملفات 
الذاكرة من خلال إحياء ذكرى توقيع 
اتفاقيات إيفيان في ١٩ من مارس، 
أي قبل ٢٠ يوماً من الجولة الأولى 
من الانتخابات الرئاسية في فرنسا. 
وقد أعلن قصر الإليزيه أنه يحضر 
بعناية لهذه المناسبة حتى «لا تكون 

رهينة» الخلافات السياسية.

يعد الأول من نوعه

تقرير مغربي يرصد صعوبات مكافحة الاتجار بالبشر
الرباط: «الشرق الأوسط»

قال وزير العدل المغربي، عبد 
اللطيف وهبي أمــس، خــلال لقاء 
خـــصـــص لــتــقــديــم تـــقـــريـــر وطــنــي 
حول جريمة الاتجار في البشر، إن 
اللجنة الوطنية لتنسيق جهود 
مكافحة الاتجار في البشر، التي 
شــكــلــتــهــا المــمــلــكــة المــغــربــيــة منذ 
سنة ٢٠١٨، أعدت تشخيصاً حول 
مكافحة الاتجار في البشر، أظهر 
الـــعـــديـــد مــــن الإشـــكـــالـــيـــات، الــتــي 
تعترض التنزيل السليم لقانون 
مــكــافــحــة هــــذه الآفــــــة، وفــــق غــايــة 

المشرع المغربي.
وأشـــــــار وهـــبـــي إلـــــى «غـــيـــاب 
تملك مشترك لمقتضيات القانون 
المــتــعــلــق بــمــكــافــحــة الاتــــجــــار في 
البشر»، وفــق رؤيــة مــوحــدة، كما 
أشــار إلــى نــدرة التحسيس ورفع 
الــوعــي الــعــمــومــي بــخــطــورة هــذه 
الــوقــايــة منها  الــجــريــمــة، وكيفية 

والتبليغ عنها.
وأوضح وزير العدل المغربي 
أن هــنــاك غياباً لمــؤشــرات وطنية 

دالــــــة عـــلـــى جـــريـــمـــة الاتــــجــــار فــي 
الـــــبـــــشـــــر، حــــســــب تــــخــــصــــص كــل 
متدخل، وعدم وجود آلية وطنية 
لإحالة ضحايا الاتجار في البشر 
لضمان حماية أنــجــع للضحايا 
المـــفـــتـــرضـــين، مـــشـــيـــراً إلـــــى تــطــور 
الــحــالات المــرصــودة مــن ١٧ حالة 
إلــــى ٨٠ ســنــة ٢٠١٨،  ســنــة ٢٠١٧ 

و١٥١ سنة ٢٠١٩.
وتضمن هذا التقرير، الذي 
يعد الأول من نوعه في المغرب، 
مــــعــــطــــيــــات حـــــــــول المــــتــــابــــعــــات 
الــقــضــائــيــة فــي قــضــايــا الاتــجــار 
فــي الــبــشــر، جـــاء فــيــه أنـــه خــلال 
و٢٠١٩  و٢٠١٨   ٢٠١٧ ســـنـــوات 
بلغ مجموع عدد المتابعين ٥٨٥ 
شخصاً بسبب هــذه الجريمة، 
منهم ٨٤ من الأجانب، و١٤٤ من 
الإنـــــاث. كــمــا ســجــل الــتــقــريــر أن 
عــدد قضايا الاتــجــار في البشر 
ارتفع بـ٢٠٠ في المائة خلال سنة 
٢٠١٨، و٩٦ في المائة خلال سنة 

.٢٠١٩
وبـــــــلـــــــغ عـــــــــــدد الـــــقـــــاصـــــريـــــن 
المـــتـــابـــعـــين بـــهـــذه الـــجـــريـــمـــة ١٠٨ 

قــاصــريــن ســنــة ٢٠١٩، مــقــابــل ٧٥ 
قــاصــراً ســنــة ٢٠١٨، و٧٣ قــاصــراً 
ســـنـــة ٢٠٢٠، وأصــــــــدرت مــحــاكــم 
المــغــرب عــقــوبــات ســالــبــة للحرية 
سنة ٢٠١٩، تــتــراوح بــين أقــل من 
خــمــس ســـنـــوات فـــي حـــق ١٩ في 
المائة من المتابعين، وأقل من سنة 
في حق ١٧ في المائة، وأقل من ١٠ 
سنوات في حق ١٧ في المائة، وأقل 
من ٤٠ سنة في حق ٧ في المائة، 
وجرى تطبيق جريمة الاتجار في 
البشر في إطار إعمال «مبدأ تفريد 

العقاب».
وبــلــغ عـــدد ضــحــايــا الاتــجــار 
الــبــشــر ٧١٩ ضــحــيــة، أغلبهم  فــي 
راشـــــدون، لــكــن نسبة الــقــاصــريــن 
تــبــقــى مــرتــفــعــة، حــيــث تــصــل إلــى 

أكثر من ٤٧ في المائة.
وحـــــــســـــــب الــــــتــــــقــــــريــــــر، يـــعـــد 
أكــثــر صــور  الاســتــغــلال الجنسي 
الاســتــغــلال شــيــوعــاً لــلاتــجــار في 
البشر في المغرب، حيث بلغ عدد 
حـــالاتـــه ٢٨٣ حــالــة مـــا بـــين ٢٠١٧ 
يـــلـــيـــه الاســـــتـــــغـــــلال فــي  و٢٠١٩، 

التسول بــ٥٦ حالة.

 أحزاب معارضة تقاضي سعيّد ورئيسة الحكومة بـ «سوء التصرف في المال العام» 

وفد أوروبي يتحدى الرئيس التونسي بزيارة البرلمان «المجمد»
تونس: المنجي السعيداني

يـــســـتـــعـــد الــــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي 
المــجــمــد، بــرئــاســة راشـــد الغنوشي، 
لاســـتـــقـــبـــال وفـــــد بـــرلمـــانـــي أوروبــــــي 
رفيع المستوى، سيزور البلاد قريباً، 
للمشاركة في جلسة برلمانية عامة، 
هــا مــراقــبــون تحدياً  فــي خــطــوة عــدَّ

واضحاً للرئيس قيس سعيد.
وســيــلــتــقــي الــــوفــــد الأوروبــــــــي 
عــــــدداً مــــن المـــســـؤولـــين الــتــونــســيــين 
والفاعلين السياسيين، ومن بينهم 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس وبـــعـــض الــــنــــواب، 
مـــمـــا ســـيـــضـــاعـــف الــــضــــغــــوط عــلــى 
الــذي اتخذ منذ ٢٥  الرئيس سعيد 
من يوليو (تــمــوز) الماضي قــرارات، 
اعــتــبــرهــا مــنــتــقــدوه مــثــيــرة للجدل، 
ومـــن أبـــرزهـــا إقـــالـــة حــكــومــة هــشــام 
المشيشي، وتجميد مؤسسة البرلمان 
المنتخب، ورفع الحصانة عن أعضاء 
الــبــرلمــان، إضــافــة إلـــى حــل المجلس 
الأعلى للقضاء المنتخب، وتعويضه 

بمجلس مؤقت.
وقـــــال مـــاهـــر مــــذيــــوب، الــنــائــب 
البرلماني، ومساعد رئيس البرلمان 
المكلف الإعــــلام، أن رئــاســة البرلمان 
«تــــــعــــــرب عــــــن تــــقــــديــــرهــــا لـــلـــعـــلاقـــة 
الـــــوطـــــيـــــدة الـــــتـــــي تـــــربـــــط الــــبــــرلمــــان 

التونسي بالبرلمان الأوروبــي، وكل 
الــبــرلمــانــات الــديــمــقــراطــيــة»؛ مــؤكــداً 
الــبــرلمــان المجمد «ترحب  أن رئــاســة 
بــزيــارة هــذا الــوفــد الــتــي تــنــدرج في 
إطـــار تــعــزيــز الــعــلاقــات بــين تونس 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، الـــــــذي دعـــم 
تــجــربــة الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي في 
تــــونــــس خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات الـــعـــشـــر 
المـــاضـــيـــة». كــمــا أوضـــــح أن أعــمــال 
الــبــرلمــان التونسي المجمد تخضع 
الــــداخــــلــــي، وأن جــلــســاتــه  لــنــظــامــه 
العامة، سواء كانت حضورية أو عن 

بعد، مفتوحة فقط لأعضائه.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أعــربــت 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، عن  وزارة 
قـــــــرار حــــل المــجــلــس  «قـــلـــقـــهـــا» إزاء 
الأعــلــى للقضاء، وفــق بيان نشرته 
ســفــارة الـــولايـــات المــتــحــدة بتونس 
على صفحتها الرسمية، عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي أمس.
وقــــــال نـــيـــد بــــرايــــس، المــتــحــدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة: «إننا 
نــشــعــر بــالــقــلــق إزاء قـــــرار الــرئــيــس 
التونسي قيس سعيّد حل المجلس 
الأعــــلــــى لـــلـــقـــضـــاء. وقـــــد انــضــمــمــنــا 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي إلـــــى شــركــائــنــا 
الذين نتقاسم معهم المواقف ذاتها، 
الــقــضــاء المستقل  لــلــتــأكــيــد عــلــى أن 

عنصر أساسي لديمقراطية فعالة 
وشفافة».

وكـــان الــرئــيــس سعيد قــد دعــا 
الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي بـــعـــض الــــــدول 
والمــــنــــظــــمــــات الــــتــــي انــــتــــقــــدت قـــــرار 
حــل المــجــلــس الأعــلــى لــلــقــضــاء، إلــى 
«الانتباه» لمواقفها قائلاً: «يساورنا 
الــقــلــق مــن قــلــقــهــم؛ لأنــنــا دولــــة ذات 
سيادة، ونعرف التوازنات الدولية 
والمــعــاهــدات والاتفاقيات أكثر مما 
يعرفونها، ونحن ملتزمون بفكرة 

الحرية والديمقراطية والعدالة».
في السياق ذاته، كان جوزيف 
بــوريــل، مفوض الاتــحــاد الأوروبــي 
لـــــلـــــشـــــؤون الـــــخـــــارجـــــيـــــة والأمــــــــــن، 
قـــــد كـــشـــف عـــــن اقـــــتـــــراحـــــات لـــوقـــف 
المساعدات المالية الموجهة لتونس، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تـــــــطـــــــورات المـــشـــهـــد 
الــســيــاســي، بعد قـــرار الــرئــيــس حل 
المجلس الأعلى للقضاء، وقد تكون 
زيارة وفد البرلمان الأوروبي -حسب 
مراقبين- مندرجة في إطار الاطلاع 
عـــن كــثــب عــلــى الـــوضـــع الــســيــاســي 
في تونس، والوقوف على مختلف 
وجــهــات الــنــظــر، والاســتــمــاع لأكثر 
مــن طــرف سياسي وحــقــوقــي بهذا 

الخصوص.
وطـــــــالـــــــب بـــــــوريـــــــل فـــــــي حـــــــوار 

تــلــفــزيــونــي بــثــتــه قــنــاة «تـــي فـــي ٥» 
الــفــرنــســيــة، الــســلــطــات الــتــونــســيــة، 
بــــــشــــــدة، بــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى الــــوضــــع 
الديمقراطي الطبيعي، قائلاً: «نحن 
منشغلون جداً بالأحداث في تونس، 
وبــصــدد اتــخــاذ قـــرار بــوقــف صــرف 
أجـــــزاء مـــن مــســاعــدات مــالــيــة كــانــت 

مقررة لتونس»، على حد تعبيره.
يُذكر أن راشد الغنوشي، رئيس 
ـــــه بــمــنــاســبــة  الـــبـــرلمـــان المـــجـــمـــد، وجَّ
جــلــســة الاحــــتــــفــــال بــــذكــــرى تــوقــيــع 
لـــلـــنـــواب،  دســــتــــور ٢٠١٤، دعــــــــوات 

المــفــوضــة السامية لحقوق  ونــائــبــة 
الإنـــســـان بـــالأمـــم المــتــحــدة، والأمـــين 
الــعــام لــلاتــحــاد الــبــرلمــانــي الــعــربــي، 
والأمـــــين الـــعـــام لــلاتــحــاد الــبــرلمــانــي 
الـــدولـــي، رغـــم قــــرار تــجــمــيــد أعــمــال 

البرلمان من طرف الرئيس سعيد.
لـــــكـــــن الـــــــحـــــــزب «الــــــدســــــتــــــوري 
الحر» (معارض) الذي ترأسه عبير 
«حل البرلمان المجمد  موسي، طالب بـ
منذ الصيف الماضي، وإنهاء صفة 
لــه، ووضـــع حد  الغنوشي كرئيس 
جلسات  لعقد  الحثيثة  لتحركاته 

عـــــامـــــة، وإصــــــــــــدار بــــيــــانــــات بـــاســـم 
المــجــلــس». كــمــا دعـــا إلـــى «ضــــرورة 
اتـــخـــاذ الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة بشكل 
فــــــوري مــجــمــوعــة مــــن الإجـــــــــراءات، 
بالتوازي مع المسار القضائي الذي 

انطلق ضد الغنوشي وتنظيمه».
إلـــــى إدراج  الــــحــــزب  كـــمـــا دعـــــا 
الغنوشي ضمن «قائمة الأشخاص 
والــتــنــظــيــمــات المــرتــبــطــة بــالــجــرائــم 
الإرهـــــابـــــيـــــة، والــــســــمــــاح بــتــجــمــيــد 
الأمـــــــــوال الــــتــــي بـــحـــوزتـــهـــم، ومــنــع 
الــخــارج تحت  التدفقات المالية مــن 

غطاء العمل الخيري والاجتماعي»، 
مشدداً على الإسراع بإجراء تدقيق 
شـــــامـــــل فــــــي الـــــــقـــــــروض والــــهــــبــــات 
والــــتــــحــــويــــلات المـــالـــيـــة الــــتــــي تــمــت 
منذ ٢٠١١ حتى اليوم، والتأكد من 

سلامتها القانونية.
من ناحية أخرى، من المنتظر أن 
الدائرة الجناحية السادسة  تصدر 
بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً 
قضائية، في ٢١ من فبراير (شباط) 
الــــحــــالــــي، فـــــي مـــلـــفـــات ســيــاســيــين 
أحيلوا على القضاء بتهمة ارتكاب 
جــرائــم تتعلق بمخالفات القانون 

الانتخابي سنة ٢٠١٩.
وتــــشــــمــــل الــــقــــائــــمــــة الــــرئــــيــــس 
الــــــســــــابــــــق المـــــنـــــصـــــف المـــــــــرزوقـــــــــي، 
وحمادي الجبالي رئيس الحكومة 
الــــســــابــــق والـــــقـــــيـــــادي الــــســــابــــق فــي 
حركة «النهضة»، وسلمى اللومي، 

والهاشمي الحامدي.
وكــــانــــت المـــحـــكـــمـــة نــفــســهــا قــد 
قررت في ١٤ من هذا الشهر، التمديد 
في المفاوضة، للتصريح بأحكامها 

القضائية.
في غضون ذلك، تقدمت ثلاثة 
أحــزاب من المعارضة أمــس بدعوى 
قــضــائــيــة ضـــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة  
قـــيـــس ســعــيــد ورئـــيـــســـة الــحــكــومــة 

نجلاء بودن، وثلاثة وزراء لاتهامهم 
 بـــــســـــوء اســــــتــــــخــــــدام المــــــــــال الـــــعـــــام.

وأعــلــن حـــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي، 
ـــــــحـــــــزب الـــــجـــــمـــــهـــــوري، وحــــــزب  وال
 الــــــــتــــــــكــــــــتــــــــل مـــــــــــــن أجـــــــــــــــــل الــــــعــــــمــــــل

والـــــحـــــريـــــات عـــــن تـــقـــديـــم الــــدعــــوى 
لـــــــــــــــدى مــــــحــــــكــــــمــــــة المـــــــحـــــــاســـــــبـــــــات 
 لــــــلإعــــــلام بــــجــــرائــــم ســـــــوء تـــصـــرف

فـــــــــــي المـــــــــــــــــــال الـــــــــــعـــــــــــام وتــــــــــجــــــــــاوز 
الــــــســــــلــــــطــــــة، وســـــــــــــــوء اســـــتـــــعـــــمـــــال 
 الـــــنـــــفـــــوذ ومـــــخـــــالـــــفـــــة الإجـــــــــــــــراءات

الادارية.
ـــــــــدعـــــــــوة وفـــــــــــق مـــا  وتــــــــأتــــــــي ال
جـــــاء فــــي بــــيــــان لـــــلأحـــــزاب الـــثـــلاثـــة 
 «عــــــــلــــــــى خـــــلـــــفـــــيـــــة غـــــــلـــــــق مـــــــقـــــــرات

مـــجـــلـــس نــــــــواب الـــشـــعـــب والـــهـــيـــئـــة 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة لمـــــكـــــافـــــحـــــة الــــــفــــــســــــاد، 
 ومــــــتــــــحــــــف بــــــــــــــــاردو بـــــــــــــدون وجــــــه

حق ومنع الأعوان والموظفين بها من 
 مباشرة عملهم مع المواصلة بدفع

أجورهم».
وإلـــــــــــــــــــى جــــــــــانــــــــــب الـــــــرئـــــــيـــــــس 
تـــــشـــــمـــــل الـــــــــــدعـــــــــــوى الـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة 
 رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة نــــجــــلاء بـــــودن،

ـــــــــــيـــــــــــة ســـــــهـــــــام  ووزيـــــــــــــــــــــــــــــــــرة المـــــــــــال
بـــــــوغـــــــديـــــــري، ووزيـــــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
 تــــوفــــيــــق شـــــــرف الـــــــديـــــــن، ووزيـــــــــرة

الثقافة حياة قطاط القرمازي.

جانب من مظاهرات ضد قرار حل المجلس الأعلى للقضاء الأسبوع الماضي وسط العاصمة (أ.ب)

النيابة العامة الليبية تكشف عن مخالفات في السجون
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الليبي،  الــعــام  كشف النائب 
الصديق الصور، عن أن فريقاً من 
الــعــامــة رصــــد مجموعة  الــنــيــابــة 
مـــــن المــــخــــالــــفــــات والــــــتــــــجــــــاوزات، 
تــتــعــلــق بــقــانــونــيــة إيـــــداع الــنــزلاء 
وتـــصـــنـــيـــفـــهـــم ومـــعـــامـــلـــتـــهـــم فــي 
بعض سجون مؤسسات الإصلاح 

والتأهيل.
وأوضــــــــــــــح مــــكــــتــــب الــــنــــائــــب 
الــــعــــام، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، أن 
فـــريـــق الــنــيــابــة عـــايـــن مــؤســســتــي 
«الكويفية» و«بودزيرة»، والتقى 
نــزلاءهــمــا، وتــبــين للجنة المكلفة 
وجــــود قــصــور فــي تنفيذ أحــكــام 
المــيــاه  الــقــانــون، المتعلقة بتوفير 
الـــــصـــــالـــــحـــــة لـــــلـــــشـــــرب؛ وجـــــــــودة 
الــنــزلاء  المــيــاه؛ وتصنيف  دورات 
وتشغيلهم ومنحهم الإجــــازات، 
مشيراً إلى أنه لوحظ «عدم توفير 

الــرعــايــة الــصــحــيــة لــلــســجــنــاء، أو 
للأطفال المصاحبين للنزيلات».

إلــى أنه  كما نــوهــت النيابة 
«تبين لها تشغيل نزلاء بالمخالفة 
لــــلــــقــــانــــون، ومـــنـــحـــهـــم إجــــــــازات 
فـــــي غـــيـــر الأحـــــــــــوال المـــنـــصـــوص 
عليها؛ أفضت إلى هروب نزلاء، 
أغــلــبــهــم مـــن المـــدانـــين عـــن جــرائــم 
خطيرة»، لافتة إلــى «ســوء حالة 
المصحتين المرافقتين للسجنين»، 
وأنــهــمــا «غــيــر مؤهلتين لتقديم 
الرعاية الصحية للنزلاء؛ وذلك 
لافتقارهما إلى العناصر الطبية 
والــطــبــيــة المـــســـاعـــدة والأدويـــــــة». 
وبــحــســب مــكــتــب الــنــائــب الــعــام، 
تـــبـــين لــلــجــنــة أن «الـــتـــغـــذيـــة فــي 
السجنين جيدة ومحل إشادة من 
الــنــزلاء، وروعـــي فيها متطلبات 
الــــــتــــــنــــــوع والــــــنــــــظــــــافــــــة وحــــســــن 

التحضير».
ولبحث المخالفات التي أشار 

إليها النائب العام، اجتمع أعضاء 
لجنة النيابة العامة مع مسؤولين 
فــــي جــــهــــاز الـــشـــرطـــة الــقــضــائــيــة 
وهيئة الشرطة، ومكتب الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة بــــبــــنــــغــــازي؛ وتـــوصـــل 
الاجــــتــــمــــاع إلـــــى الـــتـــوجـــيـــه بــنــقــل 
نـــزلاء مــن مؤسسة الكويفية إلى 
مــؤســســة بــــودزيــــرة؛ والــتــوصــيــة 

بضرورة تخفيف الاكتظاظ.
وقالت النيابة، إنه تم تسليم 
بـــــودزيـــــرة عــشــر  إدارة مـــؤســـســـة 
غــرف، كانت مشغولة مــن جهات 
أخــــــرى، «كـــحـــل مـــؤقـــت، إلــــى حين 
خــــــروج الـــســـجـــنـــاء مــــن المــؤســســة 
نهائياً في مدة ثلاثة أشهر»؛ كما 
تم توفير فريق كامل من عناصر 
طبية وطبية مساعدة للعمل في 
المـــصـــحـــتـــين، وبــــــدأ فــــي عــمــلــه مــع 
توفير الأدويـــة إلــى حين معالجة 
الــــــوضــــــع جــــــذريــــــا مــــــن الـــجـــهـــات 

المختصة.
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عدوى «كوفيد ـ ١٩» 
تعزز الأجسام المضادة لـ٢٠ شهراً

القاهرة: حازم بدر

تشير دراسة جديدة قادها باحثون 
من جامعة كاليفورنيا الأميركية، ونشرت 
في العدد الأخير من دورية «جورنال أوف 
ذا أميريكان ميديكال أسوسييشن»، إلى 
«كــوفــيــد  أنـــه إذا كــنــت مــصــابــاً بــالــفــعــل بـــ
المـــضـــادة  فــقــد تــســتــمــر الأجــــســــام   ،«١٩ -

الطبيعية لديك لمدة تصل إلى ٢٠ شهراً.
وفـــي حـــين أن ذلـــك مــطــمــئــن، يــســارع 
الخبراء أصحاب الدراسة إلى التحذير من 
النتائج الجديدة لا تعني بالضرورة  أن 
أنــك محمي من الإصابة مــرة أخــرى، وأن 
اللقاحات تظل جزءاً مهماً من استراتيجية 

الوقاية من المرض.
ويـــقـــول الـــدكـــتـــور أوتـــــو يـــانـــغ، وهــو 
مــتــخــصــص فــــي المـــنـــاعـــة بــكــلــيــة ديــفــيــد 
جــيــفــن لــلــطــب بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، في 
تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة 
في ٧ فبراير (شــبــاط) الحالي، «تخبرنا 
الدراسة أن لدى الناس أجساماً مضادة 
(كـــوفـــيـــد - ١٩)،  تـــوجـــد بــعــد الإصــــابــــة بــــ
لكنها لا تخبرنا بــأي شــيء عــن المناعة، 
لأننا لا نعرف مستوى الأجسام المضادة 
الطبيعية اللازمة للحماية، ويمكن للناس 
أن يصابوا بــالــعــدوى مــرة أخــرى عندما 
يـــكـــون لــديــهــم أجـــســـام مـــضـــادة طبيعية 

(كوفيد - ١٩)». لـ
لــلــدراســة، قــاس الباحثون  بالنسبة 
مستويات الأجسام المضادة في دم ٨١٦ 
من البالغين غير المحصنين في الولايات 
المتحدة، ووجد الباحثون أجساماً مضادة 
في ٩٩ في المائة ممن قالوا إنهم أصيبوا 
بالفيروس، ٥٥ في المائة من الأشخاص 
الـــذيـــن اعـــتـــقـــدوا أنـــهـــم أصـــيـــبـــوا، لــكــن لم 
المــائــة لم  يتم اختبارهم مطلقاً، و١١ فــي 

يعتقدوا أنهم أصيبوا.
تقول الدكتورة دوري سيغيف، جراح 
زراعة الأعضاء بجامعة جونز هوبكنز في 
بالتيمور، والباحثة المشاركة بالدراسة، 
«كـــل شــخــص مــصــاب بـــعـــدوى (كــوفــيــد - 
١٩) الموثقة لديه أجسام مضادة، ويبدو 
أن هــذه الأجــســام المــضــادة تستمر لفترة 
طويلة، ونحتاج حقاً إلى البدء في دمج 
الأجسام المضادة من المناعة الطبيعية في 
سياق تقييم المناعة، والانتقال من التحقق 

من اللقاح إلى التحقق من المناعة».
ومــع ذلــك، يحذر الباحثون مــن عدم 

وجــود أي مستوى من الأجسام المضادة 
يضمن عدم إصابتك بالعدوى مرة أخرى، 
يــقــول يــانــغ: «هــنــاك بالتأكيد دلــيــل على 
أن مستويات الأجسام المضادة مرتبطة 
بالحماية السريرية، ونفس التحذيرات 
الــخــاصــة بــالمــنــاعــة الــطــبــيــعــيــة مــوجــودة 
فيما يتعلق بمناعة اللقاح». ويشير إلى 
أن دراســـــات أخــــرى أظــهــرت أن الأجــســام 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»  لــــ الــطــبــيــعــيــة  المـــــضـــــادة 
تتضاءل بمرور الوقت، غالباً في حوالي 

ستة أشهر.
ونظرت الدراسة الجديدة في بيانات 
مجموعة من الأشخاص في وقت واحد، 
وأضــــاف يــانــغ أن الـــدراســـات الــتــي تتبع 
الأشخاص نفسهم في عــدة نقاط زمنية 
أظــهــرت أن الأجــســام المــضــادة الطبيعية 

تنخفض.
ويــــؤكــــد الــــدكــــتــــور لــــين هـــوروفـــيـــتـــز، 
اختصاصي أمــراض الرئة في مستشفى 
لينوكس هــيــل فــي مــديــنــة نــيــويــورك، أن 
«الأهــم من ذلــك، أن مجرد وجــود أجسام 
مضادة طبيعية لا يعني أنك محمي من 

الإصابة مرة أخرى».
ويــقــول هــوروفــيــتــز الـــذي لــم يــشــارك 
فــي الـــدراســـة، «يــمــكــن لــلأجــســام المــضــادة 
أن تــدوم في دمك لأشهر، لكننا لا نعرف 
مــدى حاجتك إلــى الحماية». وأشــار إلى 
أن الأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون مــن مرض 
لــديــهــم  «كـــوفـــيـــد – ١٩» الأكـــثـــر خـــطـــورة 
مــســتــويــات أعــلــى مــن الأجــســام المــضــادة، 

ولكن هذا لا يحميهم إلى الأبد.
ويـــوضـــح هـــوروفـــيـــتـــز: «إذا نــجــوت 
مــن (كــوفــيــد - ١٩)، فلديك بعض المناعة 
الخلوية، لكن هذا يختلف عن نوع المناعة 
والأجــســام المــضــادة الــتــي تحصل عليها 
مــن الــلــقــاح، ومـــن المــثــالــي أن يــكــون لديك 
كلاهما». ويضيف أن «الأجسام المضادة 
للبروتين النووي في الفيروس تظهر فقط 
إذا تعافيت من (كوفيد – ١٩). بينما تنتج 
الــلــقــاحــات والــــعــــدوى الــطــبــيــعــيــة جسماً 
مـــضـــاداً لــبــروتــيــنــات الأشـــــــواك (بـــروتـــين 

سبايك)».
ويــــحــــث هــــوروفــــيــــتــــز عـــلـــى بــــــذل كــل 
الجهد لحماية النفس، ويقول: «احصل 
عــلــى الــتــطــعــيــم والــتــعــزيــز عــنــدمــا تــكــون 
قــادراً، وارتــد الأقنعة في الأماكن العامة، 
ومارس التباعد الاجتماعي، والبقاء في 

المنزل عندما تكون مريضاً».

«أوميكرون» يغزو أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا وروسيا وأوكرانيا

«الصحة العالمية» تحذر العالم من إضاعة فرصة السيطرة على الجائحة
بروكسل: شوقي الريّس

رت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
ّ
حـــــذ

من أن إمكانية السيطرة على جائحة 
«كوفيد - ١٩» هذا العام باتت في خطر. 
وقـــال المــديــر الــعــام للمنظمة تــيــدروس 
أدهـــــانـــــوم غـــيـــبـــريـــســـوس، إن «فـــرصـــة 
الــســيــطــرة عــلــى الـــوبـــاء بــحــلــول نهاية 
السنة الحالية، ما زالت موجودة، لكن 
ثمة خطراً مــتــزايــداً فــي أن العالم على 

وشك تضييع هذه الفرصة».
وجـــــــاءت هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات فــي 
اللقاء العالمي ضد  رسالة موجهة إلى 
«كوفيد - ١٩» برعاية الولايات المتحدة، 
حيث نبّه غيبريسوس من أن الارتفاع 
الكبير في عدد الإصابات الخفيفة في 
الــتــي بلغت مــســتــويــات عالية  الــبــلــدان 
من التغطية اللقاحية يدفع إلى شيوع 
القول بأن الجائحة قد انتهت، في حين 
لا تزال هناك مناطق كثيرة في العالم 
تــســجّــل مــســتــويــات مــتــدنــيــة جــــداً من 
التغطية اللقاحية والاخـــتـــبـــارات «مــا 
ــر الــظــروف المــثــالــيــة لــظــهــور المــزيــد 

ّ
يــوف

من الطفرات الفيروسية».
وذكّر المدير العام للمنظمة الدولية 
بأن ١١٦ دولة تواجه خطراً حقيقياً في 
عــدم بــلــوغ الــهــدف الــعــالمــي لتلقيح ٧٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان ضـــد «كــوفــيــد» 
الــعــام الحالي، وهي  بحلول منتصف 
النسبة التي حددها الخبراء للوصول 
إلـــى المــنــاعــة الــجــمــاعــيــة عــلــى الصعيد 
العالمي. وأضاف «نحن في حاجة ماسّة 
القيادات السياسية لتسريع  إلــى دعــم 
وتـــيـــرة تـــوزيـــع الــلــقــاحــات عــلــى جميع 
بلدان العالم، ومدّها بالقدرات والموارد 

اللازمة لحملات التمنيع».
ر هـــانـــز كــلــوغــيــه، 

ّ
مـــن جــهــتــه، حـــــذ

مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة 
العالمية في أوروبا، من أن موجة وبائية 
جديدة لمتحور «أوميكرون» تهدد بلدان 
أوروبا الشرقية. وطلب كلوغيه، أمس 
(الثلاثاء)، من السلطات الصحية في 
هـــذه الــبــلــدان «تــعــزيــز جــهــود التلقيح 
واتخاذ التدابير اللازمة لوقف انتشار 

الفيروس».
يــــذكــــر، أن الإصـــــابـــــات بــالمــتــحــور 
الـــجـــديـــد تـــضـــاعـــفـــت خـــــلال الأســـابـــيـــع 
المــنــصــرمــة فــي أرمــيــنــيــا، وأذربــيــجــان، 

وبـــــــيـــــــلاروس، وجـــــورجـــــيـــــا، وروســــيــــا 
وأوكرانيا، كما جاء في التقرير الدوري 
الــصــادر عــن المكتب الأوروبــــي لمنظمة 

الصحة.
وكـــان المــكــتــب الإقــلــيــمــي للمنظمة 
ر مـــجـــدداً، 

ّ
فــــي الــــقــــارة الأمـــيـــركـــيـــة حــــــذ

أمس، من استخدام عقار «إيفرمكتين» 
ضد «كوفيد» بعد أن كشفت معلومات 
صــحــافــيــة الاثـــنـــين عـــن تـــوزيـــع كميات 
الــعــاصــمــة المكسيكية  فـــي  كــبــيــرة مــنــه 
أواخر العام ٢٠٢٠ ومطلع العام الماضي 
رغم عدم موافقة الهيئات الصحية على 
اســتــخــدامــه. وكـــانـــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
نــصــحــت بــعــدم اســتــخــدام هـــذا الــعــقــار 
بعد أشهر من ظهور الجائحة، كما أن 
وكالتي الأدويــة الأميركية والأوروبية 
رفــضــتــا المــوافــقــة عــلــى اســتــخــدامــه في 
ــــــدراســــــات حـــول  انــــتــــظــــار مــــزيــــد مــــن ال
فاعليته والــقــرائــن حــول سلامته. لكن 
رغــــم هــــذه الـــتـــحـــذيـــرات اســتــمــرت دول 
عديدة في استعمال هــذا العقار الذي 
يـــقـــول خـــبـــراء مــنــظــمــة الـــصـــحـــة، فــأنــه 
تــبــرر  تـــوجـــد أي دراســــــة حــتــى الآن  لا 

استعماله.
وفي برلين، أفاد معهد روبرت كوخ 

بتسجيل ما يزيد على ١٥٠ ألف إصابة 
«كوفيد» وأكثر من ٢٤٠ حالة وفاة في  بـ
الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ما 
الــعــدد الإجمالي للإصابات إلى  يرفع 
١٢٫٥ مــلــيــون، والــوفــيــات إلــى ١٢٠ ألفاً 
منذ بداية الجائحة. وجاء في التقرير 
المــعــدل التراكمي  الــيــومــي للمعهد، أن 
لــلإصــابــات بــلــغ ١٤٣٧ لــكــل مــائــة ألــف 
مــواطــن، وأن عــدد الإصــابــات زاد على 

١٫١٩ مليون خلال الأسبوع الفائت.
وفي إيطاليا بدأ أمس تنفيذ قرار 
فـــرض إلــزامــيــة شــهــادة الــلــقــاح المــعــززة 
على جميع الذين تــجــاوزوا الخمسين 
مــــن الـــعـــمـــر شــــرطــــاً لمـــــزاولـــــة الأنـــشـــطـــة 
المـــهـــنـــيـــة، وذلــــــك تـــحـــت طـــائـــلـــة غـــرامـــة 
مــالــيــة تـــتـــراوح بـــين ٦٠٠ وألـــــف يـــورو 
للمعنيين مــبــاشــرة، وبـــين ٤٠٠ وألــف 
يورو للمسؤولين عنهم في المؤسسات 
إلــى قطع  الــتــي يعملون فيها، إضــافــة 
رواتبهم. ومــن المقرر أن يسري العمل 
بـــهـــذا الــــقــــرار حـــتـــى مــنــتــصــف يــونــيــو 
(حــــزيــــران) المــقــبــل، وهــــو المـــوعـــد الـــذي 
حددته الحكومة لوقف العمل بإلزامية 

شهادة التلقيح لمزاولة أنشطة أخرى.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعــــلــــن رئـــيـــس 

الــوزراء الكندي جاستين تــرودو حالة 
الـــطـــوارئ لأول مـــرة فــي تــاريــخ الــبــلاد 
لـــوقـــف الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي يــنــظــمــهــا 
ســــائــــقــــو الـــــشـــــاحـــــنـــــات ضــــــد الــــقــــيــــود 
المــفــروضــة لمــكــافــحــة «كـــوفـــيـــد»، والــتــي 
تشلّ الحركة في العاصمة أوتــاوا منذ 
أيــــام وتــعــرقــل الــنــقــل الـــتـــجـــاري الــبــري 
بـــين كـــنـــدا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. وقـــال 
تــرودو، إن مفاعيل هذا القرار ستبقى 
مــحــصــورة لــفــتــرة مــعــيّــنــة مـــن الـــزمـــن، 
وستمارس بشكل مسؤول ومتناسب، 
إلــى الجيش لتنفيذها،  لــن يلجأ  وأنــه 
وأن الهدف منها هو «حماية المواطنين 
وفــرص عملهم». وكانت نائبة رئيس 
الــــــــوزراء كــريــســتــيــا فـــريـــلانـــد صــرّحــت 
بــأن المــصــارف بــاتــت مــخــوّلــة، بموجب 
قانون الطوارئ، تجميد حسابات الذين 
يشاركون في هــذه الاحتجاجات، وأن 
وزارة الداخلية بوسعها تعليق عقود 

التأمين على شاحناتهم.
وفـــي بــروكــســل، فشلت مــحــاولات 
«قـــافـــلـــة الــــحــــريــــة» المـــنـــاهـــضـــة لــفــرض 
الــلــقــاحــات والــقــيــود لمكافحة «كوفيد» 
في تقليد الاحتجاجات الكندية لشلّ 
الحركة في العاصمة البلجيكية، ولم 

تـــتـــوافـــد ســـــوى مـــجـــمـــوعـــات صــغــيــرة 
سارت أمام البرلمان الأوروبي ومباني 
المـــفـــوضـــيـــة، ســــرعــــان مــــا تـــفـــرّقـــت قــبــل 
حــــلــــول الــــظــــلام بـــعـــد أن كــــانــــت قــــوات 
الشرطة منعتها من الدخول إلى وسط 

العاصمة بالسيارات.
ورغـــــــم الـــــقـــــرار الأوروبــــــــــي بــحــظــر 
الاحتجاجات السيارة ضد اللقاحات 
والقيود المفروضة لمكافحة «كوفيدر، 
كــانــت مجموعات توجهت مــن فرنسا 
إلـــــى بــلــجــيــكــا لــلــتــظــاهــر أمــــــام مــبــانــي 
المؤسسات الأوروبية، لكن نقاط المراقبة 
التي وضعتها الشرطة البلجيكية على 
الطرق المؤدية إلى العاصمة منعت هذه 
المجموعات من الوصول بأعداد كبيرة 
إلــــى بـــروكـــســـل. وكـــانـــت أجـــهـــزة الأمـــن 
الفرنسية ذكرت أن بين هذه المجموعات 
فــلــول حــركــة «الــســتــرات الــصــفــر» التي 
قامت بسلسلة من المظاهرات العنيفة 
في باريس وعدد من المدن الأخرى قبل 
ظهور الجائحة، وعدد من أتباع الخبير 
لـــوك مونتانييه  الــشــهــيــر  الــفــيــروســي 
الــحــائــز جـــائـــزة نــوبــل فـــي الــطــب الـــذي 
تـــوفـــي مــــؤخــــراً، والــــــذي كــــان يـــقـــول إن 
فيروس كورونا المستجد ليس طبيعياً، 
وهــــو مـــن صــنــع الإنــــســــان. ويـــذكـــر، أن 
مونتانييه الذي اكتشف فيروس الإيدز 
كان ضد اللقاحات لمكافحة الوباء؛ ما 
أدى إلى فرض عزلة عليه في الأوساط 

العلمية. 
إلى جانب ذلك، أثارت تصريحات 
أدلــى بها لاعــب كــرة المــضــرب الصربي 
ف أول في 

ّ
نوفاك دجوكوفيتش، المصن

الــعــالــم، حــول إقــصــائــه الشهر الماضي 
مــن بطولة أستراليا المفتوحة بسبب 
رفــضــه تـــنـــاول الــلــقــاح ضـــد «كــوفــيــد»، 
موجة واسعة من ردود الفعل المؤيدة 
أكّــد  والمــعــتــرضــة. وكـــان دجوكوفيتش 
لمحطة «بي بي سي»، أنه على استعداد 
لــعــدم المــشــاركــة فــي الــبــطــولات الكبرى 
المقبلة هــذا الــعــام، مثل رولان غــارّوس 
في فرنسا أو ويمبلدون في بريطانيا، 
المــشــاركــة مــشــروطــة بتناول  إذا كــانــت 
الــلــقــاح. وأوضـــــح، أن مــوقــفــه لا يعني 
أنه ضد اللقاح، بل هو إصــرار على أن 
يكون هو صاحب القرار بشأن الطريقة 
التي يكافح بها هذا الوباء الذي قال إنه 

يأخذه على محمل الجد.

طلاب باكستانيون يتلقون اللقاح في كاراتشي أمس (إ.ب.أ)

تونس تشرع في تطبيق إجراءات جديدة 
على الوافدين من الخارج

تونس: المنجي السعيداني

شــرعــت تــونــس فـــي تخفيف 
الإجــــــراءات عــلــى الــوافــديــن إليها 
بــدايــة مــن أمــس (الــثــلاثــاء)، وذلــك 
الــذيــن تــجــاوزت أعمارهم  بإعفاء 
١٨ ســــنــــة والـــــــذيـــــــن اســـتـــكـــمـــلـــوا 
التلقيح، من إجبارية الاستظهار 
بالتحاليل المخبرية، مــع الإبقاء 
تــثــبــت  بـــــشـــــهـــــادة  الإدلاء  عــــلــــى 
الـــتـــلـــقـــيـــح أو جــــــواز  اســــتــــكــــمــــال 

التلقيح.
كــمــا حــافــظــت عــلــى إجــبــاريــة 
اســـتـــظـــهـــار الــــوافــــديــــن الــــذيــــن لــم 
يــســتــكــمــلــوا الــتــلــقــيــح وتـــتـــجـــاوز 
أعــمــارهــم ســـت ســـنـــوات بــشــهــادة 
تثبت النتيجة السلبية لتحليل 
مخبري على ألا يــتــجــاوز تاريخ 
إجرائه ٤٨ ساعة أو نتيجة سلبية 
لتحليل ســريــع عــلــى ألا يتجاوز 
تــاريــخ إجـــراء التحليل ٢٤ ساعة 

عند التسجيل للسفر.
وفرضت السلطات التونسية 
عــلــى المــســافــريــن الـــذيـــن تــتــجــاوز 
أعــــمــــارهــــم ســــت ســــنــــوات إجــــــراء 
تــحــلــيــل ســريــع بــصــفــة عــشــوائــيــة 

حــــال الـــوصـــول إلــــى تــونــس وفــي 
حــــــــال الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى تــحــلــيــل 
إيــــجــــابــــي يـــتـــم إخـــــضـــــاع الــــوافــــد 
المــعــنــي لــلــحــجــر الــصــحــي الــذاتــي 
لمدة خمسة أيام وفي حال ظهور 
أو تــواصــل الأعــــراض يتم تمديد 
الحجر الصحي الذاتي إلى سبعة 

أيام.
وتـــــــــــأتـــــــــــي مــــــخــــــتــــــلــــــف هـــــــذه 
الإجـــــــراءات إثــــر إعــــلان الــحــكــومــة 
التونسية عن إلغاء العمل بمنع 
الـــجـــولان بـــدايـــة مـــن الــعــاشــر من 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) الــــحــــالــــي مــع 
مــــواصــــلــــة الالـــــــتـــــــزام بـــالـــتـــدابـــيـــر 
الوقائية خصوصاً فيما يتعلق 
بــــــــارتــــــــداء الــــكــــمــــامــــة والــــتــــبــــاعــــد 
الـــجـــســـدي وتـــهـــويـــة الـــفـــضـــاءات 
المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها. 
كــمــا أكــــدت عــلــى تــشــديــد تطبيق 
البروتوكولات الصحية القطاعية 
ومراقبة جواز التلقيح إضافة إلى 
مواصلة عمليات التلقيح المكثف 
والحرص على التطعيم بجرعات 

تعزيز المناعة.
في غضون ذلك، كشفت وزارة 
الصحة التونسية عن تسجيل ١٥ 

حالة وفاة جديدة و١٣٤١ إصابة 
جــــديــــدة جــــــراء كــــورونــــا بــتــاريــخ 
١٣ فبراير الحالي، ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد الوفيات إلى ٢٧١٤٥ 
وفـــــاة و٩٦٨٫٣٩٣ عــلــى مــســتــوى 

الإصابات منذ بدء الجائحة.
وأضافت أن نسبة التحاليل 
الإيجابية بلغت ٢٣٫١٥ في المائة 
تـــحـــلـــيـــلات  مـــــن مــــجــــمــــوع ٥٧٠٣ 
مخبرية. ولفتت المــصــادر ذاتها 
إلـــــى أن عـــــدد المــــرضــــى المــقــيــمــين 
بــلــغ ١٤٥٣ حــالــة  بــالمــســتــشــفــيــات 
و٢٦٨ بأقسام الإنعاش والعناية 
المركزة و٦٠ حالة تخضع للتنفس 

الصناعي.
وعــــــلــــــى مـــــســـــتـــــوى الـــحـــمـــلـــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــلــقــيــح فــــي تـــونـــس، 
ارتـــــفـــــع عــــــدد الـــــذيـــــن اســتــكــمــلــوا 
«كـــورونـــا»  الــتــلاقــيــح المــــضــــادة لــــ
إلــى ٦٫٢٩١٤٥٦ شخصاً، ويتوزع 
هؤلاء بين ٤٫٦٣٦٫٥١٠ ممن تلقوا 
اللقاح، و١٫٦٥٤٫٩٤٦  جرعتين من 
ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح 
«جونسون أند جونسون» أو من 

المصابين سابقاً بكورونا.

ممرضات أستراليا يُضربن احتجاجاً 
على ظروف العمل في ظل الوباء

سيدني: «الشرق الأوسط»

تــوقــفــت آلاف المــمــرضــات في 
ســيــدنــي، كــبــرى مـــدن أســتــرالــيــا، 
أمـــــــس (الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، عــــــن الـــعـــمـــل 
احتجاجاً على النقص في أعداد 
الــعــامــلــين الــصــحــيــين والــضــغــوط 

المرتبطة بوباء كوفيد.
وفــــــي تــــحــــدٍّ لـــــقـــــرار قــضــائــي 
يــحــظــر الإضـــــــراب، وضـــعـــت آلاف 
العاملات في هذا القطاع الأقنعة 
الواقية وســرن في مظاهرة نحو 
الــولايــة لرفع الصوت  مقر برلمان 
عــالــيــاً ضــد ظـــروف عــمــل يقولون 
إنــــهــــا لا تـــــطـــــاق، طـــبـــقـــاً لـــوكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
المــمــرضــات هــتــافــات  ورددت 
تُـــعـــرب عـــن غــضــبــهــن مـــن النقص 
المــســتــمــر فــي أســــرّة المستشفيات 
 إلــى 

ً
والمــــعــــدات الــطــبــيــة، إضــــافــــة

الخسائر الكبيرة الناجمة عن هذه 
الأزمة الصحية التي طال أمدها.

كـــمـــا رفـــــع بــعــضــهــن لافـــتـــات 
كُتبت عليها عبارة «شكراً لا تدفع 

الإيــــجــــار»، ووجـــهـــن انــتــقــاداتــهــن 
إلـــــى الــــقــــادة الــســيــاســيــين الـــذيـــن 

يتهمونهم بتجاهل محنتهن.
ومــنــذ عــامــين تعمل الطواقم 
الطبية الأسترالية في ظل قواعد 
كوفيد الصارمة مع محاولة إنجاز 
المهام اليومية التي تشمل إطلاق 
برنامج تطعيم غير مسبوق ضد 

كوفيد.
لــــكــــن فـــــي الأشـــــهـــــر الأخــــيــــرة 
شــهــدت أســتــرالــيــا ارتــفــاعــاً كبيراً 
فـــــي الإصــــــابــــــات واكــــتــــظــــاظــــاً فــي 
المستشفيات، ما استنزف الأطباء 
والمـــمـــرضـــات والمـــمـــرضـــين الــذيــن 
واجــهــوا الإنــهــاك وخطر الإصابة 

بالفيروس.
وقــــالــــت جــمــعــيــة المـــمـــرضـــات 
والــقــابــلات الــقــانــونــيــات فــي نيو 
ساوث ويلز: «يحتاج المجتمع إلى 
(...) مستويات  الحقيقة  ســمــاع 
الـــتـــوظـــيـــف الـــحـــالـــيـــة غـــيـــر كــافــيــة 
وغــــيــــر آمــــنــــة وتُـــــعـــــرّض المـــرضـــى 

للخطر».
الــصــحــة في  وشـــكـــرت وزارة 

نــــيــــو ســــــــاوث ويـــــلـــــز، فـــــي بــــيــــان، 
المـــــمـــــرضـــــات والمـــــمـــــرضـــــين عــلــى 
عملهم «بلا كلل خلال عامين من 
انتشار وباء كوفيد - ١٩»، لكنها 
أضــــافــــت: «هــــنــــاك عـــــدد أكـــبـــر مــن 
الممرضات والقابلات القانونيات 
فــي المستشفيات العامة فــي نيو 
ســـــاوث ويـــلـــز أكـــثـــر مـــن أي وقــت 

مضى في التاريخ».
ورفـــــضـــــت الــــنــــقــــابــــات قـــــــراراً 
قضائياً بعدم السماح بالإضراب، 
بل تحدّت الحظر وتعهدت بمزيد 

من التحركات.
الـــــحـــــدود  إغـــــــــلاق  ورغـــــــــم أن 
وتطبيق إجـــراءات كوفيد بشكل 
صــــــارم قــــد حـــمـــى أســـتـــرالـــيـــا فــي 
الــــســــابــــق مـــــن مـــــوجـــــات فـــيـــروس 
«كـــــــورونـــــــا»، فــــــإن «أومــــيــــكــــرون» 
مـــن  بـــــعـــــشـــــرات الآلاف  تــــســــبــــب 
الإصـــــابـــــات وعـــــشـــــرات الـــوفـــيـــات 
يـــومـــيـــاً. وتــــم تــســجــيــل نــحــو ٢٫٥ 
مـــلـــيـــون إصـــــابـــــة بــــالإجــــمــــال فــي 
أســـتـــرالـــيـــا بــــين الـــســـكـــان الـــبـــالـــغ 

عددهم ٢٥ مليون نسمة.

هونغ كونغ تستبعد تدابير «صارمة» على غرار الصين
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

اســـــــتـــــــبـــــــعـــــــدت المـــــــســـــــؤولـــــــة 
التنفيذية فــي هونغ كونغ أمس 
(الـــثـــلاثـــاء)، فـــرض تــدابــيــر إغــلاق 
صارمة على غرار الصين، في وقت 
تــواجــه هــذه المــديــنــة أســـوأ موجة 
إصـــــابـــــات بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
المستجد حتى الآن، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ولأكــــثــــر مــــن عــــامــــين، اتــبــعــت 
هونغ كونغ استراتيجية الصين 
«صـــفـــر كـــوفـــيـــد» لــكــن مـــوجـــة من 
المـــتـــحـــورة أومـــيـــكـــرون الــســريــعــة 
الــــعــــدوى، ســـــددت ضـــربـــة لــقــدرة 
المـــديـــنـــة عـــلـــى إجـــــــراء اخـــتـــبـــارات 
وفـــــــرض تـــدابـــيـــر حـــجـــر وتـــقـــديـــم 

العلاج.
ولــــم تــتــمــكــن أي مــنــطــقــة في 
الـــعـــالـــم مــــن الــــعــــودة إلـــــى «صــفــر 
كـــوفـــيـــد» بـــعـــد الــتــفــشــي الـــواســـع 
لـــلـــفـــيـــروس، بـــاســـتـــثـــنـــاء الــصــين 
الــــقــــاريــــة الــــتــــي فــــرضــــت تـــدابـــيـــر 
إغلاق شاملة على مدن بأكملها، 
وحجرت الأهالي مع رصد أعداد 

قليلة من الإصابات.
كـــــــــــــــاري لام  واســـــــتـــــــبـــــــعـــــــدت 
فـــــرض إجـــــــــراءات كــــهــــذه، وقـــالـــت 
لــلــصــحــافــيــين: «لـــيـــس لـــديـــنـــا أي 

خطط لفرض إغلاق تام».
لكنها رفــضــت أيــضــاً دعــوات 
من بعض خبراء الصحة العامة 
وقــــــــــادة الأعــــــمــــــال لــــلانــــتــــقــــال مــن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «صــــفــــر كـــوفـــيـــد» 
إلــــى تــدابــيــر لــتــقــلــيــل الإصـــابـــات. 
وقالت كاري لام: «علينا مواصلة 
خــــوض مــعــركــة مــكــافــحــة الـــوبـــاء 
هــذه. الاستسلام للفيروس ليس 

خياراً».
ســتــواصــل الــســلــطــات فــرض 
تــــدابــــيــــر إغــــــــلاق أصــــغــــر نـــطـــاقـــاً، 
وإجـــــــراء اخـــتـــبـــارات لــلــكــشــف عن 
الــفــيــروس لــجــمــيــع الــقــاطــنــين في 
مــجــمــعــات ســكــنــيــة تُـــرصـــد فيها 

حالات، كما قالت.
وعـــلـــى غـــــرار الـــبـــر الــرئــيــســي 
الــصــين، كافحت هونغ كونغ  فــي 

الــــــفــــــيــــــروس مــــــن خــــــــلال تــــدابــــيــــر 
شــمــلــت إغـــلاقـــاً لــلــحــدود وحــجــراً 
لفترات مطولة وتتبع المخالطين 
وإجـــــــــــــــراءات تــــبــــاعــــد اجـــتـــمـــاعـــي 

صارمة.
ومـــــع الإعـــــــلان عــــن أكـــثـــر مــن 
٢٠٠٠ حالة إصابة يومياً الاثنين، 
وقرابة ألف إصابة يومية معظم 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، فـــــإن المـــوجـــة 
الـــحـــالـــيـــة تـــمـــثـــل اخــــتــــبــــاراً لــتــلــك 

السياسات.

وحـــــذر خـــبـــراء مــحــلــيــون من 
الـــيـــومـــيـــة  أعـــــــــداد الإصــــــابــــــات  أن 
يمكن أن تتخطى ٢٨ ألف إصابة 
بــحــلــول مــــارس (آذار). تــســتــورد 
هونغ كونغ معظم المواد الغذائية 
الــــطــــازجــــة مـــــن الــــبــــر الـــرئـــيـــســـي، 
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الـــخـــضـــراوات 
الأســـبـــوع المـــاضـــي بــســبــب تعطل 

الإمدادات على خلفية الفيروس.
وأكــدت كــاري لام الثلاثاء أن 
إدارتــــهــــا بـــصـــدد تــوظــيــف المــزيــد 

مــــن الـــســـائـــقـــين لـــعـــبـــور الــــحــــدود، 
وستنظر في خيار الشحن المائي.
الــصــين، أعلنت اللجنة  وفــي 
الوطنية للصحة أمــس، تسجيل 
«كوفيد - ١٩»،  ٨٠ إصابة جديدة بـ
انخفاضاً من ٨٤ حالة في اليوم 

السابق.
وقـــالـــت الــلــجــنــة فـــي بــيــان إن 
٤٠ من الإصابات جديدة انتقلت 
إلــيــهــا الــعــدوى محلياً مــقــابــل ٢٦ 

حالة قبل يوم.

وســجــلــت الــصــين ٤٤ إصــابــة 
لــم تظهر عليها أعـــراض  جــديــدة 
ارتفاعاً من ٣٩ في اليوم السابق. 
الــحــالات  الــصــين تلك  ولا تصنف 
على أنها إصــابــات مــؤكــدة، وفق 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة. وبــذلــك 
الـــرئـــيـــســـي قــد  يـــكـــون بر   الصين 
سجل حتى يــوم الاثنين ١٠٧٠٩٤ 
إصـــابـــة مـــؤكـــدة، ولــــم تــســجــل أي 
وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً 

عند ٤٦٣٦.

ضحايا التلوث أكثر من وفيات «كوفيد ـ ١٩»
جنيف: «الشرق الأوسط»           

أظــهــر تــقــريــر لــلأمــم المــتــحــدة 
ــشــر أمــس (الــثــلاثــاء) 

ُ
عــن البيئة ن

أن التلوث الذي تتسبب به الدول 
والشركات يوقع ضحايا أكثر من 
وفيات «كوفيد - ١٩»، داعياً إلى 

«إجــــــراء فـــــوري وطـــمـــوح» لحظر 
بعض المواد الكيماوية السامة.

الـــتـــلـــوث  الـــتـــقـــريـــر إن  وقـــــــال 
الـــنـــاتـــج عـــن المـــبـــيـــدات الــحــشــريــة 
والـــــــبـــــــلاســـــــتـــــــيـــــــك والـــــــنـــــــفـــــــايـــــــات 
الإلكترونية يتسبب في انتهاكات 
واســــعــــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، كــمــا 

يتسبب فــي تــســعــة مــلايــين وفــاة 
في العام. وأضاف أن ثمة تجاهلاً 

كبيراً للقضية.
ووفـــــقـــــاً لــــقــــاعــــدة الـــبـــيـــانـــات 
(وورلــــــد مــيــتــر) تــســبــبــت جائحة 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» فـــي وفــــاة ما 
يـــقـــرب مـــن ٥٫٩ مــلــيــون شــخــص، 

وفق «رويترز». وقال ديفيد بويد 
المــــقــــرر الــــخــــاص لـــلأمـــم المــتــحــدة 
ومــــعــــد الــــتــــقــــريــــر: «الـــســـيـــاســـات 
الــحــالــيــة لمــواجــهــة المــخــاطــر التي 
الــســامــة  الــتــلــوث والمـــــواد  يمثلها 
فــاشــلــة بشكل واضــــح، وتتسبب 
فــــي انـــتـــهـــاكـــات واســــعــــة الــنــطــاق 

للحق فــي بيئة نظيفة وصحية 
ومستدامة».

ومــــن المـــقـــرر تــقــديــم الــتــقــريــر 
إلــى مجلس حقوق  الشهر المقبل 
الإنــــســــان الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة 
الذي أعلن أن البيئة النظيفة أحد 

حقوق الإنسان.
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شاريكار - كابل:  «الشرق الأوسط»

وضعت عــودة حركة «طالبان» 
إلى الحكم في أفغانستان أغسطس 
لــحــرب استنزاف  المــاضــي حــداً  (آب) 
اســــتــــمــــرت عـــشـــريـــن عـــــامـــــاً. وفــيــمــا 
ارتــاحــت الكثير مــن النساء لانتهاء 
القتال، إلا أن القيود التي فرضتها 
الحركة المتطرفة تثير اليأس أيضاً. 
من خلال قصة ثلاث أفغانيات 
توفر وكالة الصحافة الفرنسية لمحة 
عــن تــأثــيــر حــكــم «طــالــبــان» الــجــديــد 
على حياة النساء. في بلدة تقع على 
سفح تلة بالقرب مــن كــابــل، يهرول 
أطـــفـــال بـــين المـــنـــازل الــصــغــيــرة فيما 
تمضي فريبا حياة تعتبر أنها باتت 
هانئة بعد رحيل القوات الأميركية. 
وتــقــول فريبا وهــي أم لثلاثة أبناء 
فــي شــاريــكــار فــي محافظة بــــاروان، 
«مـــــن قـــبـــل كـــانـــت الــــطــــائــــرات تــحــتــل 
الــســمــاء وتحصل عمليات قصف». 
في الكثير من المناطق الريفية وضع 
انتصار حركة «طالبان» والانسحاب 
الأميركي حداً لنزاع فتاك سقط فيه 
عشرات آلاف الضحايا، وأبعد طبقة 
سياسية فاسدة على نطاق واســع. 
فـــقـــدت فـــريـــبـــا الــكــثــيــر مــــن أقـــاربـــهـــا 
خــــلال الـــحـــرب، وكــــان يــلازمــهــا قلق 
على سلامة أحبائها خــلال تنقلهم 
فـــي أرجــــــاء الـــبـــلاد بــحــثــاً عـــن عــمــل. 
وتوضح: «نحن سعداء لتولي حركة 
(طالبان) السلطة وعودة السلام. الآن 

لم أعد قلقة».
 وفــــــــي حــــــين تـــحـــســـن الــــوضــــع 
الأمــنــي بــشــكــل كــبــيــر، يــبــقــى الــكــفــاح 
الــيــومــي لــلــصــمــود والاســـتـــمـــرار هو 
نــفــســه. وتــقــول فــريــبــا مــتــنــهــدة: «لــم 
بــتــاتــاً. ليس  يتغير شــــيء، لا شـــيء 
لدينا المــال». وحدها أعمال صغيرة 
فــــي المــــجــــال الـــــزراعـــــي والمـــســـاعـــدات 
المـــواد الغذائية تسمح لزوجها  مــن 
وأولادهـــــــا بـــالاســـتـــمـــرار. وتـــؤكـــد أن 
وضــعــهــم هــــذا «يـــؤرقـــهـــا لــيــل نــهــار. 
لكن الوضع أفضل الآن». كانت زكية 
تتابع حصة في الاقتصاد في جامعة 
«كـــاتـــب» الــخــاصــة فــي ١٥ أغسطس 
عــنــدمــا أبــلــغــهــم الأســــتــــاذ أن حــركــة 
«طالبان» باتت على مشارف كابول. 

وتـــــــروي قـــائـــلـــة: «راحـــــــت يــــداي 
تــــرتــــجــــفــــان. أخـــــرجـــــت هــــاتــــفــــي مــن 
حقيبتي لأتصل بــزوجــي، وأوقعته 
مـــــرات عــــــدة». ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين لم 
تعد الطالبة فــي السنة الثالثة إلى 
الجامعة. فرغم إعادة فتح الجامعات 
الخاصة سريعاً، ومــن ثــم الرسمية 
منها، في حفنة من المحافظات قبل 
أكثر من أسبوعين، توقفت الكثير من 
الطالبات عن دروسهن. تشير زكية 
إلــى صعوبة تــأمــين قسط الجامعة 
بــســبــب الــتــخــفــيــض الــكــبــيــر فـــي أجــر 
زوجها الموظف الرسمي، الذي قررته 
حركة «طالبان» بسبب أزمــة مالية. 
الــكــبــيــر مــن  إلا أن خـــــوف عــائــلــتــهــا 
المقاتلين المتطرفين هو الذي يردعها 

عن معاودة الدروس. 
فمنذ أغسطس نــادراً ما تخرج 
مـــن مــنــزلــهــا وتــفــضــل مـــلازمـــتـــه مع 
طفلتها الصغيرة وعــائــلــة زوجــهــا. 
وتـــــوضـــــح: «يـــعـــتـــبـــرون أنــــــه ســيــتــم 
أتــعــرض للضرب من  توقيفي، وقــد 
قبل (طالبان)»، الأمر الذي قد يشكل 

«إهانة كبيرة». 
البالغة ٢٤ عاماً  وتذكر الشابة 
بـــحـــنـــانٍ الــــســــنــــوات الـــتـــي أمــضــتــهــا 
فــي الــجــامــعــة فــي بــلــد كــانــت الــحــرب 
تقوض النظام التربوي فيه. وتقول، 
أقـــارن وضعي ودعــم عائلتي  «كنت 
لــــي بــــوضــــع الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن لــم 
يـــتـــلـــقـــوا أي تـــعـــلـــيـــم. كـــنـــت فـــخـــورة 
وأشعر بأني محظوظة». حلم زكية 

بــالــحــصــول عــلــى شـــهـــادة جــامــعــيــة 
لا يــزال يــراودهــا. وعلى غــرار مئات 
مــن الأفغانيات حصلت على منحة 
من «جامعة الشعب»، وهــي منظمة 
دولية تعطي دروساً عبر الإنترنت. 
وهــــــي تـــتـــابـــع أســـبـــوعـــيـــاً حــصــصــاً 
دراسية حول إدارة الشركات. وبذلك 
تبتعد قليلاً عن الأرق الذين ينتابها. 
فهي قلقة على المستقبل خصوصاً 

فيما يخص ابنتها. 
وتــهــمــس قــائــلــة: «كــيــف عساي 
أوفــــر لــهــا تــربــيــة جــيــدة فــي مجتمع 
كـــهـــذا؟». كــانــت رؤى تــتــوجــه يومياً 
إلــــى وســــط كـــابـــول لــتــعــلــيــم عــشــرات 
الــشــابــات فــن الــتــطــريــز. وفـــي المــســاء 
كانت تخيط الفستانين والقمصان 

لـــعـــرضـــهـــا فــــي مــتــجــر كـــانـــت تــحــلــم 
بفتحه مع بناتها. وكانت عائداتها 
تسمح لها بدفع الفواتير والأقساط 
الـــدراســـيـــة لأولادهــــــــا. وتـــوضـــح في 
مـــنـــزلـــهـــا فـــــي كـــــابـــــل: «أنــــــــا خــيــاطــة 
مــتــمــرســة كـــنـــت قـــــــادرة عـــلـــى تــلــبــيــة 
الزبائن». وتــؤكــد: «كنت  كل طلبات 
أؤمن بضرورة العمل، وأن أكون امرأة 
قوية وتأمين لقمة العيش والتعليم 
لأولادي من خــلال الخياطة». إلا أن 
مدرستها التي تحظى بتمويل من 
الخارج أغلقت أبوابها عندما دخلت 
حــركــة «طــالــبــان» كــابــول. ولــم تــر أي 
طــالــبــة مــنــذ ذلــــك الـــحـــين. وتــمــضــي 
رؤى أيامها في منزلها مع أولادهــا 
الذين فقدوا عملهم أو انقطعوا عن 

الــعــائــلــة تعتمد  الـــــدراســـــة. وبـــاتـــت 
بالكامل على أجــر زوجــهــا الحارس 
الـــذي يتقاضى بضع  بــــدوام جــزئــي 

دولارات في الأسبوع.
 وتقول، «أشعر بالعجز. وأخاف 
كــثــيــراً بــحــيــث لا نــتــجــه إلـــى المــديــنــة 
الــــســــوق». وبــفــضــل جمعية  إلــــى  أو 
الــتــي تساعد الحرفيين  «ارتــيــجــان» 
الأفــــغــــان تــتــلــقــى بـــعـــض الــطــلــبــيــات 
لأعمال تطريز. إلا أن خزائنها تعج 
المــلــونــة التي  بالفساتين والــســتــرات 
كانت مصدر فخر لها. وتقول يائسة، 

«ألزم المنزل مع آمالي وأحلامي».
وفــيــمــا تــقــول حــركــة «طــالــبــان» 
إنـــهـــا تــســمــح لــلــنــســاء بــالــعــمــل مــع 
مــنــع المـــخـــالـــطـــة، يــتــبــين فـــي الـــواقـــع 

أنهن منعن من العمل في الوظائف 
الـــرســـمـــيـــة بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــقـــطـــاعـــات 
المتخصصة مثل الصحة والتربية. 
في القطاع الخاص، تشتكي النساء 
مــن مــضــايــقــات عــنــدمــا يتجهن إلــى 
العمل. وتخضع الشركات والمتاجر 
لمــراقــبــة وثــيــقــة، إذ غالباً مــا يحضر 
إليها عناصر من «طالبان» للتحقق 
مـــــن احــــــتــــــرام عـــــــدم الاخــــــتــــــلاط بــين 
الـــجـــنـــســـين. وفــــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق، 
ســـمـــح لـــتـــعـــاونـــيـــات تـــديـــرهـــا نــســاء 
فــقــط بــمــواصــلــة عملها مــثــل مصنع 
الــيــاســمــين فــي مدينة  معالجة زهـــر 
هرات في غرب أفغانستان التي تعد 
منذ فترة طويلة من أكثر مدن البلاد 
انفتاحاً. إلا أن عشرات آلاف النساء 
فــقــدن عملهن منذ عـــودة «طــالــبــان» 
إلــــى الــســلــطــة مـــا وضــــع حــــداً لــتــقــدم 
أحــرز على مدى عقدين وسمح لهن 
بــمــزاولــة مــهــن جــديــدة فــي قطاعات 

جمة مثل الشرطة والقضاء. 
وتــقــول حــركــة «طــالــبــان»، إنها 
تعتبر التعليم حقاً للفتيات أيضاً. 
لــكــن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى لــلــمــدارس 
التكميلية والثانوية أغلقت أبوابها 
أمــــامــــهــــن مـــنـــذ أغـــســـطـــس المــــاضــــي. 
وتــؤكــد السلطات راهــنــاً أن المــدارس 
الــجــمــيــع بــحــلــول نهاية  ستستقبل 
فـــــي عــــدد  الــــنــــقــــص  مــــــــــارس. إلا أن 
المــــدرســــات وقــــــرار مــنــع الــــرجــــال من 
تــعــلــيــم الــفــتــيــات ســيــصــعــب تحقيق 

هذا الهدف.
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ارتياح ويأس لدى أفغانيات في زمن «طالبان»

المعارضة تواصل تفوقها في مواجهة «تحالف إردوغان»

أوروبا تطالب تركيا بوقف استفزاز اليونان في جزر إيجه
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حــذر الاتــحــاد الأوروبــــي تركيا 
من محاولة المساس بسيادة اليونان 
على الــجــزر الــواقــعــة فــي شــرق بحر 
إيجه وطالبها باحترام الاتفاقيات 
الـــــدولـــــيـــــة وتــــجــــنــــب الـــتـــصـــريـــحـــات 
والأفــــــعــــــال الاســــتــــفــــزازيــــة والـــعـــمـــل 
بــوضــوح مــن أجـــل تحسين عــلاقــات 
الــجــوار وإيــجــاد حل سلمي لجميع 
الـــخـــلافـــات. بــيــنــمــا واصــــل الــبــرلمــان 
الــيــونــانــي مــنــاقــشــة طــلــب الحكومة 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة بـــقـــيـــمـــة ٣ 
مــلــيــارات يــــورو لــشــراء ٣ فــرقــاطــات 
فـــرنـــســـيـــة جـــــديـــــدة تـــعـــد ضــــروريــــة 
لمعالجة التوتر المستمر مع تركيا. 
وقـــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــــي لــــلــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة، 
بيتر ســتــانــو، إن تصريحات وزيــر 
الخارجية التركي مــولــود جاويش 
أوغــــــلــــــو، الــــتــــي تــــنــــاقــــش الــــســــيــــادة 
اليونانية على بعض جزرها، تأتي 
بـــنـــتـــائـــج عــكــســيــة وتــــتــــعــــارض مــع 
الجهود المبذولة لتهدئة التوتر في 

شرق البحر المتوسط وبحر إيجه.
كــــــــان جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو هــــدد 
فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، الأســـبـــوع 
الماضي، بأنه «إذا لم تتخل اليونان 
عـــن تــســلــيــح الـــجـــزر فـــي بــحــر إيــجــه 
فإن تركيا ستبحث مسألة السيادة 
تـــركـــيـــا  إلـــــــى أن  عــــلــــيــــهــــا»، مــــشــــيــــراً 
إلــى الأمــم المتحدة،  بعثت رسالتين 
لأن الــيــونــان انــتــهــكــت وضـــع الــجــزر 
منزوعة السلاح في بحر إيجه وأن 

بلاده ستتابع هذا الأمر.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال المــــتــــحــــدث 
بــاســم وزارة الخارجية اليونانية، 
بــــــابــــــايــــــونــــــو، إن  ألــــــكــــــســــــنــــــدروس 
«الاتـــهـــامـــات الــتــركــيــة لا تــتــعــارض 
فقط مع المبادئ الأساسية للقانون 
الدولي، ولكنها أيضاً غير معقولة... 
تم التعبير عن موقف اليونان بشأن 

هذه القضية مراراً وعلناً».
في السياق ذاتــه، قالت وسائل 
إعــلام يونانية، أمس (الثلاثاء)، إن 
تركيا انزعجت من الجولة التي قام 
بــهــا نــائــب وزيـــر الــدفــاع الــيــونــانــي، 
نـــيـــكـــوس هـــــاردالـــــيـــــاس، لــــجــــزر فــي 

شـــرق بــحــر إيــجــه، والــتــي اســتــمــرت 
أيـــام، وأن تركيا واجــهــت الجولة   ٤
بــالمــضــايــقــات لــطــائــرة نــائــب الــوزيــر 

اليوناني يوم الأحد الماضي.
وبــحــســب مــوقــع «كــاثــمــريــنــي» 
اليوناني، كانت مروحية نائب وزير 
الدفاع اليوناني تحلق في شرق بحر 
إيجه، عندما بعثت القوات التركية 
برسالة إذاعية قالت فيها إنها كانت 
تحلق فــي منطقة مــنــزوعــة السلاح 

وطلبت منها تغيير اتجاهها.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «الأنــــــاضــــــول» 
الــتــركــيــة، عـــن مـــصـــادر عــســكــريــة أن 
«جــولــة المــروحــيــات بــين ٣ أو ٥ جزر 
الــيــونــانــي وليست  الــشــعــب  لا تفيد 
مــــثــــالاً لـــلاســـتـــخـــبـــارات الــســيــاســيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة». وقــــالــــت المـــصـــادر  أو 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــركــــيــــة: «ســـتـــواجـــه 
الــــيــــونــــان نـــتـــائـــج مـــخـــيـــبـــة لـــلآمـــال 
بالموقف العدائي الذي تظهره، كما 
حــــدث فـــي المــــاضــــي، بــيــنــمــا أصـــرت 
أيضاً على أن النشاط العسكري في 
إلــى اليونان  الــتــي تــم نقلها  الــجــزر 

بـــشـــرط نــــزع الـــســـلاح يــعــد انــتــهــاكــاً 
واضحاً للقانون ومعاهدتي لوزان 
وبــــــــاريــــــــس». وذكـــــــــــرت الـــصـــحـــيـــفـــة 
اليونانية أن تركيا واصلت تكتيكات 
انتهاك المجال الجوي، أول من أمس، 
بـــإضـــافـــة ٣ طـــــائـــــرات مـــســـيـــرة إلـــى 

طائراتها المقاتلة.
وواصـــــــل الـــبـــرلمـــان الـــيـــونـــانـــي، 
أمس، مناقشة طلب الحكومة الموافقة 
على اتفاقية بقيمة ٣ مليارات يورو 
لــشــراء ٣ فــرقــاطــات فرنسية جديدة 
يــصــفــهــا مـــســـؤولـــو الـــــدفـــــاع بــأنــهــا 
ضرورية لمعالجة التوتر المستمر مع 
تركيا. ويناقش البرلمان احتمالية 
إضافة ٦ طائرات مقاتلة جديدة من 
طراز «رافال» إلى طلب حالي يشمل 
١٨ طائرة، ٦ منها تم بناؤها حديثاً، 
فضلاً عن ١٢ كانت في الخدمة في 
سلاح الجو الفرنسي. ويسود توتر 
بين الجارتين تركيا واليونان، وهما 
عــضــوان فــي حلف شــمــال الأطلسي 
(ناتو)، بسبب خلاف حول الحدود 
الــبــحــريــة وحــقــوق اســتــغــلال مـــوارد 

الـــطـــاقـــة فـــي شــــرق الــبــحــر الأبــيــض 
المــتــوســط ووضـــع جـــزر بــحــر إيــجــه. 
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الــــيــــونــــانــــي، 
بــانــاجــيــوتــوبــولــوس، أمــام  نيكوس 
الــبــرلمــان أول مــن أمـــس، إن الجيش 
اليوناني بحاجة إلى التحديث بعد 
المــتــكــررة فــي التمويل  التخفيضات 
خلال الأزمة المالية الحادة في البلاد 
في الفترة ما بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٨، 
لافتاً إلى أنه «لا يوجد برنامج تسلح 
ضــروري بعض الشيء أو ضــروري 

إلى حد ما».
ويــمــثــل حــكــومــة يــمــين الــوســط 
١٥٧ نائباً فــي الــبــرلمــان، المــؤلــف من 
تــتــم  المـــتـــوقـــع أن  ٣٠٠ مـــقـــعـــد، ومـــــن 
المـــوافـــقـــة عــلــى الــصــفــقــات المــقــتــرحــة 
دون معارضة داخل الحزب الحاكم. 
ويعارض حزب المعارضة الرئيسي 
الــــيــــســــاري شــــــراء طـــــائـــــرات مــقــاتــلــة 

فرنسية إضافية.
وكــان رئيس الـــوزراء اليوناني 
كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون وضعا 

الــــلــــمــــســــات الأخــــــيــــــرة عــــلــــى صــفــقــة 
إلــى جانب  الفرقاطة فــي عــام ٢٠٢٠ 
اتــفــاقــيــة تــعــاون دفــاعــي مــعــززة بين 
بلديهما. ومن المقرر أن يتم تسليم 
سفينتين حربيتين من صنع شركة 
نـــــافـــــال الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي عــــــام ٢٠٢٥ 
والــثــالــثــة فــي الــعــام الـــذي يــلــيــه، مع 
خيار إضــافــة فرقاطة رابــعــة لتكون 

جاهزة في عام ٢٠٢٧.
في شــأن آخــر، واصــل «تحالف 
الأمــة» المــعــارض، الــذي يضم حزبي 
الــشــعــب الــجــمــهــوري بــرئــاســة كمال 
كــــلــــيــــتــــشــــدار أوغـــــــلـــــــو، و«الـــــجـــــيـــــد» 
برئاسة ميرال أكشينار، تفوقه في 
اســتــطــلاعــات الـــــرأي عــلــى «تــحــالــف 
الشعب»، المؤلف من حزبي العدالة 
الرئيس  الحاكم برئاسة  والتنمية 
رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان، والـــحـــركـــة 

القومية برئاسة دولت بهشلي.
وأظهر أحدث استطلاع للرأي، 
أجـــــراه مــركــز «مـــتـــروبـــول» ونــشــرت 
نـــتـــائـــجـــه أمـــــــس، حــــصــــول تــحــالــف 
الأمــة على تأييد ٤٣٫٧ في المائة من 

المشاركين في الاستطلاع، مقابل ٤٠ 
في المائة لتحالف الشعب. وتشهد 
الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي تـــركـــيـــا 
لــلــمــعــارضــة لتغيير  حـــراكـــاً واســـعـــاً 
الــذي بدأ تطبيقه  النظام الرئاسي، 
فـــــي عــــــام ٢٠١٨، ومــــنــــح إردوغـــــــــان 
صــلاحــيــات واســـعـــة، وعــقــد رؤســـاء 
أحــزاب «الشعب الجمهوري»، كمال 
كليتشدار أوغلو، و«الجيد»، ميرال 
أكشينار، و«الديمقراطية والتقدم»، 
علي باباجان، و«المستقبل»، أحمد 
داود أوغـــــلـــــو، و«الـــــســـــعـــــادة» تــمــل 
كـــارامـــولا أوغـــلـــو، و«الــديــمــقــراطــي» 
جــولــتــكــين أويــــصــــال، أول اجــتــمــاع 
لـــهـــم لـــيـــل الـــســـبـــت المــــاضــــي، لــبــحــث 
مـــشـــروع الـــنـــظـــام الـــبـــرلمـــانـــي المــعــزز 
ـــــــذي عـــكـــفـــت لــــجــــان مـــــن الأحـــــــزاب  ال
الــســتــة عــلــى إعــــــداده خــــلال الأشــهــر 
الثلاثة الماضية. وتمخض الاجتماع 
عــن تــوافــق بــين قـــادة الأحـــــزاب على 
ضـــــرورة عـــــودة الـــبـــلاد إلــــى الــنــظــام 
الـــبـــرلمـــانـــي، بـــعـــد تــــعــــزيــــزه، بــســبــب 
مـــا تــمــخــض عــنــه الــنــظــام الــرئــاســي 
مــن مــشــاكــل عــلــى صــعــيــد السياسة 
الخارجية والاقتصاد، بسبب انفراد 
إردوغــان بالقرار وتهميش البرلمان 
ومؤسسات الدولة في صنع القرار.

 وشدد قادة الأحزاب، في بيان 
مشترك، صــدر عقب الاجتماع على 
تمسكهم وتصميمهم على بناء نظام 
قوي ليبرالي ديمقراطي عادل، يتم 
فيه الفصل بين السلطات بتشريعات 
فـــعـــالـــة وتـــشـــاركـــيـــة وإدارة شــفــافــة 
وحيادية وخاضعة للمساءلة، مع 
ضــمــان اســتــقــلال الــقــضــاء. واتــفــقــوا 
على إعلان وثيقة العودة إلى النظام 
الــذي سيبدأ العمل على  البرلماني، 
تــطــبــيــقــه عـــقـــب انـــتـــخـــابـــات يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠٢٣ البرلمانية والرئاسية 
الـــتـــي تـــبـــدو المــــعــــارضــــة واثــــقــــة مــن 
الفوز بها في ظل تدهور الأوضــاع 
الاقتصادية والمعيشية فــي البلاد، 
يـــوم ٢٨ فــبــرايــر (شـــبـــاط) الـــجـــاري، 
عقب اجتماع آخر لهم سيضم أيضاً 
ممثلين عن المنظمات غير الحكومية 
والاتحادات العمالية والمهنية التي 
ستدلي برأيها فــي مــشــروع النظام 

البرلماني المعزز.

باكستان نحو هوة التطرف بعد 
ثاني حادثة قتل لمتهمٍ بالتجديف

إسلام آباد: عمر فاروق

يبدو أن المجتمع الباكستاني 
يتحدر في طريقه إلى هوة التطرف 
الــــجــــامــــح، وذلـــــــك بـــعـــدمـــا شــهــدت 
المـــنـــاطـــق الـــحـــضـــريـــة فــــي أضــخــم 
مـــقـــاطـــعـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــبــــلاد، 
البنجاب، عملية إعدام أخرى لمتهم 
بممارسة التجديف على يد حشد 
جــامــح. كــان محمد مشتاق، رجل 
يــعــانــي اخـــتـــلالاً عــقــلــيــاً، قـــد واجـــه 
القرآن  اتهامات بتشويه صفحات 
الكريم داخل مسجد محلي. وعليه، 
أقدم حشد من جموع غاضبة على 
ضــرب الرجل غير المــتــوازن نفسياً 
بهراوات حتى الموت. وكانت أسرة 
الرجل قد أبلغت الشرطة عن تغيبه 
عن منزله منذ بضعة أيام، قبل أن 
يتلقوا معلومات عــن مقتله على 
يد حشد من الناس. وأثار الحادث 
مــوجــة مـــن مــشــاعــر الــصــدمــة عبر 
جميع أرجاء المجتمع الباكستاني، 
وبـــــدأ يـــجـــري طــــرح تــــســــاؤلات في 
دوائــــــر الإعــــــلام والـــســـيـــاســـة حــول 
الـــــوجـــــهـــــة الـــــتـــــي يــــتــــجــــه نـــحـــوهـــا 

المجتمع. 
وتــعــد هــذه ثــانــي حــادثــة قتل 
جماعي لمتهم بالتجديف في إقليم 
الــبــنــجــاب خــــلال الأشـــهـــر الأربـــعـــة 
الماضية. وقعت الحادثة الأولى قبل 
١٠ أسابيع في سيالكوت، مدينة 
صـــنـــاعـــيـــة أخـــــــرى فــــي الـــبـــنـــجـــاب، 
حيث تعرض مدير وحدة صناعية 
سريلانكي الجنسية، للضرب حتى 
الموت على يد حشد من الغوغاء». 
من ناحيتها، ألقت الشرطة القبض 
على ١٠٢ من المشتبه بهم، بينهم ٢١ 
يعتقد أنهم من الجناة الرئيسيين، 
الأحــد، بتهمة تنفيذ إعــدام خارج 
نــطــاق الــقــانــون فــي بــلــدة بمنطقة 
خانيوال. وأعلنت شرطة البنجاب 
المــتــهــم واعتقاله  الــتــعــرف عــلــى  أن 

جرى بمساعدة شريط فيديو. 
المــــئــــات  بـــــالـــــذكـــــر أن  جـــــديـــــر 
تــجــمــعــوا داخــــل قــريــة أدغــــال ديــرا 
بـــعـــد صـــــلاة المــــغــــرب، بـــعـــد إعــــلان 
تــــدنــــيــــس رجـــــــل لــــلــــقــــرآن الــــكــــريــــم. 
وقبضت الغوغاء على رجل يدعى 

مشتاق راجــبــوت، وانــهــالــوا عليه 
بالضرب. وحسب روايــات شهود 
إلــى المكان  عيان، وصلت الشرطة 
واعــتــقــلــت مــشــتــاق، لــكــن الــغــوغــاء 
اخـــتـــطـــفـــوه مـــــرة أخـــــــرى. يـــذكـــر أن 
المـــــتـــــهـــــم شـــــخـــــص فـــــــي مـــنـــتـــصـــف 
العمر ومختل عقلياً. وقــد ضربه 
الـــغـــوغـــاء قــبــل أن يـــرجـــمـــوه حتى 
الموت بعد ربطه بشجرة. من جانب 
الـــحـــكـــومـــة، نـــــدد رئـــيـــس الــــــــوزراء 
عـــمـــران خـــــان، بـــشـــدة، بـــالـــحـــادث، 
ووجـــــه الـــشـــرطـــة بـــعـــدم الــتــســامــح 
المــتــورطــين  مطلقاً مــع الأشـــخـــاص 
في أعمال القتل العشوائي، وقال 

إنها ستعامل بكل شدة.
وكــــتــــب رئــــيــــس الــــــــــــوزراء فــي 
تـــغـــريـــدة تــعــلــيــقــاً عـــلـــى الــــحــــادث: 
«نحن لا نتسامح على الإطلاق مع 
القانون بيديه،  أي شخص يتخذ 
الــتــعــامــل مـــع عمليات  وســيــجــري 
الإعــــــــــدام خــــــــارج نــــطــــاق الـــقـــانـــون 
التي يرتكبها الغوغاء بالصرامة 
الــكــامــلــة لــلــقــانــون. لــقــد طــلــبــت من 
شــــرطــــة الــــبــــنــــجــــاب تــــقــــريــــراً عــلــى 
الإجـــــراء الــــذي جـــرى اتـــخـــاذه ضد 
مــرتــكــبــي عــمــلــيــات الإعــــــدام خـــارج 
نــطــاق الــقــانــون فــي مــيــان تشانو، 
وكــذلــك ضــد أفــــراد الــشــرطــة الــذيــن 

فشلوا في أداء واجبهم».
 وفي بيان صادر عنها، قالت 
لجنة حقوق الإنسان الباكستانية، 
إن القسوة التي أعدم بها الغوغاء 
ضـــحـــيـــتـــهـــم الــــتــــعــــيــــســــة، والـــــتـــــي 
تضمنت انــتــزاعــه مــن داخـــل حجز 
الــشــرطــة، تــكــشــف جــيــداً أن مــزاعــم 
التجديف تجاوزت كونها مشكلة 
تتعلق بالقانون والأمن منذ فترة 
طويلة. ببساطة لا يكفي أن نقول 
إن الحكومة لديها سياسة «عــدم 
الـــتـــســـامـــح المـــطـــلـــق» تـــجـــاه هــــؤلاء 
الجناة فــي وقــت تجاهل المسؤول 
المعني حــادثــة مماثلة باعتبارها 
مــــجــــرد حــــالــــة «فـــــــــورة مـــشـــاعـــر». 
واســـتـــطـــرد الـــبـــيـــان بـــــأن «الــــدولــــة 
دأبــت على الــتــودد إلــى الجماعات 
لــم تكن  السياسية والدينية التي 
لديها أي مخاوف بشأن تشجيع 

التعصب الديني». 

«قمة باريس» تقرر مصير الانخراط العسكري في الساحل
باريس: ميشال أبو نجم

تـــتـــأهـــب فـــرنـــســـا وشــريــكــاتــهــا 
الأوروبيات لقلب صفحة الانخراط 
الـــعـــســـكـــري فــــي مـــالـــي الــــــذي يــعــود 
للعام  الفرنسية  لــلــقــوات  بالنسبة 
٢٠١٣ وبداية عام ٢٠١٤ ولعام ٢٠٢٠ 
بالنسبة للأوروبيين. باريس بدأت 
بما سُميت «عملية سيرفال» التي 
الــعــاصــمــة  فــــي عـــــام ٢٠١٣  أنــــقــــذت 
بــــــامــــــاكــــــو مـــــــن الــــــســــــقــــــوط بـــــأيـــــدي 
التنظيمات المسلحة والانفصالية، 
ثــــم عـــدّلـــتـــهـــا لــتــتــحــول إلـــــى عــمــلــيــة 
«بــــرخــــان» المــتــخــصــصــة بــمــحــاربــة 
الــتــنــظــيــمــات المــشــار إلــيــهــا فــي عــدة 
بلدان في منطقة الساحل. وسعت 
فــرنــســا لإقـــنـــاع الأوروبــــيــــين لاحــقــا 
بـــالانـــضـــمـــام إلـــيـــهـــا فــــي إطــــــار قـــوة 
«تــاكــوبــا»، وهـــو مــا تحقق لــهــا مع 
بـــدء عـــام ٢٠٢٠. وفـــي عــز الانــتــشــار 
الــفــرنــســي، وصـــل عــديــد الــقــوة إلــى 

٥٣٠٠ رجـــل، فيما بقيت «تــاكــوبــا» 
متواضعة. لكن مع تغير الأوضــاع 
فــي مــالــي عقب انقلابين عسكريين 
فــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ تــوتــرت العلاقات 
بين السلطات الانتقالية في باماكو 
وبـــين بــاريــس ومــعــهــا الأوروبـــيـــون 
لــســبــبــين رئــيــســيــين: الأول، رفــض 
الــــســــلــــطــــات الانــــتــــقــــالــــيــــة الالــــــتــــــزام 
ببرنامج محدد لإعادة السلطة إلى 
المدنيين من خلال تنظيم انتخابات 
عامة، والآخر استدعاؤها ميليشيا 
«فـــاغـــنـــر» الـــروســـيـــة الـــتـــي يــرفــض 
الأوروبـــيـــون الــوجــود إلـــى جانبها 

في مالي.
ورغـــــم الـــتـــحـــذيـــرات الــفــرنــســيــة 
والأوروبـــيـــة المــتــكــررة، فـــإن باماكو 
واصلت استفزازاتها مثل الحد من 
حــريــة الــطــيــران لــقــوة «مــيــنــوســمــا» 
الــــدولــــيــــة، وطـــــــرد قــــــوة دنـــمـــاركـــيـــة 
وصــلــت إلـــى مــالــي لــلانــضــمــام إلــى 
«تاكوبا»، وطرد السفير الفرنسي، 

ناهيك باتهامات لباريس برغبتها 
في استعادة الهيمنة الاستعمارية 
وتــــأجــــيــــج الــــشــــعــــور المـــــعـــــادي لــهــا 
شعبياً واعتبار أنها «تعمل لتقسيم 
البلاد»... وفي المقابل، فإن تساؤلات 
كـــثـــيـــرة طُــــرحــــت فــــي فـــرنـــســـا حـــول 
مــســتــقــبــل الــحــضــور الــعــســكــري في 
مالي والساحل الذي يكلف الخزينة 
مــلــيــار يـــورو فــي الــعــام إضــافــة إلــى 
خـــســـارة فــرنــســا ٥٣ جــنــديــاً بينهم 

عدة ضباط.
بعد أســبــوعــين مــن المــشــاورات 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــات عـــلـــى مـــســـتـــويـــات 
مــخــتــلــفــة مــنــهــا لــــــوزراء الــخــارجــيــة 
والدفاع للدول الأوروبية المنخرطة 
عسكرياً في الساحل، بــدا للجميع 
واضــــحــــاً أن اســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل فــي 
لــــم يـــعـــد مــمــكــنــاً وأن الــحــل  مــــالــــي 
الوحيد المتبقي هو الرحيل عن هذا 
البلد. ولهذا الغرض، فــإن الرئيس 
الفرنسي دعا إلى قمة موسعة مساء 

هذا اليوم في قصر الإليزيه لتبادل 
الرأي واتخاذ قرار نهائي بالرحيل. 
وستضم القمة ١٤ بلداً أوروبياً الذي 
يساهمون أو يخططون للمساهمة 
في قوة الكوماندوس الأوروبية أو 
يساهمون بشكل أو بآخر في بعثة 
التدريب الأوروبية للقوات المالية أو 

في القوة الدولية.
ثــمــة ثــلاثــة أمــــور أكــدتــهــا هــذه 
المصادر: الأول، أن ظروف استمرار 
الانـــخـــراط الــعــســكــري «عــلــى حــالــه» 
لـــقـــوة «بــــرخــــان» أو  فـــي مـــالـــي، إنْ 
لــقــوة «تــاكــوبــا»، لــم تــعــد مــتــوافــرة، 
فــإن القمة ستسعى إلى  وبــالــتــالــي 
توفير توافق حول الخطوات القادمة 
عــلــمــاً بــــأن بـــاريـــس تـــريـــد أن يــكــون 
القرار جماعياً وليس فرنسياً فقط. 
ولــكــن لا أحـــد يــغــامــره الــشــك فــي أن 
القرار النهائي سيكون الخروج من 
مالي. والأمــر الثاني أنــه لا باريس 
ولا العواصم الأوروبية عازمة على 

الــتــخــلــي عـــن مـــحـــاربـــة الإهــــــاب في 
الــجــوار  الــتــي تعد  الــســاحــل  منطقة 
المباشر للاتحاد الأوروبــي وهو ما 
سمّاها الإليزيه «رغبة جماعية في 
البقاء في الساحل». والأمــر الثالث 
أن التهديد الإرهابي آخذ بالتحول 
إلــى مناطق ودول جديدة  والتمدد 
خصوصاً باتجاه جنوب الساحل 
وبــــلــــدان خــلــيــج غــيــنــيــا، وبــالــتــالــي 
يـــتـــعـــين عــــلــــى الأوروبـــــــــيـــــــــين، وفــــق 
مصادر قصر الإليزيه، «التأقلم مع 
المعطيات الجديدة وإطــلاق مرحلة 
جديدة وبأشكال جديدة من العمل 
الــعــســكــري الأوروبـــــــــي». ولـــــذا، فــإن 
الخروج من مالي لا يعني الخروج 

من منطقة الساحل.
وترجح المــصــادر الرئاسية أن 
تكون النيجر، التي زارتها الثلاثاء 
المـــاضـــي وزيـــــرة الـــدفـــاع الــفــرنــســيــة 
فــــلــــورانــــس بـــــارلـــــي، هــــي المـــرشـــحـــة 
لتكون المحطة التي تستقبل القوات 

المنسحبة من مالي. والأمر المتعارف 
عليه أن انسحاب «برخان» سيؤدي 
حكماً إلى انسحاب «تاكوبا». بيد 
أن المــــصــــادر الـــرئـــاســـيـــة ركـــــزت في 
مداخلاتها أمس على التنبيه إلى أن 
الخروج من مالي لا يعني استنساخ 
طــرق العمل التي كانت متّبعة في 
هــــــذا الـــبـــلـــد فـــــي أمـــــاكـــــن الانـــتـــشـــار 
الـــجـــديـــدة. والــتــركــيــز عــلــى النيجر 
نــيــامــي «تطالب  سببه أن ســلــطــات 
بـــمـــزيـــد مــــن المـــشـــاركـــة الأوروبـــــيـــــة» 
فــي محاربة التنظيمات الإرهابية 
وتريد دعماً وحضوراً أوروبياً على 
أراضيها. بيد أن «أشكال الانتشار 
وطــــرق الــعــمــل» هـــي الـــيـــوم مــوضــع 
بحث وتشاور ولن تكون بالضرورة 
تحت مسمى «تاكوبا». وما تريده 
باريس هو التخفيف من بصماتها 
العسكرية في البلدان التي ستداوم 
العمل فيها أو ستدخل إليها وهي 
تريد هذه البصمة أوروبية - دولية. 

وحسب باريس، فإن إعادة الانتشار 
لا تــعــنــي بــالــضــرورة إقــامــة قــواعــد 
بـــل الــســعــي لــلــتــأقــلــم مـــع الــحــاجــات 
العسكرية والأمنية ووفق التهديد 
الإرهــابــي. وتــرى بــاريــس أن العمل 
العسكري - الأمني يجب أن تواكبه 
جــــهــــود مـــكـــثـــفـــة عـــلـــى المـــســـتـــويـــات 
التنموية الاقتصادية والاجتماعية. 
وقال الوزير غبريال أنتال، الناطق 
إنــه سيتم الإعــلان  باسم الحكومة، 
عــن الـــقـــرارات الــجــديــدة «ســريــعــاً»ن 
مـــا يــعــنــي عــمــلــيــاً أن عــمــلــيــة إعــــادة 
«برخان» و«تاكوبا» لن  لـ الانتشار 
تتأخر. ووفق خبراء عسكريين، فإن 
أمــراً كهذا لا يمكن أن يتم بين ليلة 
إلــى أسابيع  وضــحــاهــا بــل يحتاج 
كـــــان مــصــيــر  وربــــمــــا لأشــــهــــر. وإذا 
هــــاتــــين الــــقــــوتــــين مـــحـــســـومـــاً، فـــإن 
المــشــاورات ستتناول أيضاً مصير 
بــعــثــة الــتــدريــب الأوروبـــيـــة لــلــقــوات 
المالية وأيضاً مصير القوة الدولية 

المنتشرة في مالي وهي الأكبر للأمم 
المتحدة في العالم. وتعد ألمانيا من 
المساهمين الأوروبيين الكبار فيها، 
إذ لديها ألف رجل في القوة الدولية 
الـــتـــدريـــب.  بـــعـــثـــة  فــــي  ونــــحــــو ٣٠٠ 
وســبــق لــوزيــرة الــدفــاع الألمــانــيــة أن 
أشارت إلى أنه سيحين الوقت قريباً 
للنظر في مستقبل وجود هذه القوة 

في مالي.
يــبــقــى أن انــســحــاب «بـــرخـــان» 
و«تــــاكــــوبــــا» يــعــكــس فـــشـــلاً ذريـــعـــاً 
لــلــجــهــود الـــفـــرنـــســـيـــة والأوروبـــــيـــــة 
رغــم تأكيد الاســتــمــرار فــي محاربة 
الإرهـــاب فــي الــســاحــل. وثــمــة ســؤال 
يُــطــرح: هل ستُترَك مالي لميليشيا 
«فاغنر» للوقوف بوجه التنظيمات 
الإرهابية إذ سيكون من المستحيل 
الــقــيــام بعمليات عسكرية فــي هذا 
البلد من الخارج ومن غير موافقة 
سلطاته إن كانت انتقالية أو غير 

انتقالية؟

جاويش أوغلو هدد في مقابلة تلفزيونية بأنه «إذا لم تتخل اليونان عن تسليح الجزر في بحر إيجه فإن تركيا ستبحث مسألة السيادة عليها» (أ.ف.ب)

 «طالبان» تعلن ذكرى انسحاب القوات السوفياتية عطلة رسمية
كابل: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت «طـــالـــبـــان» (أمــــــس) ١٥ فــبــرايــر 
(شباط) عطلة رسمية إحياءً لذكرى انسحاب 
الــقــوات السوفياتية من أفغانستان، بعد ٦ 
أشهر على إطاحة الحركة بالحكومة في كابل 
التي حظيت بدعم الولايات المتحدة. وبعدما 
غزا أفغانستان عشية عيد الميلاد عام ١٩٧٩، 
انــســحــب الــجــيــش الأحـــمـــر بــعــد عــقــد، وبــعــد 
خــســارتــه نحو ١٥ ألــف جــنــدي خــلال القتال 
الــغــرب، ليترك وراءه  ضد جهاديين دعمهم 
حرباً أهلية، صعدت على إثــرهــا «طالبان» 

إلى السلطة في ولايتها الأولى من العام ١٩٩٦ 
حتى ٢٠٠١. وباتت أفغانستان من بين أفقر 
دول العالم بعد نــزاع استمر ٤٠ عاماً فيما 
زجّـــت عـــودة «طــالــبــان» إلـــى السلطة فــي ١٥ 
أغسطس (آب) بالبلاد في أتون أزمة إنسانية، 
تقول الأمم المتحدة إنها تهدد أكثر من نصف 
البالغ عددهم ٣٨ مليوناً. وتظاهر  سكانها 
آلاف في مــدن أفغانية أمــس احتجاجاً على 
قـــرار أصــــدره الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
الأســبــوع المــاضــي يسمح لــلــولايــات المتحدة 
بالتصرف بنصف الأصول الأفغانية المودعة 
في الخارج (نحو ٣٫٥ مليار دولار) لتعويض 

ضـــحـــايـــا اعـــــتـــــداءات ١١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)  
ذها «تنظيم القاعدة»، ودفعت 

ّ
٢٠٠١ التي نف

واشنطن إلى غزو أفغانستان في العام نفسه.
 وقـــــــــــال رئــــــيــــــس رابـــــــطـــــــة المـــتـــعـــامـــلـــين 
«فــــوريــــكــــس» مـــيـــر أفـــــغـــــان صـــــافـــــي، لـــدى  بـــــ
مشاركته في مسيرة بكابل: «إذا كان هناك 

من يريد التعويض، فهم الأفغان».
 وأضـــاف: «دُمّـــر برجاهما، لكن جميع 
أحيائنا وبلدنا دمّرت». ووصفت «طالبان»، 
الــتــي قــالــت إنــهــا تــرغــب فـــي عـــلاقـــات جــيّــدة 
مــــع واشـــنـــطـــن بـــعـــد الانــــســــحــــاب الأمـــيـــركـــي 
فــــي أغـــســـطـــس، وضـــــع الــــيــــد عـــلـــى الأصـــــول 

«الــســرقــة». ويتفق كثير مــن الأفــغــان، بمن  بـــ
فيهم أولــئــك الــذيــن هــربــوا مــن الــبــلاد خوفاً 
من حكم «طالبان» المتشدد، مع هذا الموقف. 
وهتف بعض ضمن الحشد: «الموت لأميركا» 

و«الموت لجو بايدن».  
رت «طالبان» في وقت متأخر أول 

ّ
وحذ

من أمس من إمكان إعادة النظر في سياستها 
حــيــال واشــنــطــن، فــي حـــال عـــدم الإفـــــراج عن 
الأصــول المجمّدة. وقــال نائب الناطق باسم 
الحركة، في بيان: «لم تكن هناك علاقة بين 
هــجــمــات ١١ ســبــتــمــبــر وأفــغــانــســتــان». ولــم 
تتضح ماهية ردّ طالبان، لكن سبق للحركة 

أن أشــارت إلــى أنها ستسمح لآلاف الأفغان 
الــذيــن عملوا مــع الــولايــات المتحدة والــقــوى 
الغربية بمغادرة البلاد.  وأدخل السوفيات 
قوانين منحت النساء حقوق التعليم والعمل 
والزواج، استفاد منها بشكل أساسي سكان 
المـــدن. واتــخــذت الــولايــات المتحدة إجـــراءات 
مشابهة على مــدى العقدين الماضيين، لكن 
هذه الحقوق تقلّصت كثيراً منذ عودة الحركة 
الإســلامــيــة المــتــطــرفــة إلـــى الــســلــطــة. ومُنعت 
النساء فعلياً من معظم الوظائف الحكومية، 
بينما أغلقت المدارس المخصصة للمراهقات 

في معظم أنحاء البلاد. 
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عقوبات الكونغرس على روسيا تصل إلى طريق مسدود
واشنطن: رنا أبتر

فـــي ظـــل الــتــكــهــنــات المــتــأرجــحــة 
بـــقـــرب الـــغـــزو الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا، 
تأرجح إصــرار المشرعين على فرض 
عــقــوبــات عــلــى روســيــا. فبعد تأكيد 
الــديــمــقــراطــيــين والــجــمــهــوريــين على 
وجـــود إجــمــاع كبير فــي الكونغرس 
لإقــــرار مــشــروع قــانــون مــلــزم يفرض 
عقوبات على الكرملين قبل أي غزو 
محتمل، تعرقلت هذه الجهود بسبب 
اختلافات بين الطرفين بشأن توقيت 
فــــــرض الــــعــــقــــوبــــات. إذ دعــــــم بــعــض 
الشيوخ فرضها قبل الغزو الروسي 
المـــرتـــقـــب، فــيــمــا دفــــع الــبــعــض الآخـــر 
باتجاه فرضها بعد الغزو، في حال 
حصوله. كما واجه المشروع المذكور 
عـــراقـــيـــل مــتــعــلــقــة بــكــيــفــيــة مــعــالــجــة 
معضلة مشروع أنابيب النفط «نورد 

ستريم ٢» المثير للجدل.
وبسبب هــذه الاختلافات، أعلن 
رئيس لجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس الــشــيــوخ الــديــمــقــراطــي بــوب 
مننديز، أنه سيجير اهتمامه لنص 
مشروع قرار غير ملزم، بدلاً من ذلك 
الملزم، لفرض عقوبات على روسيا. 
لكن الوقت ليس لصالح المشرعين في 
هذا الملف، فالتطورات المتسارعة على 
الأرض لا تسمح لهم بحل خلافاتهم 
بالبطء الذي اعتادوا عليه، وهذا ما 
تحدث عنه السيناتور الديمقراطي 
قـــال: «هناك  الـــذي  كــــاردن،  بنجامين 
أحاديث بأن الهجوم سيكون وشيكاً، 
وأنــا على علم بالسرعة التي نعمل 
بــهــا هـــنـــا… نــحــن لا نــظــهــر بمظهر 

لــن نتمكن من  جيد، خصوصاً أننا 
إقرار مشروع عقوبات هذا الأسبوع».

ما يقصده كاردن هنا، بالإضافة 
إلــى الخلافات فــي مجلس الشيوخ، 
غـــيـــاب مــجــلــس الــــنــــواب عــــن الــعــمــل 
هــذا الأســبــوع، نظراً لــوجــود النواب 
فــي ولايــاتــهــم، مــا يعني أنـــه وحتى 
إقــرار  لــو تمكن مجلس الشيوخ مــن 
الــعــقــوبــات، إلا أنــهــا لــن تــتــحــول إلــى 
قانون بسبب غياب مجلس النواب 
وعــــدم قـــدرتـــه عــلــى الــتــصــويــت. وقــد 
سلط السيناتور الجمهوري ماركو 
روبـــيـــو، الـــضـــوء عــلــى هـــذه المــســألــة، 
قائلاً: «لست على ثقة بأن التوقيت 
ســــيــــنــــجــــح، فـــمـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب فــي 
إقــرار المشروع  عطلة، ولــن نستطيع 
وتحويله إلــى قانون حتى لو أردنــا 
ذلك». وفي ظل هذه العراقيل، خسر 
المشرعون ورقة ضاغطة على الإدارة 
الــعــقــوبــات، لكن  الأميركية فــي ملف 
بعضهم ســعــا خـــلال إحــاطــة مغلقة 
وســريــة مــع مستشار الأمـــن القومي 
جايك سوليفان، مساء الاثنين، إلى 
بــاتــجــاه فــرض عقوبات  دفــع الإدارة 
فـــوريـــة عــلــى روســـيـــا، مــشــيــريــن إلــى 
الصلاحيات التنفيذية التي تتمتع 
بــهــا. فــقــال الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
ماركو روبيو، «لا أريد لأحد أن يظن 
بأن الولايات المتحدة لن تتمكن من 
الــرد عبر العقوبات، إذا وقــع الغزو 
فــالإدارة لديها صلاحية الآن لفرض 

عقوبات».
مـــن جــهــتــه، اســتــمــر الــســيــنــاتــور 
الــجــمــهــوري لــيــنــدســي غــــراهــــام، في 
الــــضــــاغــــطــــة عــــلــــى الإدارة  حـــمـــلـــتـــه 

الأمـــيـــركـــيـــة، فــصــعــد مــــن انـــتـــقـــاداتـــه 
إلــى «التوقف  داعــيــاً البيت الأبــيــض 
عن الرقص على أنغام بوتين، والحث 
عن الصراخ بأن السماء ستقع على 
رؤوســـــــنـــــــا». وغـــــــرد غـــــراهـــــام قـــائـــلاً 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي: «اتـــخـــذ تــدابــيــر 
اســتــبــاقــيــة ضــد الاقــتــصــاد الــروســي 
الذي هو بحجم إيطاليا ويعتمد كلياً 
على النفط والــغــاز». واتــهــم غراهام 
الإدارة الأميركية بالتخوف من لعب 
أوراقها. ولم تقتصر التحذيرات على 
فرض عقوبات فحسب، بل تخطتها 
لتشمل تذكيراً مــن بعض المشرعين 
بالمساعدات العسكرية التي يقدمها 
حــلــف الـــنـــاتـــو إلــــى أوكــــرانــــيــــا، فــقــال 
الــجــمــهــوري جيم ريــش،  السيناتور 
«نـــحـــن و(الــــنــــاتــــو) أرســـلـــنـــا أســلــحــة 
كثيرة إلى الأوكرانيين ليتمكنوا من 
المقاومة. الجيش الأوكراني ليس نداً 
لــلــروســيــين. وإذا اجــتــاحــت روســيــا 
أوكرانيا فاليوم الأول من الاجتياح 
سيكون أفضل يوم بالنسبة لها لكن 
بعد ذلك ستواجه الشعب الأوكراني 
المــقــاومــة، وسيصبح الوضع  وقــوى 

دموياً».
ورد ريــش في مقابلة مع شبكة 
«ســـي إن إن» عــلــى تشكيك البعض 
بنية بوتين غزو أوكرانيا، فقال: «هذه 
بــأنــهــم لا يستعدون  نــظــريــة فــاشــلــة 
لــغــزو. مــا إذا كــانــوا ســيــغــزون أم لا، 
فهذه مسألة أخرى، لكن القول بأنهم 
لا يستعدون للغزو هو قول خاطئ. 
الــقــوات وتحركاتها هي  فحجم تلك 
استعداد للمواجهة. وهــذا ما يقوم 

به الروس. إنهم يكذبون».

الغرب في انتظار «مؤشرات» فعلية على بدء سحب القوات الروسية
واشنطن: إيلي يوسف

ســـــــــواء شــــكــــل الإعــــــــــلان الـــــروســـــي 
عــن «بـــدء سحب الــقــوات» مــن الــحــدود 
مــع أوكــرانــيــا مــؤشــراً على أن الرئيس 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين يـــســـتـــعـــد لاتــــخــــاذ 
الــذي  الــتــوتــر؛  خــطــوات فعلية لخفض 
بلغ أوجــه فــي الــســاعــات المــاضــيــة، بما 
«يحفظ ماء وجهه»... أم إنه استمرار 
لسياسة «الــغــمــوض» التي يمارسها، 
فقد بدا واضحاً أن هذه الأزمة قد دخلت 
طوراً جديداً، وقد تترك دروساً تنبغي 
الــولايــات المتحدة  معالجتها لكل مــن 

وحلفائها.
وقــــال مـــســـؤول أمــيــركــي كــبــيــر في 
الــدفــاع الأميركية (بنتاغون)»  «وزارة 
إنه رغم التقارير الإخبارية التي صدرت 
أخيراً من موسكو، والتي تحدثت عن 
أن روسيا ستبدأ في سحب قواتها من 
المنطقة، فإن الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين يــواصــل نــقــل الــقــوات والمــعــدات 

العسكرية إلى المنطقة الحدودية.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى؛ عـــــلـــــق نــــائــــب 
مــســتــشــار الــرئــيــس الأمــيــركــي لــشــؤون 
الأمــــــن الـــقـــومـــي، دالــــيــــب ســـيـــنـــغ، عــلــى 
تـــقـــاريـــر انـــســـحـــاب قــــــوات روســــيــــة مــن 
الــحــدود الأوكــرانــيــة بــالــقــول: «نــصــدق 
الأفــعــال ولــيــس الأقــــوال عندما يتعلق 
الأمر بالشأن الروسي». وجدد تحذير 
واشــــنــــطــــن لمـــوســـكـــو بــــالــــقــــول: «نـــحـــن 
وحــلــفــاؤنــا مــســتــعــدون لــفــرض أقــســى 
العقوبات ضد روسيا في حــال عبور 
الــــحــــدود  جــــنــــدي أو دبـــــابـــــة روســـــيـــــة 

الأوكرانية».
في هذا الوقت، وصف الأمين العام 

«حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، ينس  لـ
لــه أمس  ستولتنبرغ، فــي تصريحات 
الثلاثاء، «الإشارات الصادرة عن روسيا 
لمواصلة السبل الدبلوماسية بشأن أزمة 
«الأمر الإيجابي». وأضاف  أوكرانيا»، بـ
قبيل اجتماع وزراء دفاع الحلف، الذي 
يبدأ اليوم الأربعاء، ويستمر ليومين، 
أنــهــا «رســالــة مــوحــدة لمــوســكــو»؛ يجب 
«توافر مؤشرات» على أن روسيا بدأت 
ســـحـــب قـــواتـــهـــا مــــن الــــــحــــــدود، «وهــــو 
مـــا لـــم تــتــوفــر دلائـــلـــه حــتــى الـــســـاعـــة»، 
بحسب تصريحاته. وأكد ستولتنبرغ 
للصحافيين بمقر الحلف في بروكسل 
أن «ثمة إشارات صادرة من موسكو على 
ضرورة مواصلة السبل الدبلوماسية، 
وهذا يدفع إلى تفاؤل حذر. لكن حتى 
الآن لم يلمس (الناتو) أي مؤشر على 
خفض التصعيد على الأرض، أو خفض 
الوجود العسكري الروسي على الحدود 
مـــع أوكـــرانـــيـــا. ولــكــنــنــا ســنــواصــل من 
كثب رصد ومتابعة ما تفعله روسيا». 
وأوضـــــــح أنـــــه يــتــعــين أن يـــــرى «حــلــف 
الأطــلــســي» «انــســحــابــاً كــبــيــراً ودائــمــاً» 
للقوات والمــعــدات العسكرية الروسية 
«لكي يعدّ ذلك خفضاً جدياً للتصعيد». 
 وقـــال إنــه رغــم الإعـــلان عــن سحب 
الـــــقـــــوات، فـــإنـــه «مـــــن المـــمـــكـــن إعـــادتـــهـــا 
مجدداً، على نحو سريع». وتابع: «إن 
الــحــالــي يمثل (الأزمــــة الأمنية  المــوقــف 
الأكثر خطورة التي نواجهها في أوروبا 
منذ عقود)»، معرباً عن أمله في «تلقي 

إجابة من روسيا عن رسالتنا قريباً».
من ناحيته، قال المسؤول الدفاعي 
الأمــيــركــي الــكــبــيــر، فــي بــيــان، إن وزيــر 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســــتن سافر 

إلــــــى أوروبـــــــــــا، لـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات مــع 
وزراء حــلــفــاء «الــنــاتــو» فــي بــروكــســل، 
«ثــــم ســيــســافــر إلــــى بـــولـــنـــدا، ومــــن ثم 
إلــــى لــيــتــوانــيــا، لــعــقــد اجــتــمــاعــات مع 
قــــادة دول الــبــلــطــيــق». وعـــــدّت زيــارتــه 
مؤشراً على نجاح الجهود الأميركية 
فــي الــحــفــاظ عــلــى وحـــدة الــحــلــف، بعد 
المواقف الصارمة التي اتخذها أعضاؤه 
مـــن «المـــطـــالـــب الأمـــنـــيـــة» الـــتـــي رفــعــهــا 
الــروســي، ومــحــاولاتــه زعزعة  الرئيس 
وحدته، وبدلاً من ذلك أدت إلى نتائج 
عكسية. وقال البيان إن «زعزعة روسيا 
الاستقرار العسكري على حدودها مع 
أوكــرانــيــا وفـــي بــيــلاروســيــا» سيطغى 

على الاجتماعات.
وقـــال المــســؤول: «روســيــا لديها ما 
ألــف جندي يحاصرون  يزيد على ١٠٠ 
أوكــــرانــــيــــا، ونـــحـــو ٣٠ ألـــفـــاً مــنــهــم فــي 
الــروس  بــيــلاروســيــا... لقد شاهدنا أن 
قد جمعوا حقاً جميع القدرات التي قد 
يحتاجونها لغزو حاسم لأوكــرانــيــا». 
وتـــابـــع: «هـــــذا يــجــب ألا يـــحـــدث، ولــكــن 
رغم ذلك، فإننا ما زلنا نعتقد أن بوتين 
يمكن أن يقرر، إذا أراد، السير في طريق 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وهــــــذا شـــــيء حــاولــنــا 
اتــبــاعــه بــثــبــات». وأضــــاف المـــســـؤول أن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن يفضل 
الدبلوماسية، «وقد حث مع القادة في 
جميع أنحاء العالم بوتين على اختيار 
طــريــق خــفــض الــتــصــعــيــد، وتــحــدث مع 
الــرئــيــس الــروســي فــي هــذا الــشــأن. كما 
تــحــدث الــوزيــر أوســـتن والــجــنــرال مــارك 
ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، مع 
نظرائهم الــروس». وقــال: «أكد الرئيس 
بايدن أن غزواً روسياً إضافيا لأوكرانيا 

من شأنه أن تنتج عنه معاناة إنسانية 
واسعة النطاق، ويقلل من مكانة روسيا 
فــي الــعــالــم». وأوضـــح أن «هــنــاك طريقاً 
دبلوماسية للمضي قــدمــاً، ولكن فقط 
إذا كــانــت روســيــا مــســتــعــدة لــلانــخــراط 
بجدية، عبر الدبلوماسية الموجهة نحو 
نتائج، بالتنسيق الكامل مع حلفائنا 

وشركائنا». 
وأكد أن الولايات المتحدة «واضحة» 
بـــشـــأن «احـــتـــمـــالات الـــتـــوصـــل إلــــى حل 
دبلوماسي بالنظر إلى الخطوات التي 
اتخذتها روسيا، وهي مخاطر أكبر من 
أن تمنحها فرصة لتجنب إجراء نعتقد 

أنه سكون كارثياً».
وأضــــــاف أن الـــرســـالـــة الأســاســيــة 
لــرحــلــة أوســـتن هــي أن حــلــف «الــنــاتــو» 
يــجــب أن يــدعــم الــنــظــام الــدولــي القائم 
الــقــواعــد. وقـــال: «علينا أن نشير  على 
إلـــــى المـــــحـــــاولات الــفــظــيــعــة لــتــقــويــض 
سيادة القانون، وعلينا أن نركز على 
قيمنا المشتركة؛ بما في ذلــك التمسك 

بسيادة الدول وسلامة أراضيها».
الــحــلــف  «اســـتـــجـــابـــة  بــــ وإذ أشــــــاد 
الــقــويــة والمـــوحـــدة لــتــحــركــات روســيــا»، 
قــــال المـــســـؤول إن «الــــقــــوات الــعــســكــريــة 
الأميركية ترد بشكل مناسب»، مشيراً 
إلى «وجود نحو ٨٥٠٠ جندي أميركي 
فــــي حــــالــــة اســــتــــعــــداد عـــالـــيـــة، إذا قـــام 
الــرد السريع».  (الــنــاتــو) بتنشيط قــوة 
وأضاف أنه «تم نقل ألف جندي آخر من 
(فــوج الفرسان الثاني) من ألمانيا إلى 
لــواء قتالي من  رومانيا، ويجري نشر 
(الفرقة ٨٢ المحمولة جــواً) في بولندا، 
وعـــنـــاصـــر مــــن (الـــفـــيـــلـــق الـــثـــامـــن عــشــر 

المحمول جواً) للانتشار في ألمانيا».

بوتين ركز خلال لقائه مع شولتس على المطالب الأمنية في أوروبا

إشارات روسية متباينة بانتظار مفاوضات «ربع الساعة الأخير»
روستوف: رائد جبر

وجّـــــهـــــت مــــوســــكــــو إشــــــــارات 
متباينة أمــس، حول استعدادها 
لـــتـــخـــفـــيـــف حــــــــدة الـــــتـــــوتـــــر عــلــى 
الــحــدود مع أوكــرانــيــا، والتوصل 
إلـــى تــســويــة تــزيــح شــبــح الــحــرب 
المحتملة في المنطقة. وحمل قرار 
سحب أجزاء من القوات الروسية 
الــتــي تــم حــشــدهــا لــلــتــدريــب على 
مــــقــــربــــة مــــــن حـــــــــدود أوكـــــرانـــــيـــــا، 
بــالــتــزامــن مـــع وجـــــود المــســتــشــار 
الألمـــــــانـــــــي أولاف شــــولــــتــــس فــي 
الــكــرمــلــين، بــــوادر إيــجــابــيــة لدفع 
المــفــاوضــات التي وصفها خبراء 
بـــأنـــهـــا «مــــســــاعــــي ربــــــع الـــســـاعـــة 
الأخير». لكن في المقابل، عكست 
توصية مجلس الدوما (النواب) 
لـــلـــرئـــيـــس الـــــروســـــي بــــالاعــــتــــراف 
بـــاســـتـــقـــلال إقـــلـــيـــمـــي لــوغــانــســك 
ودونـــيـــتـــســـك الانـــفـــصـــالـــيـــين فــي 
أوكـــــرانـــــيـــــا تـــلـــويـــحـــاً مـــــن جـــانـــب 

موسكو بخيارات التصعيد.
ومــــــع حــــلــــول الــــيــــوم المـــحـــدد 
لبداية «الغزو» الروسي لأوكرانيا، 
لــتــوقــعــات ســابــقــة نشرتها  وفــقــاً 
صــــحــــف أمـــــيـــــركـــــيـــــة، أعــــلــــنــــت أن 
الحرب ستبدأ في ١٥ أو ١٦ فبراير 
(شــبــاط)، سيطر نــوع من التهكم 
على تصريحات نخب سياسية 
روسية، أكدت مجدداً عدم وجود 
نية لــدى موسكو لمهاجمة البلد 
الـــجـــار. وقـــــال الــنــاطــق الــرئــاســي 
ديــمــيــتــري بيسكوف إن الرئيس 
فلاديمير بوتين تلقى «بسخرية» 
المــعــطــيــات الــغــربــيــة حــــول مــوعــد 
الـــهـــجـــوم المــــرتــــقــــب، فــيــمــا انــتــقــد 
وزير الخارجية سيرغي لافروف 
«مشاركة صحف كبرى ومرموقة 
في حملة تشويه مقصودة». في 
الأثــنــاء، بــرز تركيز بــوتــين خلال 
حواره أمس، مع المستشار الألماني 
الـــذي يــقــوم بـــأول زيــــارة لروسيا 
مــنــذ تــولــيــه مــنــصــبــه، عــلــى ملف 
الضمانات الأمنية التي تطلبها 

روسيا من الغرب.

جولة أخرى من المحادثات 
لكن بدون نتائج

وكــمــا كــان متوقعاً، لــم يعلن 
الــطــرفــان الـــروســـي والألمـــانـــي عن 
تحقيق نتائج ملموسة في ختام 
جــولــة المـــحـــادثـــات. لــكــن الــطــرفــين 
تــعــمــدا تــوجــيــه رســـائـــل إيــجــابــيــة 
لجهة الاستعداد لمواصلة الحوار 
حــــــول المــــلــــفــــات الــــخــــلافــــيــــة. وإن 
كـــان بــوتــين تعمد إبــقــاء الأبـــواب 
مــفــتــوحــة أمـــــام كـــل الاحـــتـــمـــالات، 
فــي حـــال وصــلــت المــفــاوضــات مع 
الــغــرب إلــى طريق مــســدود. وقــال 
الــروســي رداً على سؤال  الرئيس 
الــــصــــحــــافــــيــــين الــــغــــربــــيــــين حــــول 
آفـــــــاق الــــتــــحــــركــــات الــــروســــيــــة إن 
بـــلاده «ســتــتــصــرف وفــقــاً للخطة 
المــــــوضــــــوعــــــة». وأوضــــــــــح بـــوتـــين 
إلــى الطريقة التي  أنــه «بالنسبة 
ســـتـــتـــصـــرف بـــهـــا روســـــيـــــا، فــهــي 
ــــلــــخــــطــــة... مــن  ســـتـــعـــمـــل وفـــــقـــــاً ل
مـــاذا تتألف الــخــطــة؟ مــن الوضع 
مـــن  الأرض.  عـــــلـــــى  الــــحــــقــــيــــقــــي 
يستطيع أن يجيب كيف سيتطور 

الوضع على الأرض؟ لا أحد حتى 
الآن. فالأمر لا يعتمد علينا فقط».

وأضــــــاف الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
أن الــكــرمــلــين يــســعــى لــلــتــفــاوض 
مـــع الـــشـــركـــاء. فـــي الـــوقـــت نفسه، 
أكد أن موسكو مستعدة لمناقشة 
رزمــــة الــقــضــايــا فــقــط عــنــدمــا يتم 
وضــــع كـــل المـــلـــفـــات ذات الأهــمــيــة 
الـــقـــصـــوى بــالــنــســبــة إلــيــهــا على 
طاولة البحث. وزاد بوتين: «نحن 
مستعدون لهذا العمل المشترك، 
ونــحــن مستعدون أيــضــاً لمتابعة 
مـــســـار المـــفـــاوضـــات، ولـــكـــن يجب 
النظر فــي جميع القضايا كلها، 
كما ذكر سابقاً، من دون فصلها 
عن المقترحات الروسية الرئيسية، 
التي يعد تنفيذها أمراً ضرورياً. 
إلــيــنــا».  أولــويــة مطلقة بالنسبة 
وأوضح أن بين هذه الموضوعات 
عدم توسع الناتو، وإزاحة البنية 
إلــى  الــعــســكــريــة للكتلة  الــتــحــتــيــة 
فـــي عــــام ١٩٩٧، وعـــدم  مــواقــعــهــا 
القتالية  الــضــربــات  أنــظــمــة  نــشــر 
بـــالـــقـــرب مـــن الــــحــــدود الـــروســـيـــة. 
وأضــــاف الــرئــيــس الـــروســـي: «كــل 
شيء، في رأيي، واضح ومفهوم. 
نـــحـــن مـــســـتـــعـــدون لـــلـــحـــديـــث عــن 
قضايا أخرى وردت في الردّ الذي 
تلقيناه، ولكن بالاقتران مع ما هو 
ذو قيمة قصوى وأهمية قصوى».

بدوره، قال المستشار الألماني 
إن الأمـــــن الأوروبـــــــي لا يــمــكــن أن 
يــكــون ضــد روســـيـــا، ولــكــن يمكن 
بناؤه فقط معها. وقال شولتس، 
خلال المؤتمر الصحافي المشترك: 

«بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــنـــا نـــحـــن الألمــــــان 
وجميع الأوروبيين، من الواضح 
تــمــامــاً أنــــه لا يــمــكــن بـــنـــاء الأمـــن 
المــســتــدام ضــد روســيــا، ولــكــن مع 
روسيا فقط. ونحن متحدون هنا، 
ســـواء فــي الــنــاتــو أو فــي الاتــحــاد 

الأوروبي».

بوتين ينوّه بأهمية
 الغاز الروسي لأوروبا

مـــن جــهــتــه، قــــال مـــصـــدر في 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة للصحافيين 
«فهم أفضل  إن شولتس يسعى لـ
للأهداف ومبعث القلق الروسي»، 
لكنه لا يتوقع تحقيق أي نتائج 
مــــحــــددة خـــــلال الـــلـــقـــاء. وأضـــــاف 
المــــــصــــــدر: «مــــــن المــــهــــم بــالــنــســبــة 
إلـــيـــنـــا أن تـــكـــون هـــنـــاك خـــطـــوات 
محددة لوقف التصعيد»، مشيراً 
إلــى أن بــرلــين تثمن عالياً إجــراء 
المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع مـــوســـكـــو عــلــى 
مختلف المستويات، وأن «الحوار 
المـــبـــاشـــر ســيــكــون مـــهـــمـــاً». وكـــان 
لافـــتـــاً أن بـــوتـــين اســـتـــهـــل الــلــقــاء 
لــلــحــوار حول  بتأكيد اســتــعــداده 
«رزمـــة المــلــفــات المــطــروحــة»، لكنه 
تـــوقـــف بــشــكــل خــــاص عــنــد ملف 
إمــــدادات الــطــاقــة وقـــال إن «قطاع 
الطاقة يعد أحد الاتجاهات ذات 
الأولــــويــــة لــلــتــعــاون بـــين روســيــا 
وألمــانــيــا». وشـــدّد بــوتــين على أن 
روســــيــــا تــعــتــبــر مــــــــورّداً مــوثــوقــاً 
لمــــــوارد الــطــاقــة إلــــى أوروبـــــــا، ولا 
تــــوقــــف فــي  يــــوجــــد أي خـــلـــل أو 

هــــذا المـــجـــال، والــعــمــل هــنــاك يتم 
وفــقــاً لمــبــادئ الــســوق. وأشـــار إلى 
الديناميكيات الإيجابية للتجارة 

بين الدولتين.
وأضـــــاف الــرئــيــس الـــروســـي: 
«عــــمــــلــــنــــا فــــــي الـــــفـــــتـــــرة الأخـــــيـــــرة 
عـــن كــثــب فـــي تــنــويــع عــلاقــاتــنــا، 
وهــي تتطور فــعــلاً فــي اتجاهات 
مــخــتــلــفــة، ولـــكـــن بــشــكــل تــقــلــيــدي 
أصبحت الطاقة أحد المجالات ذات 
الأولوية». وشكّلت المحادثات مع 
شولتس التي استمرت لساعات 
فـــــي الــــكــــرمــــلــــين، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
جولة محادثات متزامنة أجراها 
لافـــــــروف مــــع نـــظـــيـــره الـــبـــولـــنـــدي 
الــذي تــرأس بــلاده  زبيغنيو راو، 
حالياً منظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا، إشارتين مهمتين إلى عزم 
روسيا وبلدان الاتحاد الأوروبي 
مـــواصـــلـــة الـــــحـــــوار بــــرغــــم تــفــاقــم 
التوتر والملفات الخلافية. وقــال 
لافروف، مستهلاً اللقاء، إنه يأمل 
فـــي إيـــجـــاد نــقــاط تــــلاقٍ وأرضــيــة 
لــحــلّ المــشــكــلات القائمة  مشتركة 
فـــي المــنــظــمــة. وأضــــــاف أنــــه «فــي 
السنوات الماضية، تراكمت كمية 
كبيرة من المشكلات التي قوّضت 
الأســـس الرئيسية لمنظمة الأمــن 
والتعاون في أوروبـــا، والأهــداف 
الــــتــــي وضــــعــــهــــا رؤســــــــــاء الـــــــدول 
المــؤســســة لــهــذه المــنــظــمــة، خاصة 
لتكون منظمة للتعاون والحوار 

والتسوية والحلول الوسط».
بــــــذرة  مـــضـــيـــفـــاً أن «هــــــنــــــاك 
عــقــلانــيــة فـــي الأفـــكـــار الــتــي قمتم 

بتقديمها عند تولي هذا المنصب، 
وفــــي الاعـــتـــبـــارات الـــتـــي قــدّمــتــهــا 
روســيــا مــع بعض شركائها إلى 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، وآمــــل أن 
نتمكن اليوم من العثور على نقاط 
التقاء لمساعدة الزملاء البولنديين 
فــي تحقيق نــتــائــج إيــجــابــيــة في 
مـــنـــصـــب رئـــــاســـــة مـــنـــظـــمـــة الأمـــــن 
والــــتــــعــــاون فــــي أوروبـــــــــــا». وقــــال 
الــــتــــحــــديــــات  لافــــــــــــروف إن أحــــــــد 
الـــتـــي تـــواجـــه منظمة  الــرئــيــســيــة 
الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبــــا الآن 
هو الفهم المشترك للبنية الأمنية.
وفــي مؤتمر صحافي، عقب 
المباحثات، شدّد الوزير الروسي 
على أن بلاده «تنطلق من حقيقة 
أن أحد التحديات الرئيسية التي 
تـــواجـــه مــنــظــمــة الأمــــن والــتــعــاون 
فـــي أوروبـــــــا يــتــمــثــل فـــي تحقيق 
فــهــم مــشــتــرك لــلــمــبــدأ الأســـاســـي 
للهيكل الأمني الأوروبي كله بعدم 
قابلية هــذا الأمــن للتجزئة، وهو 
القابل  مبدأ الأمن المتكافئ وغير 
لــلــتــجــزئــة». ولـــفـــت لافــــــروف إلــى 
أن هــذا المــبــدأ يتطلب «تجنب أي 
أعــمــال مــن شأنها تعزيز أمــن أي 
طـــرف عــلــى حــســاب أمـــن أي دولــة 

أخرى».

موسكو تتهم وارسو بأنها تشكل 
«رأس الحربة» في تحركات الناتو

وبــرغــم اللغة الدبلوماسية 
لـــلافـــروف، بـــدا أن الــشــق الــثــانــي 

المــحــادثــات مــع راو، المتعلق  مــن 
بـــالمـــلـــفـــات الـــثـــنـــائـــيـــة، كـــــان أكــثــر 
تــعــقــيــداً مـــن الــحــديــث عـــن الأزمـــة 
الأوكرانية؛ خصوصاً أن موسكو 
تتهم وارسو بأنها تشكل «رأس 
الـــحـــربـــة» فــــي تـــحـــركـــات الــنــاتــو 
المــــعــــاديــــة لــــروســــيــــا. واســتــبــقــت 
وزارة الخارجية الروسية زيارة 
راو بإصدار بيان تضمن إشارة 
إلى أن «إقامة علاقات بناءة مع 
بـــولـــنـــدا أمـــــر مــســتــحــيــل فــــي ظــل 
ظـــروف تصعيد وارســــو للعداء 

ضد روسيا».
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، شــــــــــددت 
الـــخـــارجـــيـــة الــبــولــنــديــة عــلــى أن 
المـــقـــام  فـــــي  يـــــــزور مـــوســـكـــو  راو 
الأول بــصــفــتــه رئــــيــــس مــنــظــمــة 
الأمن والتعاون في أوروبا. ومع 
التوقعات الحذرة من الحوارات 
الجارية، ســارت موسكو خطوة 
لــتــخــفــيــف الــقــلــق الــغــربــي أمـــس، 
عبر إعلان سحب جزء من القوات 
الــروســيــة الــتــي أجــــرت تــدريــبــات 
أخـــيـــراً عــلــى مــقــربــة مـــن الــحــدود 
الأوكرانية. وأعلنت وزارة الدفاع 
الــقــوات مــع اكتمال  الــروســيــة أن 
أنشطة التدريب القتالي «ستعود 
كــمــا هـــو الأمــــر دائـــمـــاً إلــــى نــقــاط 
الـــوزارة  ــت 

ّ
الــدائــم». وبــث التمركز 

مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو تــظــهــر تــحــمــيــل 
جــــنــــود ومـــــعـــــدات عـــلـــى عـــربـــات 
الـــقـــطـــارات والـــســـيـــارات للتحرك 
باتجاه ثكناتها. وأثارت الخطوة 
ارتياحاً غربياً برغم عــدم إعلان 
موسكو عن حجم القوات التي تم 

سحبها. وقال ميخائيل بودولاك 
مــســتــشــار رئـــيـــس مــكــتــب رئــيــس 
أوكــرانــيــا إن كييف تنظر بشكل 
إلــى المعلومات عــن بدء  إيجابي 
عـــودة الـــقـــوات المـــدرعـــة الــروســيــة 
إلــى مواقع تمركزها الأساسية. 
واعـــتـــبـــرت كــيــيــف عــــودة الــقــوات 
الروسية إلى مواقعها «انسحاباً» 
مـــن حــــدودهــــا. وقـــــال بــــــودولاك: 
«مــمــا لا شــك فــيــه أن الأنـــبـــاء عن 
بدء انسحاب الوحدات الروسية 
من حدود أوكرانيا، تعتبر إشارة 

صحيحة».
بــدوره، قال وزيــر الخارجية 
الأوكــرانــي ديميتري كوليبا، إن 
كييف ستصدق بتهدئة الموقف 
عـــنـــدمـــا تــــــرى انـــســـحـــابـــاً كـــامـــلاً 

للقوات الروسية.
لكن هذه الإشارة الإيجابية، 
تـــــرافـــــقـــــت مــــــع إشــــــــــــــارات أخــــــرى 
بــــدت غـــامـــضـــة، إذ قــــال لافــــروف 
خــــلال لــقــائــه نــظــيــره الــبــولــنــدي 
إن مــوســكــو «ســـتـــواصـــل الــقــيــام 
بأعمال ترى أنها موجهة لضمان 
أمنها»، في حين أعلن قسطنطين 
جافريلوف، رئيس الوفد الروسي 
فـــي المـــحـــادثـــات فـــي فــيــيــنــا حــول 
الأمــن العسكري والسيطرة على 
التسلح، أن روسيا لن تشارك في 
مشاورات منظمة الأمن والتعاون 
فــــي أوروبــــــــــا الــــتــــي دعــــــت إلــيــهــا 
أوكـــرانـــيـــا. ومـــع تــأكــيــده مــجــدداً 
عـــلـــى عـــــدم نـــيـــة مـــوســـكـــو إطــــلاق 
الــجــار،  البلد  عمل عسكري ضــد 
أكــــد الـــدبـــلـــومـــاســـي الــــروســــي أن 

موسكو ليست معنية بحضور 
اجتماع دعت إليه كييف لفحص 
الأنــشــطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة. 
وأوضــح: «أرسلنا رداً إلى الوفد 
الأوكــرانــي والــرئــاســة البولندية 
بأننا لــن نــشــارك فــي المــشــاورات 
بناء على طلبهم. روسيا لا تقوم 
بأي أنشطة عسكرية غير عادية».

الدوما يصوّت للاعتراف 
باستقلال لوغانسك ودونيتسك

فـــي الأثـــنـــاء، حــمــل تصويت 
مجلس الــدومــا الــروســي لصالح 
مشروع مقترح للرئاسة للاعتراف 
بـــاســـتـــقـــلال إقـــلـــيـــمـــي لــوغــانــســك 
ودونـــيـــتـــســـك، إشـــــــارة تــحــذيــريــة 
جديدة من السيناريوهات التي 
قد تقدم عليها موسكو في حال 
فــشــلــت المـــفـــاوضـــات مـــع الـــغـــرب. 
وصوّتت غالبية مطلقة من النواب 
عــلــى الـــقـــرار الـــــذي قـــدمـــه الــحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي ونـــــــصّ عـــلـــى تــقــديــم 
تــوصــيــة لــبــوتــين لإعـــلان اعــتــراف 
باستقلال «الجمهوريتين»، وبرر 
أهـــمـــيـــة الـــخـــطـــوة بـــأنـــهـــا «تــضــع 
أســـســـاً لـــضـــمـــان الأمــــــن وحــمــايــة 
ســــــكــــــان الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــتـــــين ضـــد 
الـــتـــهـــديـــدات الـــخـــارجـــيـــة، وكــذلــك 
تعزيز السلام الدولي والاستقرار 
الإقــلــيــمــي، وفــق أهـــداف ومــبــادئ 
المــتــحــدة، وسيضع  ميثاق الأمـــم 
بــــدايــــة لــــلاعــــتــــراف الــــدولــــي لــكــلا 

البلدين». 
قـــوة  الـــخـــطـــوة لا  ورغـــــــم أن 
قانونية لها، لأن قــرار الاعتراف 
يــصــدر عــن الــخــارجــيــة الــروســيــة 
بــإيــعــاز مــن الــرئــيــس، لكنها كما 
قــال خــبــراء؛ تــوفــر لبوتين غطاء 
شعبياً وبرلمانياً من خلال تحول 
الــقــضــيــة إلـــــى «مـــطـــلـــب شــعــبــي» 
يمكن اســتــخــدامــه فــي حـــال وقــع 
تـــصـــعـــيـــد عــــســــكــــري مـــــن جـــانـــب 
الــقــوات الأوكــرانــيــة ضــد مناطق 
رت 

ّ
الــشــرق. وكــانــت موسكو حــذ

في وقت سابق من أن أي عدوان 
على مواطنين روس سوف يقابل 
بـــــردّ فــعــل قــــوي وحـــــــازم، ولــهــذا 
الــتــحــذيــر أهــمــيــة خـــاصـــة، على 
خلفية منح الجنسية الروسية 
لأكــثــر مــن ٦٠٠ ألــف أوكــرانــي في 
المــنــطــقــتــين الانــفــصــالــيــتــين. وفــي 
أول ردّ فعل أوكــرانــي، قــال وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة ديـــمـــيـــتـــري كــولــيــبــا 
إن كييف ستنظر فــي الاعــتــراف 
بـــاســـتـــقـــلال الإقـــلـــيـــمـــين عـــلـــى أنـــه 
انــســحــاب لــروســيــا مــن اتفاقيات 

مينسك.
فـــــي المــــقــــابــــل، قــــــال الـــنـــاطـــق 
الرئاسي إن روسيا أعلنت أكثر 
مــــن مـــــرة تــمــســكــهــا بــاتــفــاقــيــات 
مــيــنــســك الــــهــــادفــــة إلــــــى تــســويــة 
الـــنـــزاع، وأكــــد أنـــه «لا تــوجــد أي 
مناقشات رسمية (حول موضوع 
الاعتراف)، ومن المعلوم أن نوابنا 
الذين انتخبهم الشعب يعكسون 
لــذا  الـــنـــاس وآراء شــعــبــنــا،  آراء 
فـــإنـــهـــم يـــنـــاقـــشـــون الأمـــــــور الــتــي 
تـــشـــغـــل عــــقــــول الــــــنــــــاس، ونـــحـــن 
التعامل  نتفهم ذلـــك، ولا يمكن 
مـــع هــــذه الــحــقــيــقــة إلا عــلــى هــذا 

النحو».

التباعد بين بوتين وشولتس (رويترز) 

سارت موسكو خطوة لتخفيف القلق الغربي أمس عبر إعلان سحب 
جزء من قواتها من منطقة الحدود الأوكرانية (أ.ف.ب)

كييف

شبه جزيرة 
القرم: ضمتها 

روسيا
جمهورية لوهانسك

الشعبية

جمهورية
 دونيتسك
 الشعبية

الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا

{خط التماس} بين الانفصاليين والقوات المسلحة الأوكرانية

دنيبرو

لوهانسك

دونيتسك

روستوف
 أون دون

ماريوبول

بيرديانسك
ميليتوبول

كراماتورسك

زابوروجي

أوكرانيا
منطقة لوهانسك

منطقة
نهر دنيبردونيتسك

بحر آزوف

50 كلم

OSCE, Reuters :المصدر

أوكرانيا

روسياروسيا

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

خطة للاعتراف بالمناطق 
الانفصالية في أوكرانيا

صوّت مجلس النواب الروسي لمطالبة 
الرئيس فلاديمير بوتين بالاعتراف 
بمنطقتين انفصاليتين تدعمهما 
روسيا في شرق أوكرانيا كدولة 

مستقلة
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تركيا ومبدأ التوازن… أوكرانيا نموذجاً
في محاولة لفهم خصوصيات 
السياسة الخارجية لتركيا الحديثة، 
إلــى استنتاج مــفــاده أنها  توصلت 
تتميز بنوع من الثنائية القطبية. 

سأشرح ما أعنيه. 
الموضوع يكمن في أن الرئيس 
التركي لا يضع أبــداً، كما يقال، كل 
الــبــيــض فـــي ســلــة واحـــــــدة. بمعنى 
آخر، عندما يُكتشف في نظام أنقرة 
الــخــارجــيــة والــتــوجــهــات  للسياسة 
الاقتصادية الخارجية ميل ملحوظ 
الــشــريــك أو ذاك، فإنه  لــصــالــح هـــذا 

يوازنه بخطوات نحو الخصوم.
إردوغان حِرَفي يحاول تحقيق 
الــــــتــــــوازن. فـــهـــو يـــســـعـــى مــــن خـــلال 
مــوازنــة وتــنــويــع منظومة علاقاته 
الخارجية، لإظهار استقلاليته أمام 
الــجــمــيــع، ولا يــخــضــع لــضــغــوط أي 
جهة. لقد بــات يترك انطباعاً كأنه 
لا يــخــاف مــن رد فــعــل حـــاد مــن قبل 
بــعــض الــشــركــاء غــيــر الـــراضـــين عن 
أفـــعـــالـــه، والــــتــــي، بــشــكــل أو بــآخــر، 
تتعدى على مصالحهم، وتجبرهم 
عـــلـــى الــتــخــلــي عــــن أوهـــــــام مــعــيــنــة. 
ومع ذلك، يبقى هذا مجرد انطباع. 
بــالــطــبــع، يـــعـــادل الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
المخاطر مع قدراته، وعند الضرورة، 
يـــكـــون مــســتــعــداً لــلــقــبــول بــالــحــلــول 
الوسط. بيد أن هذا لا ينطبق على 
القضايا المتعلقة بالأسس الرئيسية 
لعقيدته الآيديولوجية والسياسية، 
مـــثـــل الإســــــــلام المـــعـــتـــدل والـــقـــومـــيـــة 
(خصوصاً بالنظر إلى شراكته مع 
الحزب القومي التركي والكماليين 

اليساريين).
سأطرح مثالاً على ذلك من خلال 

علاقته مع روسيا.

أثــــار إردوغـــــــان، نــتــيــجــة إبــرامــه 
صفقة مع موسكو لشراء منظومة 
«إس - ٤٠٠»، انتقادات حادة تجاهه 
مــــن قـــبـــل الـــحـــلـــفـــاء فــــي «الــــنــــاتــــو»، 
حيث اتهموه بالتراجع عن مبادئ 
الـــتـــضـــامـــن عـــبـــر الأطــــلــــســــي. لــكــنــه 
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة لـــــم يــــتــــراجــــع عـــــن هـــذه 
الصفقة، رغم تهديدات الحلفاء، بل 
واحتفظ أيضاً بكل أشكال التعاون 
مع موسكو، على الرغم من العقوبات 
الغربية والخلافات التركية الروسية 
حـــول بــعــض الــقــضــايــا عــلــى أجــنــدة 
الــــشــــرق الأوســــــــط، حـــتـــى إن بــعــض 
المــحــلــلــين فــــي مـــوســـكـــو مـــمـــن لــيــس 
لديهم باع كبير في واقــع السياسة 
بــدأوا الحديث عن فــرص تركيا في 
الانـــضـــمـــام إلــــى مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 
للتعاون، أو حتى احتمال مغادرتها 

«الناتو».
أنـــــاس ســــــــذّج... بــيــنــمــا قــوبــلــت 
التالية، المرتبطة  خطوات إردوغــان 
بالأزمة الأوكرانية، بموافقة مطلقة 
من حلفائه الغربيين، وبحماس من 
شركائه في كييف. دعونا ننظر في 
بعض تفاصيل هذه العملية، بما في 
ذلــك تلك المتعلقة بالزيارة الأخيرة 
إلــى كييف، والتي  للرئيس التركي 
من خلالها، كما لاحظ أحد زملائي 
المحللين، أراد بوضوح «تمريغ أنف» 

الروس.
زيارة إردوغان، التي رافقه فيها 
عدد كبير من الوزراء بالإضافة إلى 
عقيلته، جاءت في ٣ فبراير (شباط) 
من العام الجاري، وتم خلاها التوقيع 
على عدد من الوثائق المهمة لتوسيع 
الـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري والاقـــتـــصـــادي 
والعسكري - التقني بــين البلدين. 

على سبيل المثال، تم التوقيع على 
اتفاقية بشأن إنشاء منطقة تجارة 
حـــــرة، إذ إن هــــذا المـــشـــروع كــــان قد 
نوقش من قبل السلطات الأوكرانية 
والتركية على مدى السنوات العشر 
المــاضــيــة، لكنهم الآن فــقــط تمكنوا 
مــن الــوصــول إلـــى حــل وســـط بشأن 
الــقــضــايــا الــخــلافــيــة فـــيـــه. ويــتــوقــع 
الطرفان رفع حجم التبادل التجاري 
بــين تركيا وأوكــرانــيــا فــي المستقبل 
مــــلــــيــــارات دولار  إلــــــى ١٠  الــــقــــريــــب 
الــصــادرة  ــا للبيانات 

ً
سنوياً. ووفــق

عن أنقرة وكييف، فإن ذلك سيسهم 
فــي تــطــويــر الأعـــمـــال، وفــتــح أســـواق 
جــديــدة، وجـــذب الاســتــثــمــار، ونمو 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي فـــي كلا 
البلدين. وسيساعد على ذلك حقيقة 
الــرســوم الجمركية  ألــغــت  أن تركيا 
عــلــى أكــثــر مــن ١٠٠٠٠ ســلــعــة، وهــو 
مــا يمثل ٩٥ فــي المــائــة مــن إجمالي 
عدد السلع التي تصدرها أوكرانيا 
إلى هذا البلد. وسيتم أيضاً تقديم 

حصص نسبية لـ١٣٤٨ سلعة أخرى.
أوكــــرانــــيــــا تــــصــــدر إلــــــى تــركــيــا 
الــحــبــوب (الــقــمــح فــقــط شــكــل خــلال 
الــــفــــتــــرة مــــــن يــــولــــيــــو/ تـــــمـــــوز إلــــى 
 ٨٣٤٫٧  ،٢٠٢١ أيـــــلـــــول  ســـبـــتـــمـــبـــر/ 

ألـــف طـــن، وهـــو مــا يــزيــد بـــــ٣٫٢ مــرة 
على الفترة نفسها مــن عــام ٢٠٢٠) 
ومنتجات زراعــيــة أخــرى، والمعادن 
وخاماتها وغيرها. في الوقت نفسه، 
تعد تركيا واحـــدة مــن كبرى الــدول 
التي تعيد تصدير المستوردات في 
المــــعــــروف أن بعض  فــمــن  المــنــطــقــة. 
المنتجات الأوكرانية، بعد تسليمها 
إلـــى تــركــيــا، انــتــهــى بــهــا المــطــاف في 

أسواق الدول الآسيوية والأفريقية، 
ثـــم قــــام المــــســــتــــوردون أنــفــســهــم من 
هــــــذه الـــــــــدول بــــالاتــــصــــال مـــبـــاشـــرة 
بالموردين في كييف. ومن الواضح 
أن تــركــيــا تــســعــى لتقليل الاعــتــمــاد 

على الإمدادات من روسيا من خلال 
زيـــادة حجم وارداتــهــا مــن الحبوب 

والمنتجات الزراعية من أوكرانيا.
يضاف إلى ذلك الفرص الجديدة 
الـــتـــي أتـــيـــحـــت لــــلأتــــراك مــــع دخــــول 
قانون أوكراني جديد حيز التنفيذ 
(تـــمـــوز) ٢٠٢١ يسمح  فــي ١ يــولــيــو 
للمواطنين والدول الأجنبية بشراء 
وبيع الأراضــي الزراعية في البلاد. 
فــي الــوقــت نــفــســه، يخشى عـــدد من 
الخبراء الأوكرانيين من أن تتحول 
إلــى مصدر للمواد الخام  أوكــرانــيــا 
فقط لتركيا الأقــوى اقتصادياً، وأن 
تــتــحــول أيــضــاً إلـــى ســـوق لسلعها. 
ومــــــن الأمــــثــــلــــة عـــلـــى ذلــــــك تــصــديــر 
القمح الأوكـــرانـــي إلــى تــركــيــا، الــذي 
يــصــنــع مــنــه الـــدقـــيـــق هـــنـــاك ويــبــاع 
إلــى أوكــرانــيــا نفسها ودول أخــرى، 
بينما الــربــح مــن ذلـــك أعــلــى بــمــرات 
عدة من عائدات الأوكرانيين من بيع 

الحبوب.
ومن بين الوثائق الموقعة أيضاً 

اتــفــاقــيــة تــعــاون فــي مــجــال سياسة 
الشباب، ومذكرة تفاهم بين الهيئات 
البلدين، وتم أيضاً  الضريبية لكلا 
افتتاح قنصليتين عامتين جديدتين 
لتركيا في كل من مدينتي خاركوف 

ولــــــفــــــوف (هـــــــــذا فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
الــدول موظفيها  تجلي فيه غالبية 
الــدبــلــومــاســيــين مـــن الـــبـــلاد)، ورفـــع 
مستوى التمثيل القنصلي لأوكرانيا 
في أنطاليا من قنصلية إلى قنصلية 

عامة.
لكن تكثيف التعاون العسكري 
التقني يكتسب أهــمــيــة خــاصــة في 
الوضع الحالي. وهنا تجدر الإشارة 
إلى الاتفاقية الإطارية للتعاون في 
مــجــال التقنيات العالية والطيران 
والصناعات الفضائية، بما في ذلك 
تطوير وإنــتــاج وتشغيل الطائرات 
من دون طيار «بيرقدار»، حيث أعلن 
الـــدفـــاع الأوكـــرانـــي أوليكسي  وزيـــر 
ريزنيكوف إنــشــاء مــركــز فــي البلاد 
لـــــتـــــدريـــــب الأفــــــــــــــراد عــــلــــى تــشــغــيــل 
الطائرات من دون طيار من مختلف 
 Bayraktar» الــفــئــات. وتَـــعِـــدُ شــركــة
Savunma» التركية بدمج المحركات 
الأوكــــــرانــــــيــــــة مــــــن مـــصـــنـــع «مــــتــــور 
سيتش» في الجيل التالي للطائرات 
من دون طيار. بالطبع، في روسيا 
يــفــهــمــون أن الأتـــــراك لــهــم كـــل الــحــق 
فــــي أن يـــــقـــــرروا لمــــن يـــبـــيـــعـــون هـــذه 
المــعــدات، ولا يــوجــد رد فعل سلبي 
قوي في المجال العام سوى التعبير 
عن القلق. ومع ذلــك، لا يسعنا هنا 
الــوضــع بالحالة  نــقــارن هـــذا  إلا أن 
التي نراها في ألمانيا، والتي تفسر 
رفــضــهــا تــزويــد أوكــرانــيــا بأسلحة 
فتاكة بالقول إنها لا تريد أن يقتل 
الــروس بمساعدة أسلحتها. تظهر 
هنا دلالة سيئة للغاية بالمقارنة مع 

الماضي التاريخي.
أخيرًا، سأتطرق إلى الاتفاقيات 
الخاصة بتعزيز التعاون بين أجهزة 

إنفاذ القانون في البلدين، وهو أمر 
مهم لضمان أمنهما. فمن المعروف 
أنه بعد محاولة الانقلاب العسكري 
الفاشلة بتركيا فــي يوليو (تموز) 
٢٠١٦، التي يعتقد أن منظميها من 
أنــصــار فــتــح الــلــه غــولــن، هـــرب عــدد 
كــبــيــر مــنــهــم مـــن الـــبـــلاد، ولــجــأ إلــى 
أوكــــرانــــيــــا، ويــعــمــلــون هـــنـــاك تحت 
سقف مدرسة «ميريديان» الدولية 
فــي مدينتي كييف وأوديـــســـا ومــن 
خـــــلال المــــركــــز الـــثـــقـــافـــي الأوكــــرانــــي 
- الــــتــــركــــي «إيــــشــــيــــك» الــــفــــعــــال فــي 
العاصمة الأوكرانية. أمــا الآن، فقد 
تعهد الرئيس زيلينسكي بعد لقائه 
مع إردوغــان في ٣ فبراير، بأن تبدأ 
الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة فـــي ملاحقة 
أتباع غولن على أراضيها. وقد أثار 
ذلـــك قــلــق الــلاجــئــين مــن بــين هـــؤلاء، 
وبــــاتــــوا يـــســـتـــعـــدون بــشــكــل عــاجــل 
لمــغــادرة أراضـــي أوكــرانــيــا والــذهــاب 
إلى بلدان أخرى خوفاً على حياتهم 

وسلامتهم.
تــــؤكــــد تــــركــــيــــا وأوكــــــرانــــــيــــــا أن 
تــعــاونــهــمــا المــتــنــامــي بــســرعــة ليس 
مــوجــهــاً ضـــد دولــــة ثــالــثــة. لــكــن من 
الــــواضــــح أن أنــــقــــرة فــــي تــطــويــرهــا 
للتعاون تسعى أولاً إلى التأكيد على 
اســتــقــلالــيــتــهــا فــي صــنــع الـــقـــرار في 
القضايا المتعلقة بأمنها والمصالح 
الــوطــنــيــة بــشــكــل عــــام، وثــانــيــاً، إلــى 
تعزيز المسار نحو مساواة التباعد 
أو التقارب في العلاقات مع القوى 
الــــخــــارجــــيــــة، وثــــالــــثــــاً، إلـــــى تــعــزيــز 
موقعها فــي الــعــلاقــات مــع روســيــا، 
مــشــكــلــة بـــذلـــك، كــمــا كــانــت تخطط، 
أساساً لتطوير مبادراتها الطموحة 
لحفظ السلام في الفضاء الأوراسي.

فيتالي نعومكين

أخــــبــــار أفـــغـــانـــســـتـــان تــكــســر 
الـــقـــلـــب فـــعـــلاً وتـــهـــين كـــــلّ مــــا هــو 
إنــســانــيّ فــي إنــســانــنــا المــعــاصــر. 
رغــيــف الــخــبــز بــالمــعــنــى الــحَــرفــيّ 
مفقود. كتل سكّانيّة تتدفّق على 
السفارات بحثاً عن وسيلة نجاة 
تُــخــرجــهــا مـــن بـــلـــدهـــا. لـــكـــنْ قبل 
أربـــعـــة أشــهــر ونــصــف فــقــط كــان 
قت نصراً 

ّ
يقال أنّ أفغانستان حق

مــــؤزّراً وأذلّــــت الأمــيــركــيّــين الذين 
انسحبوا منها كالفئران.

الانتصار هــذا يشبه النكتة 
التي ابتُذلت لكثرة استخدامها: 
الــجــراحــيّــة نجحت لكنّ  العمليّة 

المريض، لسوء الحظّ، توفّي.
شـــيء كــهــذا مــطــلــوب حــدوثــه 
فـــي لـــبـــنـــان: الـــســـفـــراء الــغــربــيّــون 
والبعثات الدبلوماسيّة الغربيّة 
فـــي بـــيـــروت غــيــر مـــرغـــوب فيهم. 
القوّات الدوليّة في الجنوب غير 
مرغوب فيها كذلك. المنظّمات غير 
الحكوميّة غير مرغوب فيها في 
البلد. هـــؤلاء كلّهم  أيّ مــكــان مــن 
مـــــوضـــــوع لـــلـــتـــنـــديـــد والـــتـــهـــديـــد 

اليوميّين. 
الــــقــــوى الـــتـــي تـــريـــد تــغــيــيــب 
هـــــــــــؤلاء جــــمــــيــــعــــاً، وتــــعــــامــــلــــهــــم 
بـــالـــتـــهـــديـــد بـــعـــد الـــتـــنـــديـــد، هــي 
الـــقـــوى الـــتـــي تــحــمــل لــلّــبــنــانــيّــين 
الخيار الأفغانيّ أو ربّما الكوريّ 
الــــشــــمــــالــــيّ: الـــــغـــــرب، فـــــي ســـائـــر 
ا. 

ّ
أشكاله، ينبغي أن لا يقرب من

لمــــاذا؟ لأنّ هـــذا شـــرط مــن شــروط 
الـــذي انتصر  الانــتــصــار بالمعنى 
الـــذي يعيش في  فيه الأفــغــان أو 

ظلّه الكوريّون الشماليّون.
بطبيعة الحال هم لا يسمّونه 
ه حَرفيّاً كذلك: إغلاق 

ّ
كذلك، لكن

بلدنا عن معظم العالم العربيّ، 
ولكنْ أيضاً عن معظم العالم، لا 
سيّما منه الدول الغربيّة، وإطفاء 
كـــــــلّ مـــــا يــــضــــيء فــــيــــه اقــــتــــصــــاداً 

 وغير ذلك. 
ً
وتعليماً ومثاقفة

الـــــذي  الـــــغـــــرب  أنّ  والــــــحــــــال 
يُــــــراد طـــــرده لا يــقــتــصــر عــلــى ما 
هــــو ســـيـــاســـيّ. فـــــالـــــدولار، الــــذي 
نحتاجه في أزمتنا الاقتصاديّة 
 الـــصـــحـــراء إلــى 

َ
الـــحـــالـــيّـــة حـــاجـــة

المطر، سيكون أيضاً غير مرغوب 
أنّــه من غير المُتخيّل أن  فيه. ذاك 
الــــدولار فــي مــكــان يُمنع  يحضر 

هؤلاء جميعاً من الحضور فيه.
وينسى الممانعون أنّ الغرب، 
في زمننا الراهن، يمتدّ من طرق 
معيّنة في المأكل والمظهر والملبس 
إلــى التقنيّة فــي جميع أشكالها 
وإلـــــــى صـــنـــاعـــة الــــــصــــــورة، أكــــان 
عــبــر الــســيــنــمــا أم عــبــر الــوســائــط 
الكثيرة الأخــــرى. وهـــذه جميعاً، 
بـــالـــحـــســـاســـيّـــات الـــتـــي شــذّبــتــهــا 
والمخيّلات التي صقلتها، لا يوجد 
ما ينافسها، لا في الصين ولا في 

روسيا، ولا – طبعاً – في إيران.
إنّ مـــا يُـــــراد نــقــلــنــا إلـــيـــه هو 
ردّنا إلى السويّة الأولى السابقة 
على احتكاكنا بالغرب وتعلّمنا 
مــنــه، أي إلــــى الـــنـــمـــوذج المــعــزول 
والمـــتـــداعـــي الـــــذي تــقــيــمــه أنــظــمــة 
الـــحـــزب الـــواحـــد والـــــرأي الــواحــد 
والـــجـــمـــاعـــة الـــــواحـــــدة اســـتـــفـــراداً 
منها بشعبها الضعيف. وهــذا، 
في واقع الحال، ما قطعنا شوطاً 

معتبراً في الوصول إليه.
والحقّ أنّ أكثريّة اللبنانيّين، 
ــــمــــا الـــســـاحـــقـــة، لا تــــريــــد هـــذا  ربّ
الـــنـــمـــوذج حـــتّـــى لـــو كــــان شــرطــاً 
 غــيــر 

ً
لـــتـــحـــريـــر فــلــســطــين كـــامـــلـــة

مـــنـــقـــوصـــة. والأكــــثــــريّــــة هـــــذه قــد 
تكون طائفيّة، وقد تكون قياداتها 
أنّــهــا تختار لنفسها  إلاّ  فــاســدة، 
حياة حــرّة، مفتوحة على العالم 
أمّــا جرّها  ومستقبِلة لتأثيراته. 
إلـــى هـــذه المــقــبــرة بــاســم محاربة 
أميركا أو التصدّي لإسرائيل فلا 
يبقى مــنــه ســـوى تصفير لبنان 
وإصــــــــــدار حـــكـــم بــــــالإعــــــدام عــلــى 

طموحات أبنائه.
ولنقل إنّها المرّة الأولى التي 
يصطبغ فيها، وإلــى هــذا الحدّ، 

خـــلاف الــلــبــنــانــيّــين بــوجــهــة نظر 
آيديولوجيّة تطال المعاني على 
نــطــاق الــعــالــم كـــلّـــه، مـــن هــنــا إلــى 
أوكرانيا وتايوان. فالخلاف اليوم 
إنّما يطال كلّ شيء تقريباً: العرب 
مقابل إيران. الغرب مقابل روسيا 
والصين فضلاً عن إيران. الحرّيّة 
مــقــابــل الاســــتــــبــــداد، الــبــحــبــوحــة 

والازدهار مقابل المجاعة...
وعــلــى ضــفّــتــي هـــذا الــخــلاف 
يــقــيــم انـــتـــمـــاءان لـــم يــكــونــا مـــرّة 
على هذين الوضوح والانقشاع: 
فـــأكـــثـــريّـــة الــلــبــنــانــيّــين، الـــتـــي قد 
تتنازع في ما بينها على أشياء 
كثيرة، تريد للسفارات الغربيّة 
بــلــدهــا، وأن تشعر  أن تبقى فــي 
فيه بــالأمــن والطمأنينة، وتريد 
لـــلـــقـــوّات الــــدولــــيّــــة أن تــبــقــى فــي 
الــجــنــوب حــائــلاً دون احــتــمــالات 
حـــــــــرب أخـــــــــــرى تــــرفــــضــــهــــا هـــــذه 
الأكثريّة، ولمعاهد التعليم الغربيّ 
أن تــتــوطّــد وتــعــلّــم أعـــــداداً أكــبــر، 
الــحــكــومــيّــة أن  وللمنظّمات غــيــر 
تـــوفّـــر أحـــد المـــصـــادر الــتــي بــاتــت 
قليلة جـــدّاً لمــداخــيــل اللبنانيّين، 
فـــضـــلاً عــــن دورهـــــــــا، مــهــمــا كـــان 
متواضعاً، فــي مشاريع تنمويّة 
صـــغـــرى وفـــــي تـــوســـيـــع حــــرّيّــــات 

التعبير. 
فــي المــقــابــل، هــنــاك الــنــمــوذج 
الانــــعــــزالــــيّ الــــــذي لا يــعــنــيــه مــن 
إلاّ السياسة في أضيق  هــذا كلّه 
معانيها – السياسة التي تقود، 
انــهــزمــت، إلى  ســواء انتصرت أم 
الهلاك والعزلة والنضوب الذاتيّ.

وأمّــا الــدعــوة إلــى الــدفــاع عن 
النموذج الذي تتمسّك به أكثريّة 
ة، فضلاً 

ّ
اللبنانيّين فعادلة ومُحق

عـــن كــونــهــا مُـــلـــحّـــة، وهـــــذا كـــي لا 
يــكــتــب لاحـــقـــاً واحــــدُنــــا مـــا كتبه 
الكاهن والشاعر الألمــانــيّ مارتن 

نايمولر:
«فــــي الـــبـــدايـــة، جــــــاؤوا وراء 
الاشتراكيّين، ولم أتكلّم، لأنّني لم 

أكن اشتراكيّاً
ثمّ جاؤوا وراء النقابيّين، ولم 

أتكلّم، لأنّني لم أكن نقابيّاً
ثــمّ جــاؤوا وراء اليهود، ولم 

أتكلّم، لأنّني لست يهوديّاً
ثمّ جاؤوا ورائي، ولم يكن قد 

ي».
ّ
بقي هناك من يدافع عن

ــة يــزيــد عــلــى ثلاثين  عــمــر هـــذه الــقــصَّ
عــامــاً. وقـــد جـــرت فــي فــنــدق بــســيــط قــرب 
مـــحـــطـــة ســـكـــة حــــديــــد الـــحـــجـــاز بــمــديــنــة 
دمشق. جئت الفندق زائــراً شاعرَ العرب 
الــبــردّونــي. فوجدت عنده زائــراً  عبد الله 
آخر من أهل العلم والأدب، لا أذكر اسمه 
الآن. وقد رأيت على طاولة الغرفة كتاباً 
لــلــشــيــخ مــحــمــد ســعــيــد الــبــوطــي، ويــبــدو 
ــه التقى البردوني من قبل. فهمت هذا  أنَّ
من خلال حديث الرجلين عن آرائــه. ومن 
بين ما بقيَ في ذاكرتي قول الضيف بأنَّ 
الــبــوطــي شــديــدُ التعصب، وضـــرب مثلاً 
ة.  برأيه في حجاب النساء وتقليد الأئمَّ
وبالغ الرجل في نقد البوطي، حتى وصفه 
ة العلم. فقاطعه البردوني  بالتخلف وقلَّ
ث  متسائلاً: ما هو التعصب الذي نتحدَّ

عنه... متى يكون الإنسان متعصباً؟
ــي 

ّ
لــقــد نــسِــيــت بــقــيــة الـــحـــديـــث. لــكــن

هت  التقيت البوطي بعد بضع سنين، فوجَّ
بــأنَّ التحول  له السؤال نفسه، فأجابني 
من نقد الرأي إلى ذم أصحاب الرأي، وجهٌ 
من وجوه التعصب. ثم قارن بين حالتين 

مــــن الـــبـــيـــئـــة الــدمــشــقــيــة: 
حــالــة المــتــعــصــب الــــذي لا 
يقبل رأياً غير الذي اعتاد 
ـــه لا يـــجـــادل 

َّ
عـــلـــيـــه. لـــكـــن

الناس ولا يلزمهم برأيه. 
وحــــالــــة المــتــعــصــب الــــذي 
يشنّ معاركَ على الآخرين 
ويــــــــحــــــــاربــــــــهــــــــم، لمـــــجـــــرد 
الاخـــتـــلاف فــي صــغــريــات 
المسائل. وذكــر أمثلة عن 
نــــقــــاشــــات خــــاضــــهــــا مــع 
ها  هؤلاء وأولئك، وقال إنَّ
لم ترجع بفائدة، بل ربما 

أججت عداوات لم يكن لها أي داعٍ.
قــــفــــزت هــــــذه الـــقـــصـــة الـــقـــديـــمـــة إلـــى 
ذهني، قبل بضعة أيام، حين سألني أحدُ 
الأصدقاء السؤال ذاته: من هو المتعصب، 

وما هو نقيض التعصب؟
ه  في كل الأوقات هناك من يوصف بأنَّ
متعصبٌ للدين أو المذهب. ولا بد أنَّ كلاً 
منا قد عرف أو سمع عن شخص متعصب 
ر  ــه فكَّ لــديــنــه أو مــذهــبــه أو قــومــه، أو لــعــلَّ

فــي شخص مــا باعتباره 
نـــــــمـــــــوذجـــــــاً لــــلــــتــــعــــصــــب. 
يــــخــــلــــو مــــجــــتــــمــــع مـــن  لا 
أشـــــــــخـــــــــاص مـــتـــمـــســـكـــين 
بمعتقدات وآراء يرفضون 
مساءلتها كلياً. ولا يخلو 
مــــــن أشــــــخــــــاص يـــتـــبـــنـــون 
قــضــايــا ومـــذاهـــب يــدعــون 
الــنــاس إليها ويهاجمون 

من يخالفها.
لـــــــــكـــــــــن... مــــــــا الــــــــذي 
نعنيه حــين نــطــلــق صفة 
التعصب على واحـــد من 
الــــنــــاس... مـــا هـــو مــعــنــى الــتــعــصــب على 
وجــه الــتــحــديــد؟ هــل هــو مــجــرد التمسك 
بفكرة، أم الدعوة إليها، أم محاربة أفكار 

الآخرين؟
لـــقـــد نـــظـــرت فــــي الــــشــــروحــــات الــتــي 
كتبها مــن يــصــفــون غــيــرهــم بالتعصب، 
فــلــم أجـــد وصــفــاً جــامــعــاً مــانــعــاً. بــل لقد 
رأيـــــت بــيــنــهــم مـــن يــنــتــقــد هـــــذا، ثـــم - في 
مكان آخــر - يمتدح سلوكيات تــدل على 

ها منسوبة لمن يسمون في 
َّ
تعصب. لكن

القانون «شخصيات محمية»، أي يمنع 
نقدها. من ذلك مثلاً أنَّ أحد أهل العلم من 
أصدقائي، انتقد بشدة جماعة سياسية 
لت بــهــم. ثم  قتلت بعض أعــدائــهــا أو نكَّ
 لي دعوت فيها لإلغاء 

ً
انتقد بشدةٍ تدوينة

عقوبة الإعــــدام، واحــتــج بـــأنَّ الــلــه أوجــب 
القتل لتطهير الأرض من الفاسدين. ثم 
امتدح صحابياً جلدَ أحد العصاة، وقتل 
ـــه  آخــــر مـــن دون حــكــم قــضــائــي، وقــــال إنَّ
شجاع ولا تأخذه في الله لومة لائم. وقد 
لفتُّ نظرَه إلى هذه المفارقات، فأجابني 

باسماً: لكل مقامٍ مقال.
لا أســتــطــيــع وضــــــعَ تـــعـــريـــف جــامــع 
لـــكـــنـــي وجــــــــدت أنَّ جــمــيــع  لـــلـــتـــعـــصـــب. 
الــســلــوكــيــات الــتــي تــوصــف بــالــتــعــصــب، 
تبدأ من منطلقات متماثلة، أبرزها عدم 
فت التسامح  التسامح، وقد سبق أن عرَّ
ــه الإقــــرار بــحــق كــل إنــســان فــي اتــبــاع  بــأنَّ
إملاءات عقله أو إرثه المعرفي. ويظهر لي 
أنَّ التسامح هو النقيض السلوكي  الآن 

للتعصب.

في معنى التعصب

بينما كانت منطقتنا تنتظر دوراً 
أوروبياً فاعلاً في الملف النووي الإيراني 
«عــقــلــنــة» الانـــدفـــاع  فـــي فــيــيــنــا، وذلـــــك لـــ
الأميركي، وكذلك لعب دور محوري في 
عملية نزع فتيل بعض الــدول العربية، 
مثل ليبيا، أو لبنان، اتضح لنا أن أوروبا 

نفسها عاجزة عن حل أزماتها.
أوروبا كاملة عاجزة عن حل الأزمة 
الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، وســـط تصعيد 
يوحي بأننا أمــام حــرب قــادمــة، ويكفي 
أن نــلاحــظ بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة هي 
الــتــي تــصــرح، وتــصــعــد، علماً بــأنــه في 
حال وقوع حرب، أو أزمة غاز، فإن ذلك 

لا يعني واشنطن بشيء.
تــــديــــر مــلــفــين  الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة 
خطرين باندفاع كامل، في فيينا تندفع 
واشنطن لإتمام صفقة، وبأي ثمن، مع 
إيــــران. وفـــي أوكــرانــيــا تــنــدفــع واشنطن 
بطريقة توحي أنها تريد للروس التورط 
«اليوم التالي»  لـ هناك، لكن دون خطة 

لكلا الأزمتين.
و«الــــيــــوم الـــتـــالـــي» هـــو دائـــمـــاً أزمـــة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، ســـــــواء بـــعـــد غـــزو 

أفـــغـــانـــســـتـــان والـــــعـــــراق، 
وكـــــذلـــــك إبــــــــان مـــــا عـــرف 
بــــــــالــــــــربــــــــيــــــــع الـــــــعـــــــربـــــــي 
الآن  أو  بــــمــــنــــطــــقــــتــــنــــا، 
فــــي الأزمــــــــة الــــروســــيــــة - 
الاكـــرانـــيـــة؛ حــيــث تتعثر 
واشــــــنــــــطــــــن دائــــــــمــــــــاً فـــي 

التفاصيل.
وشــــــــاهــــــــدنــــــــا كـــيـــف 
تـــحـــدث مــســتــشــار الأمـــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي جيك 
ســــولــــيــــفــــان عــــــن الأزمـــــــة 
الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة، 

الــقــوات الروسية  وكأنه المتحدث باسم 
حيث أثار الهلع بالفعل، ودون أي التزام 
عملي أمــيــركــي واضـــح بــأمــن أوكــرانــيــا. 
عــلــمــاً بـــأن مــتــحــدث الــبــنــتــاغــون نــاقــض 

معظم معلومات السيد سوليفان!
وعـــــلـــــيـــــه، كــــــــان المــــــرجــــــو دائــــــمــــــاً أن 
الأوروبيين هم من يساعدون في عقلنة 
المواقف الأميركية، لكن الآن وأمام الأزمة 
الروسية - الأوكرانية اتضح أن أوروبــا 
نفسها في أزمــة، حيث إنها غير قــادرة 

على لعب دور مؤثر في 
نزع الفتيل.

أوروبـــــــــــــــا  أن  كــــــمــــــا 
عاجزة عن التصرف، في 
حــال تــطــورت الأزمـــة إلى 
حــرب فــي أوروبــــا، ورغــم 
التهديد الأوروبي بفرض 
عقوبات على روسيا، فإن 
أوروبـــا في حاجة ماسّة 
لـــلـــغـــاز الــــــروســــــي، ومـــن 
الصعب توفير بدائل له 

حالياً.
وطـــــالمـــــا أن أوروبـــــــا 
عاجزة عن إنقاذ جغرافيتها من حرب 
محتملة، فكيف لها أن تساهم في عقلنة 
المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي فــــي المـــلـــف الـــنـــووي 
الإيراني في فيينا، أو المساهمة بوضع 
لــلــصــواريــخ الباليستية الإيــرانــيــة،  حــد 
الــتــي تستهدف  المــســيــرة  الـــطـــائـــرات  أو 

منطقتنا.
الأكـــيـــد أن الــرئــيــس الــفــرنــســي غير 
قـــادر عــلــى فــعــل شـــيء، وقـــد رأيــنــا كيف 
تم التعامل معه أثناء زيــارتــه لموسكو، 

ولقائه الرئيس بوتين. والبريطانيون 
غـــيـــر قــــادريــــن أيـــضـــاً عـــلـــى فـــعـــل شــــيء، 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي يــصــارع 
حزبه، وليس أعداءه، للبقاء على المسرح 

السياسي.
ولـــــــذا، فــنــحــن أمــــــام عـــجـــز أوروبـــــــي، 
وانــــدفــــاع أمـــيـــركـــي، مـــا يــعــنــي أن هــنــاك 
لــن يستفيد منها  أزمـــة دولــيــة حقيقية، 
إلا الـــصـــين، ولـــيـــس الـــــــروس، كــونــهــم لا 
يستطيعون تحمل طموحاتهم العسكرية 
والسياسية، ولا الإيرانيون، كون أن أمام 
طهران تحديات داخلية لا يستهان بها.

وبــالــطــبــع، ســتــحــاول روســيــا وإيــــران 
الاستفادة من ذلك، لكن ليس مثل الصين، 
فــــقــــوة إيـــــــــران تـــخـــريـــبـــيـــة، وقـــــــوة روســـيـــا 
تكتيكية، صعب أن تكون مستدامة، وكل 
ذلــك يــقــول لنا إن حــالــة الــلا اســتــقــرار هذه 
ستستمر. ومن المهم الآن التفكير بشكل 
جــيــد أمــــام مــا يــنــتــظــرنــا مــن حــالــة فــراغ 
بالقوة وسط الاندفاع الأميركي العبثي 
إيـــران، أو لدفع روسيا إلى  للاتفاق مع 
التورط في أوكرانيا، وكذلك للتعامل مع 

العجز الأوروبي الواضح.

توفيق السيف

تصفير لبنان! أوروبا العاجزة

حازم صاغيةطارق الحميد

تعهد الرئيس الأوكراني بعد لقائه الرئيس التركي بأن تبدأ السلطات الأوكرانية 
ملاحقة أتباع غولن على أراضيها وأثار ذلك قلق اللاجئين من بين هؤلاء 
وباتوا يستعدون بشكل عاجل للمغادرة إلى بلدان أخرى خوفاً على حياتهم
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عجز جماعي أمام انهيار القيم

د. عبد المنعم سعيد عالم الشك وانعدام اليقين
فــي عــددهــا الـــصـــادر ٦ فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) الـــحـــالـــي جــــاء فـــي نــشــرة 
«THE HILL» الأميركية مقال لريد 
ويـــلـــســـون «عـــلـــى الـــطـــريـــق: الــعــجــز 

الأميركي الجديد». 
المـــــقـــــال وضـــــــع الـــقـــضـــيـــة عــلــى 
الــــوجــــه الــــتــــالــــي: أضــــــاف اقــتــصــاد 
الولايات المتحدة خلال اثني عشر 
شهراً ٧ ملايين وظيفة لأول مرة في 
الــتــاريــخ. الأجـــور تــرتــفــع، والناتج 
المحلي الإجــمــالــي يصعد، ونهاية 
الــوبــاء تــبــدو قــريــبــة بــعــد أن مالت 
الــواســعــة مــن الأميركيين  الأغلبية 
إلـــــى تــــنــــاول الـــلـــقـــاح المــــؤثــــر الــــذي 
جـــــرى تـــطـــويـــره عـــلـــى يــــد الــعــلــمــاء 
الأمــيــركــيــين. ولــكــن الأمــيــركــيــين لا 
يشعرون بذلك، وفي الحقيقة فإنهم 
فـــي مـــــزاج ســيــئ بــمــعــدل تــاريــخــي 
تجاه وطنهم وقادتهم وحياتهم. 
وعــلــى مــدى عــقــديــن، فــإن الغالبية 
يــــذكــــرون أن وطـــنـــهـــم يــســيــر عــلــى 
الـــطـــريـــق الــخــطــأ أكـــثـــر مــمــا يسير 
عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــحـــة. أكــثــر 
مــن نــصــف الأمــيــركــيــين ذكــــروا ذلــك 
وفــقــاً لاســتــطــلاعــات «غــالــوب» منذ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٣.
هــــذه الـــحـــالـــة الأمــيــركــيــة ربــمــا 
العالم  تنطبق على كثير مــن دول 
النمو الاقــتــصــادي  الـــذي حقق مــن 
والـــتـــجـــديـــد الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي خـــلال 
العقود الثلاثة الماضية منذ انتهاء 
الحرب الباردة ما لم يتحقق طوال 

الــتــاريــخ كــلــه. والأرجــــــح، أن سبب 
الـــحـــالـــة هـــو انـــتـــشـــار الـــشـــكـــوك في 
الــنــخــب السياسية  ســلامــة وقــــدرة 
على قيادة الدول في عالم مختلف. 
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــــلـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
تـــــحـــــديـــــداً، فـــــــإن الــــتــــعــــاقــــب الــــحــــاد 
للتوجهات السياسية مــن جــورج 
كــلــيــنــتــون  بــــيــــل  إلـــــــى  بـــــــوش الأب 
إلــى جـــورج بــوش الابـــن إلــى بــاراك 
أوباما إلى دونالد ترمب، ثم أخيراً 
جوزيف بايدن، زاد وعمّق الخلاف 
والانقسام داخل الساحة السياسية 
الأميركية، وأكد غياب القدرة على 
تـــحـــقـــيـــق الــــــوفــــــاق عــــلــــى الأهــــــــداف 
الاســتــراتــيــجــيــة الــعــلــيــا، بـــل حتى 
النظام السياسي.  على مؤسسات 
ووفقاً لاستطلاعات «غالوب» مرة 
أخـــــرى، فـــإنـــه مــنــذ إعـــــادة انــتــخــاب 
جـــورج بــوش الابـــن فــي ٢٠٠٤، فإن 
الأميركيين الذين رفضوا قبول أداء 
الــرئــيــس لوظيفته أكــثــر مــن هــؤلاء 

الذين قبلوا به. 
القلق في  معنى ذلــك حالة من 
الـــجـــمـــهـــور الأمـــيـــركـــي تـــذهـــب إلـــى 
الالتفاف حول رئيس وانتخابه، ثم 
بعد ذلــك سرعان ما تشعر بخيبة 
الأمـــــل الـــتـــي تــجــعــلــهــا لــيــســت على 
استعداد لقبول أداء الرئيس. مثل 
ذلك لا يمكنه الحدوث إلا في حالة 
النظام  وجـــود شـــروخ هيكلية فــي 
الــســيــاســي لــم تــظــهــر فــقــط فــي أداء 
الحزبين الرئيسيين في الكونغرس، 

وإنما فيما يبدو من حالة مراجعة 
الولايات  الدولي لمكانة  النظام  في 

المتحدة ومركزها.
الثاني)  فــي ٢٥ يناير (كــانــون 
المــــنــــصــــرم صــــــدر إعـــــــلان روســـــــي - 
صــيــنــي مـــشـــتـــرك يــخــتــلــف عــــن كــل 
الـــتـــي تتعلق  الــســابــقــة  الإعــــلانــــات 
بخلافات ومناظرات محددة تتعلق 
بـــــأوروبـــــا أو إقـــلـــيـــم بـــحـــر الــصــين 
الــجــنــوبــي أو الـــشـــرق الأوســــــط أو 
بالقضية النووية الإيرانية؛ وإنما 
يــــنــــصــــبّ الإعــــــــــلان عــــلــــى مـــواجـــهـــة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــيــمــا يــتــعــلــق 

بـــالـــنـــظـــام الــــدولــــي الــــــذي قـــــام بــعــد 
انتهاء الحرب الباردة والذي شكّل 
الغربي بقيادة  انتصاراً للمعسكر 

واشنطن. الإعلان في حد ذاته
 يشكل حــالــة مــراجــعــة، تماثل 
التاريخية  المــراجــعــات  الــكــثــيــر مــن 
التي جرت للنظام الدولي خلال أكثر 
قــرنــين (١٨١٥ – ٢٠٢٢)، وهــذه  مــن 
المـــرة، فــإن المــراجــعــة لا تــحــدِث فقط 
الهيمنة  المــرغــوب من  تغييراً لغير 
الغربية، وإنما وضع أسس للتعاون 
التنافسي والتعامل مــع تحديات 

مــشــتــركــة، وفــي الــوقــت نفسه رســم 
خطوط الاختلاف والتمايز بعد أن 
تــغــيــرت مــوازيــن الــقــوى فــي العالم 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة. الإعـــلان 
الديمقراطية  يبدأ بمناقشة قضية 
وحقوق الإنسان التي سجلت فيها 
الــولايــات المتحدة خاصة فــي عهد 
العالم  بــايــدن سجلاً خاصاً يقسم 
إلــــى عـــالمـــين: عـــالـــم الــديــمــقــراطــيــة، 

وعالم السلطوية. 
الإعــلان المشترك يضع الادعــاء 
الأمــيــركــي بــهــذه الــقــســمــة وتحديد 
تخومها وأصولها وحتى تقديرها 

فــي الــعــالــم مــوضــع الــتــســاؤل؛ ومن 
جـــــانـــــب آخـــــــر يـــــريـــــد الــــــعــــــودة إلــــى 
الدولية  الأصـــول الأولـــى للعلاقات 
مـــنـــذ مـــعـــاهـــدة ويـــســـتـــفـــالـــيـــا الــتــي 
جعلت لكل دولة قومية قدرها الذي 
الداخلية،  يجعلها تدير شؤونها 
وإذا كان هناك ما يستحق المناقشة، 
فــــإنــــه يـــتـــم مـــــن خــــــلال المـــؤســـســـات 
العالمية المعنية. نقطة الانطلاق في 
الإعـــلان المــشــتــرك هــي أنــه لا توجد 
حــــقــــوق أمـــيـــركـــيـــة تـــســـمـــح لـــهـــا أن 
العالم  تنصّب نفسها قاضياً على 

الـــذي تختلف وتــتــنــوع ظــروفــه من 
دولــة إلــى أخــرى. الإعــلان لا يمانع 
فــي الــتــعــاون فــي مــجــالات مختلفة 
منها الإرهاب، ولكنه يرفض تماماً 
الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي فــــي الـــشـــؤون 
«الــثــورات  الداخلية وأكثر من ذلــك 
المـــلـــونـــة» الــتــي انــتــشــرت فـــي شــرق 
أوروبا ووصلت بعد ذلك إلى هونغ 
كــونــغ (فـــي الـــشـــرق الأوســــط كــانــت 
الثورات اللوتس والياسمين والأرز، 

وغيرها من أزهار وأشجار).
تــــكــــون كــل  الـــطـــبـــيـــعـــي أن  مـــــن 
مـــــن الــــصــــين وروســــــيــــــا مــعــنــيــتــين 

بـــالـــتـــدخـــلات الأمـــيـــركـــيـــة الأمـــنـــيـــة، 
لــلأولــى فــي بــحــر الصين  بالنسبة 
الباسيفيكي،  الجنوبي أو المحيط 
وبالنسبة للأخرى في أوروبــا من 
خـــلال تــدخــل حــلــف الأطــلــنــطــي بما 
تــهــديــدات مباشرة لروسيا  يشكل 
الاتـــــحـــــاديـــــة. ولــــكــــن هــــــذا الـــتـــوجـــه 
الــصــارم الــقــائــم على المــشــاركــة بين 
قـــوتـــين عــظــمــيــين فـــي عـــالـــم ثــلاثــي 
الــقــطــبــيــة هـــو فـــي الــحــقــيــقــة مــوجــه 
الولايات  الثالث وهو  القطب  نحو 
المــــتــــحــــدة. والــــســــبــــب هـــنـــا هـــــو أن 

حسابات القوة قد تغيرت ولم تعد 
كــمــا كــــان عــلــيــه حــالــهــا فـــي أعــقــاب 
انـــتـــهـــاء الــــحــــرب الـــــبـــــاردة حــيــنــمــا 
التفكير الأميركي  كــان بعضا مــن 
يـــــدور حــــول نــهــايــة الـــتـــاريـــخ. فما 
الــولايــات المتحدة  فــي  حــدث فعلياً 
لم يكن فقط ارتجاجاً في نظامها 
الرغبة الأخيرة  السياسي، ولا في 
مــن قِــبــل قــيــادة بــايــدن فــي الــقــيــادة 
الــســيــاســيــة والأخـــلاقـــيـــة لــعــالــم لم 
يــعــد عــلــى اســـتـــعـــداد لــلــقــبــول بما 
تقدمه الجمعيات المدنية الأميركية 
بـــصـــلافـــة مــــن تــــدخــــلات مــتــعــالــيــة، 
وإنما في أن الحقيقة هي أن توازن 
القوى في العالم قد تغير، وتداخلت 
الــقــدرات العسكرية  فيه ليس فقط 
والاقــتــصــاديــة وإنــمــا أكــثــر مــن ذلك 
اعــتــبــارات الــكــفــاءة والإنــجــاز التي 
كشفتها «الجائحة» سلبياً بالنسبة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة أثـــنـــاء إدارتـــــي 
أن  ترمب وبــايــدن معاً. والحقيقة، 
الديمقراطية الأميركية على حالها 
الــقــدرة على  الآن فــقــدت الكثير مــن 
الرئيسيين  الــحــزبــين  الــتــوافــق بــين 
وداخــــل كـــلٍ مــنــهــم؛ وأكــثــر مــن ذلــك 
فإنها باتت جزءاً من عملية الشلل 
الفيدرالي  النظام  التي تطرأ على 
الأمــــيــــركــــي وقـــــدرتـــــه عـــلـــى تــوقــيــع 
الموارد في زيادة القدرات الأميركية.

الــــوهــــن والــــتــــراجــــع لــــم يــحــدثــا 
للولايات المتحدة وحدها، ولكنهما 
حدثا أيضاً في أوروبا والتي ربما 

بـــدأت رحلتها مــع الــتــراجــع ابــتــداءً 
من قبول الاقتراح البريطاني ليس 
بتعميق الاتحاد الأوروبــي، وإنما 
بــتــوســيــعــه مــــن خـــــلال قـــبـــول دول 
أوروبا الشرقية الأعضاء في حلف 
وارســــو ســابــقــاً، والــــذي كـــان يعني 
ليس علاقة مــع الاتــحــاد وإنــمــا مع 
حــلــف الأطــلــنــطــي. الــتــوســيــع خلق 
أعــبــاء بــاهــظــة عــلــى الاتـــحـــاد، ومــن 
الغريب أن بريطانيا التي فرضته، 
وظــــلــــت هـــــي بــــعــــيــــدة عـــــن تــعــمــيــق 
«الـــشـــنـــجـــن» الــــــذي يــخــلــق مــنــطــقــة 
أمــنــيــة مــشــتــركــة، و«الـــيـــورو» الــذي 
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة  يــخــلــق منطقة 
مــشــتــركــة، ومــــع ذلــــك فــإنــهــا كــانــت 
مــن خــلال «بــريــكــســت» أول مــن بــدأ 
عملية تفكيك الاتــحــاد الأوروبــــي. 
لم يتوقف الأمر على هذا التدهور 
الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي وإنـــمـــا 
الــتــحــولات السياسية  أيــضــاً  شمل 
الضخمة نحو اليمين في حكومات 
دول الاتحاد الشرق أوروبية والتي 
تــعــاونــت بــشــكــل كــبــيــر مـــع الــيــمــين 
الــقــومــي الأمـــيـــركـــي الـــــذي جــــاء مع 

ترمب. 
والحقيقة، أن الحديث يمكن أن 
يطول في انتشار الوهن والضعف 
داخل الاتحاد الأوروبي الذي مع ما 
جرى في أميركا يأخذنا إلى لحظة 
ســـوف   Revisionism لـــلـــمـــراجـــعـــة 
تـــأخـــذنـــا إلــــى تــقــلــصــات وتـــوتـــرات 

حتى يستقر نظام جديد.

الحديث يمكن أن يطول في انتشار الوهن والضعف داخل الاتحاد الأوروبي
فمع ما جرى في أميركا يأخذنا إلى لحظة للمراجعة

رفــــع رئـــيـــس مــؤتــمــر مــيــونــيــخ 
للأمن شعاراً يائساً هذا العام حمل 
اسم «العجز الجماعي». يرى بعد 
١٤ عاماً من رئاسة المؤتمر المعني 
المتغير  الــعــالــم  فــي  الأمـــن  بملفات 
أنَّ هناك عجزاً أمــام الأزمــات التي 

تتصاعد في كل جهة في العالم.
، وهـــنـــا كــثــيــر من   ومـــعـــه حـــــقٌّ
الأمــثــلــة؛ المــنــاخ، صــراعــات الــشــرق 
الأوســـــــط، الـــخـــلافـــات الأوروبــــيــــة، 
الـــقـــلـــق مــــن الــــصــــين، الــــخــــوف مــن 
الانــــــــدفــــــــاع الــــــــروســــــــي، الــــتــــوزيــــع 
غــيــر الـــعـــادل لــلــقــاحــات والأغـــذيـــة، 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــي شــــمــــال ووســــط 
أفريقيا، حقوق الإنسان  وســاحــل 
المــتــبــايــنــة... قضايا  المــعــايــيــر  ذات 
كبيرة وكثيرة لم تجد الحد الأدنى 

لمحاولات حلحلتها.
تــــــنــــــبــــــؤات لأكــــــثــــــر مـــــــن مـــفـــكـــر 
ومــتــخــصــص تــتــحــدث عـــن نــهــايــة 
الفردية المطلقة للولايات  السلطة 
المــــتــــحــــدة، بـــعـــد تــــراجــــع تــأثــيــرهــا 
الــــســــيــــاســــي بــــــــقــــــــرارات الـــتـــخـــلـــي 
والانسحاب عن مناطق مهمة في 
العالم، ومع تصاعد الصين كقوة 
اقـــتـــصـــاديـــة مـــنـــافـــســـة، والــــوجــــود 
ـــــعـــــســـــكـــــري بـــــجـــــوار  الـــــــــروســـــــــي ال
الأوروبـــيـــين. هــل كــاريــزمــا الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــنــاجــحــة أفـــلـــت للحد 

الذي يُخشى على الولايات المتحدة 
تـــخـــبـــوَ وتـــنـــكـــفـــئَ  أن  الأمــــيــــركــــيــــة 
عــــن صـــنـــاعـــة الـــســـيـــاســـات الــعــلــيــا 
للعالم، في التعليم والإدارة المُثلى 

والقانون؟
عــلــيــنــا أن نـــؤمـــنَ بـــــأنَّ الــقــوى 
العظمى عبر التاريخ، كانت قوية 
التي  اقتصادياً وعسكرياً للدرجة 
ســمــحــت لــهــا بــالــتــمــدد والــتــوســع 
الجغرافي، ثم فرض ثقافتها على 
الــعــالــم الأقــــل قــــوة. هـــذه بــبــســاطــة 
الــنــافــذة. فــي الواقع  الــقــوة  معادلة 
الـــولايـــات المــتــحــدة لا تـــزال تتمتع 
بـــهـــذه المـــتـــطـــلـــبـــات، لـــكـــن الــضــعــف 
الحقيقي يأتي من تراجع سيادة 
المــبــادئ الأخــلاقــيــة الــتــي جـــاء بها 
الآبـــــــاء المـــؤســـســـون لـــهـــذه الـــدولـــة 
المــهــيــمــنــة، والـــخـــطـــورة تــكــمــن في 
التي  التابعة،  الغربية  الــدول  تلك 
آمنت بهذه المبادئ إيماناً مشروطاً 
بتحقق المصلحة، وهي لا تملك ما 
لـــدى أمــيــركــا مـــن قـــوة تــمــكّــنــهــا أن 

تؤخّرَ تأثير غياب الأخلاق. 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، الصدق 
فـــي تــطــبــيــق المــــبــــادئ الإنــســانــيــة، 
الـــــــدفـــــــاع بـــــــإخـــــــلاص عـــــــن حــــقــــوق 
الإنـــــــــســـــــــان، رعـــــــايـــــــة الـــــــســـــــلام فـــي 
الـــعـــالـــم مـــهـــمـــا كــــانــــت الـــتـــكـــلـــفـــة... 
كــلــهــا أخـــلاقـــيـــات رفــيــعــة انــتــشــرت 

لعقود كمبادئ أساسية للإنسان 
المـــتـــحـــضـــر، خــــاصــــة بـــعـــد نــهــايــة 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وتــعــهــد 
الــــــــدول المـــنـــتـــصـــرة بـــحـــمـــايـــة حــق 

الإنسان في حياة كريمة.
انكشاف  اليوم هو  ما يحصل 
الــتــنــظــيــر  إيـــــمـــــان دول  لـــحـــقـــيـــقـــة 
المــبــادئ حقاً. الأمثلة كثيرة  بهذه 
عــلــى أن الــصــفــوف الأولـــــى لــلــدول 
المنظّرة للحقوق والــواجــبــات، في 
حقيقتها ربطت الثقافة الأخلاقية 
بالمصلحة، وظل هذا الارتباط قوياً 

لــعــقــود طــويــلــة جــعــلــت بــقــيــة دول 
الــعــالــم تــعــتــقــد بــجــهــالــة أن تحقق 
الــتــقــدم لـــدول الــغــرب صــار نتيجة 
لتمسكها بالقيم الأخلاقية. الواقع 

ينكر ذلك بحزم.
كــــنــــدا، الــــدولــــة الــديــمــقــراطــيــة 
الــتــي تـــولـــي، بــحــســب تــصــريــحــات 
مــــســــؤولــــيــــهــــا، حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
أولــويــة فــي ســيــاســاتــهــا الــداخــلــيــة 

والـــخـــارجـــيـــة، تــصــادمــت مـــع عــدة 
ت  دول فــي آســيــا وأفــريــقــيــا وأضـــرَّ
الـــدول، بسبب  بعلاقاتها مــع تلك 
التدخل في شؤون  إصرارها على 
هـــــذه الــــبــــلاد انــــتــــصــــاراً - بــحــســب 

كلامها - لحقوق الإنسان.
 ســيــادة الـــدول أمــر حــســاس لا 
تتحمله أي حكومة في العالم، لكن 
حكومة كندا تجد نفسها أحياناً 
مـــنـــدفـــعـــة بــشــكــل طـــفـــولـــي لــتــكــرار 
الشعارات الحقوقية علناً، من دون 
الــنــظــر إلـــى الــتــأثــيــر المــســتــفــز لهذا 

السلوك، لنعرف لاحقاً أن حسابات 
ســــيــــاســــيــــة مـــتـــعـــلـــقـــة بـــالمـــنـــافـــســـة 
المحلية هي من أوعزت للسياسيين 
الكنديين بالثرثرة ضد دول أخرى. 
هــــــذا أمــــــر عــــــام لا يـــتـــعـــلـــق بـــكـــنـــدا 
وحدها من ضمن الدول الغربية... 
هي حالة يمكن تسميتها متلازمة 
اليقين». لذلك لم  «المصلحة وعــدم 
يــكــن مفاجئاً أن تسقط الحكومة 

الــكــنــديــة فــي خــطــأ فــظــيــع بقمعها 
حـــقـــوق الإنـــســـان داخـــــل أراضــيــهــا 
ضد محتجين رفضوا الاحترازات 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــفـــيـــروس 
«كــــــورونــــــا». ورغــــــم أن المــحــتــجــين 
الإلزامي، وتقديم  التلقيح  رفضوا 
شــــهــــادات تــثــبــت ذلـــــك، لــكــنــه يظل 
اختباراً بسيطاً لمدى قوة الحكومة 
التمسك بمبادئها الإنسانية.  في 
اختبار فشلت فيه الحكومة على 
الــعــالــم، استخدمت فيه  مـــرأى مــن 
قوات الأمن القوة المفرطة في قمع 

المحتجين، حتى شاهد العالم كيف 
تم الاعتداء اليدوي على رجل مسن، 
لمجرد تأييده للمحتجين. بسبب 
أن ٢٥ فــي المــائــة مــن الــتــجــارة بين 
كــنــدا والـــولايـــات المــتــحــدة تعطلت 
أســـبـــوعـــين نـــظـــراً لــلاحــتــجــاجــات، 
خرج رئيس الــوزراء معلناً تفعيل 
حــالــة الــــطــــوارئ وتــهــيــئــة الــجــيــش 
لـــلـــتـــدخـــل، وكـــــــان قــــد بــــــدأ بــفــصــل 

المــحــتــجــين، وتسجيلهم  المــوظــفــين 
كـــمـــجـــرمـــين، ومــنــعــهــم مــــن الــســفــر 
للخارج، ومراقبة حساباتهم على 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وبعدها اختفى متعللاً بإصابته 
بــفــروس كـــورونـــا! فــي أســـوإ خطة 
لمـــــواجـــــهـــــة أزمـــــــــة عــــلــــى الإطـــــــــلاق. 
الحقوقية  أن المنظمات  والمفارقة، 
لم  لم تنبس ببنت شفة،  المعروفة 
تدن ضرب المدنيين العزل والاعتداء 
عليهم وتهديد حياتهم، ولم نسمع 
من أي دولة إدانة لأعمال العنف، أو 
الكندية ضبط  السلطات  طلب من 
النفس! باستثناء جو بايدن الذي 
حذر كندا من مغبة استمرار إغلاق 

الطرق!
يــــــقــــــول الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
تــومــاس جيفرسون: «كلما فعلت 
شيئاً ما، تصرف كما لو أن العالم 
كله يشاهدك». في دلالة على أن رأي 
الآخــريــن قد يكون دافعاً لتحسين 

فعل المرء، درءاً لانتقادهم.
كـــل عــــام يــجــتــمــع عـــشـــرات مــن 
الــخــارجــيــة  الــــدول ووزراء  رؤســــاء 
حــــــول الــــعــــالــــم فــــي مـــؤتـــمـــر الأمــــن 
فــي محاولات  الألمــانــيــة،  بميونيخ 
حثيثة لإصــغــاء بعضهم لبعض، 
للدفع بالقضايا الأمنية للتسوية. 
لكن هذه الــدورة، وبعد عامين من 

الــوبــاء، انكشف كثير من  انــتــشــار 
الأمور على حقيقتها.

الــوبــاء فضح صــدق المجتمع   
الدولي في خدمة الإنسان، وعجزه 
السياسات  أمـــام واضــعــي  الــكــامــل 
الــتــي تــنــاهــض مــصــلــحــة الإنــســان 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى حـــيـــاتـــه بـــكـــرامـــة. 
يــنــعــقــد المـــؤتـــمـــر أيـــضـــاً فــــي وقـــت 
نسمع فيه قرع طبول الحرب، ولا 
نــــدري هـــل هـــي حـــرب أوكـــرانـــيـــا أم 
إيــــران أم أفــغــانــســتــان أم أفــريــقــيــا؛ 
ــــــــســــــــودان والـــــصـــــومـــــال  مـــــالـــــي وال
ولــيــبــيــا؟ تحشد الــجــيــوش فــي كل 
هذه المناطق، لكن الإعلام الإخباري 
الغربي يجذب عين الرأي العام إلى 
أوكرانيا، ويرسلون لها الأسلحة 
لــتــوزيــعــهــا عــلــى الــســكــان المــدنــيــين 
تأهباً للدفاع عن أنفسهم! جريمة 
تـــوشـــك أن تقع  أخــلاقــيــة  حــــرب لا 
لأســبــاب واهــيــة، يمكن تسريحها 

للمستقبل وعلاجها بالزمن.
الــــتــــنــــاقــــض  أن  الـــــــخـــــــلاصـــــــة، 
الأخـــــلاقـــــي فـــــي تـــــنـــــاول الـــقـــضـــايـــا 
المحلية أو الدولية يجعل الإنسان 
البسيط، الذي يمثل الغالبية، في 
حيرة، والأسوأ أنه يجعله في حذر 
دائم لأنه يقف في واجهة المخاطر، 
والضحية الأولى لكل هذا الازدواج 

في المعايير الأخلاقية.

التناقض الأخلاقي في تناول القضايا المحلية أو الدولية يجعل الإنسان البسيط 
في حيرة...  والأسوأ أنه يجعله في حذر دائم لأنه يقف في واجهة المخاطر

أمل عبد العزيز الهزاني 
a.alhazzani@aawsat.com



Issue العدد ١٥٧٨٦ - Wednesday ١٤الأربعاء ٢٠٢٢/٢/١٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

فيما تدوي طبول الحرب على الحدود الروسية 
الأوكـــرانـــيـــة، يــســمــع الـــصـــدى فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
ويخشى مــن الارتــــدادات السلبية، والــتــي قــد تصل 

إلى حد الكارثية.
لم يعد العالم جزراً منفصلة، بل قطاعات وأقاليم 
جيو - استراتيجية موصولة بعضها ببعض، ومن 
غير أدنى مقدرة على الفصل سياسياً أو اقتصادياً، 
عسكرياً أو إنسانياً، وربما دلفت البشرية إلى زمن 

ما بعد العولمة.
مهما يكن من أمر وفي ترجمة للتنظير المتقدم، 
يمكن القطع بأن حرباً كيفما كان شكلها بين روسيا 
وأوكرانيا ستؤثر على صعيد الحياة اليومية لدول 
الـــشـــرق الأوســـــط، بــــدءاً مـــن رغــيــف الــخــبــز، السلعة 
الرئيسية التي لا غنى عنها، لا سيما أن سلاسل 
إمــدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا إلى العالم 
العربي ودول الشرق الأوسط، سوف تتأثر ولا شك.
عرفت الأراضي، وخصوصاً في القسم الشرقي 
منها، والمرشح لأن يضحى موقع وموضع القارعة، 
بأنها أكــثــر الأراضـــي خصوبة وســلــة غـــذاء أوروبـــا 

من القمح.
مـــن لــبــنــان إلــــى مــصــر والـــجـــزائـــر، تــبــدو هــنــاك 
الــقــمــح مــن موسكو  اعــتــمــاديــة كــبــرى عــلــى واردات 
وكييف، والسؤال المؤلم: «كيف سيكون حال أسعار 
تــلــك الــحــبــوب إذا انــدلــعــت المــعــارك أول الأمــــر، وإذا 
اتسعت رقعتها تالياً، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرات 
ذلك على حالة السلم والأمن المجتمعي في المنطقة 
إذا ارتفعت بقية أسعار السلع والخدمات الغذائية؟ 
أما عن زيــادات أسعار الخبز فحدث ولا حرج، وقد 
رأى العالم بأم عينيه ما جرى في كازاخستان مؤخراً 

من توترات بسبب ارتفاعات مماثلة.
قــبــل بــضــعــة أيـــــام وخـــــلال جــلــســة اســتــمــاع في 
مجلس الــشــيــوخ، تــحــدث الــجــنــرال الأمــيــركــي، إريــك 
كوريلا، المرشح لمنصب القائد العام للقيادة المركزية 
الأمــيــركــيــة، عـــن الــتــأثــيــرات الـــضـــارة لــغــزو روســيــا 
لأوكرانيا في الشرق الأوسط، وكيف أن الأمر سيظهر 
بشكل واسع في سوريا، حيث الحضور العسكري 
الــروســي، والـــذي قــد يستجلب تــوتــراً عسكرياً، قد 

ينحو لاحقاً لصدامات وقتال ضارٍ.
يُعرف الجنرال كوريلا بأنه «مفكر استراتيجي 
يمكنه رؤية الصورة بكل تفاصيلها»، وهو ضمن 
نــخــبــة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة الــرفــيــعــة الـــرتـــب من 
جنرالات النجوم الأربع، الذين تتعهدهم واشنطن 
للعالم عبر فكر شامل  فــي ســيــاق رؤيتها  حالياً، 
يــربــط بــين مــا هــو جــغــرافــي ومـــا هــو ديــمــوغــرافــي، 
من شمال المسكونة إلى جنوبها ومن شرقها إلى 

غربها.
حــال المواجهة في الركن الآسيوي القصي، لن 
تــوفــر روســيــا اســتــخــدام حــضــورهــا الــعــســكــري في 
سوريا في محاولة إلحاق الأذى بالأهداف العسكرية 
الأمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة، وقـــد لا يــكــون الأمـــر بشكل 
مباشر، إنما من خلال علاقات معقدة وإن لم تغب 

عن الأعين.
على سبيل المثال لا الحصر، تبدو التفاهمات 
الــروســيــة – الإيــرانــيــة قائمة وقــادمــة، ومــن اليسير 
المــوالــيــة لإيــــران في  لــلــغــايــة أن تسعى الميليشيات 
الـــعـــراق، فـــي طــريــق اســتــهــداف الـــوجـــود الأمــيــركــي 
المسلح والقواعد العسكرية على الأراضي العراقية.

وفي حال اتساع دائرة المواجهات ستدفع إيران 
وكلاءها لمهاجمة أهداف أميركية على نطاق أوسع، 
كقيام الحوثي بالتعرض لقطع البحرية الأميركية، 
وهـــو مــا تنبهت لــه عــقــول اســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة، 
باتت ترى أن واشنطن مرشحة للانجرار في طريق 

مواجهة عسكرية أخرى في الخليج العربي.
ولــعــلــه ضــمــن الــحــســابــات الــتــي ستمثل حكماً 
خسائر غير مباشرة لتلك الحرب، ما سيطرأ على 
إيــران من رغبة في تعزيز موقعها وموضعها، بل 
الــســعــي الــحــثــيــث والــســريــع لإكـــمـــال مـــا يــنــقــص من 
خــطــوات فــي طــريــق سلاحها الــنــووي، لا سيما أن 
العالم سيكون منشغلاً بدرجة بالغة في مواجهة، 
يمكن أن تتطور عند لحظة بعينها إلى حرب دولية 

لا يعرف أحد أبعادها المأساوية.
جــــانــــب آخـــــر مــــن المـــشـــهـــد مــــوصــــول بــــأوضــــاع 
أكــثــر المشاهد تتداخل  الطاقة العالمية، وهــو ربــمــا 
فيه الخيوط وتتشابك الخطوط، ولا يتوقف الأمر 
عند الارتفاع الجنوني الذي يمكن أن يصيب أسعار 
النفط والغاز، وأثر ذلك في بقية مناحي الحياة حول 
العالم، والتبعات السلبية الرهيبة على اقتصاديات 
العالم الذي لم ينفك يبرأ من أزمة جائحة «كورونا» 
وما خلفته من كساد اقتصادي مخيف، بل يتجاوز 
المشهد كل ذلك إلى ما يشبه صراع إرادات وحلفاء... 

ماذا عن هذا؟
باختصار غير مُخل، حال قام القيصر بوتين 
بــقــطــع إمــــــــدادات الـــغـــاز عـــن أوروبــــــــا، ربـــمـــا لا تجد 
واشنطن بداً من الحديث مع حلفائها في الخليج 
الــعــربــي والـــشـــرق الأوســــط لــتــعــويــض هـــذا النقص 
الــذي يتطلب بصورة قاطعة تحويل  الفادح، الأمــر 
مسارات صادرات النفط والغاز المفترض وصولها 
إلى الصين، لوجهة القارة الأوروبية، وهو أمر يمكنه 
أن يغضب الصين وروســيــا معاً، وقــد يعرض أمن 
الطاقة فــي المنطقة برمتها للخطر، وبــنــوع خاص 
حال فكر «الناتو» في استخدام قواعده العسكرية 
في الشرق الأوســط في العمليات العسكرية، حيث 
ستضحى ومن أسف آبار النفط والغاز بالقرب من 

أعواد الثقاب.
روســــــــيــــــــا تـــــســـــعـــــى لــــتــــصــــحــــيــــح مـــــســـــاراتـــــهـــــا 
الإمــبــراطــوريــة، وربــمــا إحــيــائــهــا، وأمــيــركــا تجاهد 
للتكفير عن انسحابها من أفغانستان، وعلى دول 
قــبــل أن تفرض  تــبــادر للتفكير  الــشــرق الأوســــط أن 

عليها النوازل ما لا ترغب أو تحب...

الأزمة الأوكرانية 
وارتدادات شرق أوسطية

بــــــــــوتــــــــــين هــــــــــــو الـــــــزعـــــــيـــــــم 
الـــعـــالمـــي الـــوحـــيـــد الــــــذي يــنــام 
هـــــذه الأيـــــــام مـــــلء جـــفـــونـــه عــن 
شـــوارد مخططاته ومــا ينوي 
فعله و«يــســهــر الــخــلــق جــراهــا 
ويختصم»... صاحب العينين 
الــــزرقــــاويــــن الـــغـــامـــضـــتـــين هــو 
الذي يرعب إذا تجهم، ويرهب 
إذا تــبــســم، ويــخــيــف إذا هــدد، 

ويُقلق إذا صمت. 
من وهج شخصية بوتين 
نـــدري هل  ودهــائــه أمسينا لا 
قوته مستمدة من قوة روسيا 
قــد  إن روســـيـــا  أم  المــتــنــامــيــة، 
تـــــنـــــامـــــت قـــــوتـــــهـــــا مـــــــن هـــيـــبـــة 
بـــوتـــين وصـــلابـــتـــه وقــيــاديــتــه 
وغموضه؟ أم الأمر مزيج بين 
هـــذا وذاك؟ ولــهــذا يــقــول أحــد 
كــتــاب مــوقــع «يـــو إس نــيــوز»، 
إنه  الــروســي،  الرئيس  واصفاً 

«يجسد القوة». 
وكــلــنــا يــعــرف كــيــف كــانــت 
تــشــيــر أصــــابــــع الاتــــهــــام نــحــو 
الــحــرب السيبرانية  بـــلاده فــي 
ضــــد أمـــيـــركـــا ونـــشـــر الأخـــبـــار 
الـــــوهـــــمـــــيـــــة، فــــــي انــــتــــخــــابــــات 

الرئاسة الأميركية. 
ولــــــهــــــذا كـــــانـــــت مــحــصــلــة 
مــنــطــقــيــة حـــين اخـــتـــارت مجلة 
«تـــــــايـــــــم» الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بـــوتـــين 
«شــخــصــيــة الــــعــــام» فـــي ٢٠٠٧ 
نــظــراً إلـــى اعــتــبــاره مــن الــقــوى 
التي تشكل العالم، واستشرفت 
تــأثــيــره عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة 
حــين عــنــونــت الـــغـــلاف: «ولادة 

قيصر»، ويا لها من ولادة!
مـــن يــقــرأ تــحــركــات بــوتــين 
المـــدروســـة فـــي الـــقـــرم وســوريــا 
والــشــيــشــان، واخــتــراقــه الهند 
وتــــركــــيــــا المـــحـــســـوبـــتـــين عــلــى 
التحالف الغربي بتسليحهما 
يـــدرك  بـــصـــواريـــخ «إس٤٠٠»، 
أن بوتين وطني يريد حقاً أن 
يستعيد أمجاد أمته الروسية، 
فهو يعي جيداً حقائق التاريخ 
الــــقــــريــــب: ســـقـــوط الــقــيــصــريــة 
الملكية، وانحدار الديمقراطية 
والـــكـــســـاد الــكــبــيــر الــــــذي جــثــم 
على الــروس، والحرب العالمية 
الــثــانــيــة الـــتـــي أهــلــكــت الــحــرث 
والـــنـــســـل الـــروســـيـــين، وفــتــكــت 
بــــالمــــلايــــين وأفــــــقــــــرت عــــشــــرات 
الــهــزات  المــلايــين، لتكتمل هــذه 
بــانــهــيــار الشيوعية  الــدرامــيــة 
ثم تفكك الاتحاد السوفياتي، 
وهــــي الــحــقــبــة الــصــعــبــة الــتــي 
جعلت بوتين يضطر إلى العمل 
ســائــقــاً بـــالأجـــرة؛ كــمــا قـــال في 
إحــدى مقابلاته التلفزيونية، 
ثـــــم مــــرحــــلــــة المـــــدمـــــن بــــوريــــس 
يلتسن ذي الهوى الغربي الذي 
ســاهــم فــي إســقــاط الشيوعية 
فــــــي بـــــــــــلاده، لــــكــــنــــه فــــشــــل فــي 
النهوض ببلاده فكان ظاهرة 
صوتية فحسب وجعجعة بلا 
طحين... هذه المرحلة الروسية 
المرتبكة كانت المناخ الخصب 
لــبــروز الشخصية السياسية 
الــــصــــاعــــدة فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
الــذي استطاع بدهائه وقوته 
لـــبـــلاده  يـــعـــيـــد  وغــــمــــوضــــه أن 
الاســـتـــقـــرار والــهــيــبــة المــفــقــودة 
والـــنـــفـــوذ الــــدولــــي وشــيــئــاً من 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، فـــي وقــت 
تــشــهــد فــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة؛ الــــقــــوة الــعــظــمــى، 
انـــحـــســـاراً فـــي الــنــفــوذ الــدولــي 
تــمــثــل فـــي مـــغـــادرتـــهـــا ســوريــا 
الــدب البوتيني  ليستفرد بها 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع عــمــائــم قــــم، ثم 
المــذل من  الانسحاب الأميركي 
أفــغــانــســتــان وخـــذلانـــهـــا عـــدداً 
من حلفائها، وأخيراً الخلخلة 
والارتباك في صفوف «الناتو» 
بسبب تضاربات في المصالح 
بـــين عــــدد مـــن أعـــضـــاء الــحــلــف 
المحوريين... والحق ما نطقت 
بـــه الأعــــــــداء؛ فــتــقــول «ســــي إن 
إن» في أحد تقاريرها: «بوتين 
يـــفـــهـــم روســـــيـــــا؛ ولـــكـــنـــه يــفــهــم 
الــــعــــالــــم أيـــــضـــــاً. لـــيـــس أحـــمـــق 
ليهاجم أوروبــــا وأمــيــركــا. إنه 
يدرك أيضاً ضعف (المجتمعات 
الـــــــحـــــــرة)، وبــــكــــلــــمــــات أخـــــــرى: 

(بوتين يفهمنا جيداً)».

بوتين المتلاعب 
بالأعصاب 

الغربية

روسيا والناتو في أوكرانيا... هل الحرب ضرورية؟
حرب التصريحات الرسمية بين حلف 
الناتو وروسيا، دخلت سلم العد التنازلي. 
وزير خارجية روسيا يدق طبول لسانه 
منذراً، أما الرئيس بوتين فإنه يتقن لغة 
فيها بقايا نغمة صوت الزعيم الشيوعي 
العنيف الظريف خرتشوف، ولغة جسد 
صاغ إيقاعها بمهارة لاعب الجوكاندو. 
الـــجـــيـــوش الـــتـــي تـــتـــحـــرك عـــنـــد الـــحـــدود 
بــين روســيــا وأوكــرانــيــا ونــوعــيــة السلاح 
الحديث، والمناورات الواسعة التي تشترك 
فيها روســيــا بــوتــين وروســيــا البيضاء، 
والحشد العسكري المتزايد لقوات حلف 
الناتو في دول أوروبا الشرقية... كل ذلك 
يدق أجراس المواجهة القريبة بين كتلتين، 
الــعــداوة بينهما منذ نهاية  نــار  لم تهدأ 

الحرب العالمية الثانية.
الــحــروب الكبيرة بــين العمالقة، لها 
تقنية متكررة وتكاد تكون قواعد ثابتة 
مــثــل أي فـــن، مــن المــوســيــقــى إلـــى الــروايــة 
والمـــقـــالـــة الأدبــــيــــة والألــــعــــاب الــريــاضــيــة 

المختلفة وغيرها.
الآيـــديـــولـــوجـــيـــا، والمـــجـــال الــحــيــوي، 
والأطماع الترابية في أرض الغير، والأهم 
مــن ذلــك هــو، ترتيب هــذه الــدولــة أو تلك 
في سلم القوة العالمي عسكرياً وسياسياً 
ومالياً. من يتابع تصريحات السياسيين 
الروس والأميركيين والأوروبيين، يضع 
يـــــده عـــلـــى قــلــبــه بـــعـــد نـــهـــايـــة كــــل ظــهــور 
لأحــدهــم عــبــر وســائــل الإعــــلام المختلفة. 
عندما طلب الرئيس الأميركي جو بايدن 
من مواطنيه، مغادرة أوكرانيا فوراً، كان 
الانطباع هو أن الأمر لم يعد يعني طبول 
الـــحـــرب، بــل هــو الــعــد الــتــنــازلــي الــســريــع 
لسماع صوت الطلقة الأولى على الحدود 
بين روسيا وأوكرانيا، التي تندفع قوات 

حلف الناتو للدفاع عنها.
الـــذي نتابعه فــي مطلع  هــذا المشهد 
عام ٢٠٢٢ يعيدنا إلى السنوات الأخيرة 

من ثلاثينات القرن الماضي 
قبيل اندلاع الحرب العالمية 
الــثــانــيــة. كــل الــتــطــورات تلك 
الـــيـــوم عــلــى الأرض،  نـــراهـــا 
وإن اختلفت أسماء الفاعلين 
وأسماء الأرض التي تجري 
فوقها تلك الأحداث. احتلال 
روســـــــيـــــــا لــــــجــــــزيــــــرة الـــــقـــــرم 
الأوكرانية سنة ٢٠١٤ بحجة 
أنـــهـــا كـــانـــت تــاريــخــيــاً جـــزءاً 
من أرض روسيا القيصرية، 
هـــو إعـــــادة لمـــا قــــام بـــه هتلر 
مــن قضم منطقة السوديت 

من تشيكسلوفاكيا بحجة أنها جزء من 
أرض ألمانيا وسكانها من أصول ألمانية 
ويتحدثون لغة إخوتهم في بلاد الرايخ 
الــحــدوديــة بين  الثالث. منطقة دونــبــاس 
روســـيـــا وأوكــــرانــــيــــا هـــي إعــــــادة لقضية 
بولندا، حيث قرر أدولف هتلر ضم جزء 
منها بحجة أن الأرض والسكان جزء من 

ألمانيا.
سكتت دول الغرب الأوروبي عن قضم 
هتلر لمنطقة السوديت التشيكسلوفاكية، 
وفـــرح الــبــريــطــانــيــون بــاتــفــاقــيــة ميونيخ 
لــلــتــهــدئــة الـــتـــي اعـــتـــقـــد رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي تـــشـــمـــبـــرلـــين، أنـــــه قــــد أنــقــذ 
أوروبــــــا، وفـــي مــقــدمــتــهــا بــريــطــانــيــا، من 
حــرب كانت تــدق أبـــواب الــقــارة. لكن تلك 
الاتفاقية هي التي أغرت هتلر باجتياح 
ــع اتفاق تفاهم 

ّ
بولندا، خصوصاً أنه وق

مع الاتحاد السوفياتي. هل تكون شبه 
جزيرة القرم هي أرض السوديت، وتكون 
دونباس التي تقول موسكو إن سكانها 
وأرضها هي جزء من روسيا الاتحادية 
هي بولندا الحرب العالمية الثانية، التي 
دفعت كل من فرنسا وبريطانيا إلى إعلان 

الحرب على ألمانيا النازية؟
روســـيـــا بــوتــين حــــددت مــنــذ الــبــدايــة 

خريطة أهدافها ومحركات 
مـــواقـــفـــهـــا تـــجـــاه أوكـــرانـــيـــا، 
بــــل تـــجـــاه كــــل دول أوروبــــــا 
الـــشـــرقـــيـــة، وهـــــي ألا يــكــون 
لــحــلــف الــنــاتــو وجـــــود على 
حدودها. المناورات الكبيرة 
الـــتـــي تُــجــريــهــا روســـيـــا مع 
دولــة روســيــا البيضاء، هي 
رســـــالـــــة ســـاخـــنـــة جــــــداً إلـــى 
الــنــاتــو مــضــمــونــهــا أن  دول 
أيدينا على الزناد ولا نهاب 
المــواجــهــة. ودول الــنــاتــو من 
طــرفــهــا تــفــعــل الـــشـــيء ذاتـــه. 
كل ذلك يجعل الكثيرين يتساءلون؛ متى 

تشتعل الحرب الكونية؟
فــي نــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية، 
سأل الرئيس الأميركي روزفلت، ونستون 
تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا: هل كانت 
هذه الحرب ضرورية؟ أجابه تشرشل: لا 
لم تكن ضرورية، كان بالإمكان تجنبها 
بإيقاف هتلر مباشرة بعد استيلائه على 
الــســوديــت فــي تشيكسلوفاكيا،  منطقة 
ولكن تشمبرلين رئيس الوزراء البريطاني 
أخطأ الحساب بقبوله اتفاقية التهدئة في 

ميونيخ.
المــؤامــرة لا تغيب فــي الكثير  نظرية 
مــــن الأحـــــــــداث الـــكـــبـــيـــرة والـــخـــطـــيـــرة فــي 
التاريخ. بــدأ الآن الإفـــراج عن الكثير من 
الوثائق والمعلومات التي تتضمن أسرار 
التطورات السياسية التي أعقبت مؤتمر 
فرساي بعد نهاية الحرب العالمية الأولى.

يــكــشــف بــعــض تــلــك الـــوثـــائـــق الــتــي 
نُـــشـــرت مـــؤخـــراً فـــي روســـيـــا، أن فــرنــســا 
الــنــظــر عــن مخالفة  وبــريــطــانــيــا غــضّــتــا 
ــــــــــف هـــتـــلـــر بـــــاخـــــتـــــراق الـــعـــقـــوبـــات  أدول
المـــفـــروضـــة عـــلـــى ألمـــانـــيـــا فــــي اتــفــاقــيــات 
فرساي، خصوصاً ما يتعلق بالجانب 
الـــيـــوم الأول لــوصــولــه  الــعــســكــري. مــنــذ 

السلطة باشر هتلر في بناء قواته  إلــى 
أن  مــتــســارع، مــن دون  العسكرية بشكل 
يــجــد اعــتــراضــاً مـــن الــحــلــفــاء. هــتــلــر في 
أن  أكد  كتابه «كفاحي» وفي كل خطبه، 
الشيوعية  بــل الأوحــــد هــو  عـــدوه الأول 

التي يجسدها الاتحاد السوفياتي.
كــــــان ذلــــــك هـــــو الــــــدافــــــع الــــــــذي جــعــل 
الــبــريــطــانــيــين والــفــرنــســيــين يــتــجــاهــلــون 
قصداً بناء هتلر للجيش الألماني مخترقاً 
العقوبات الشاملة المفروضة على بلاده. 
كان الجميع ينتظر هجوم ألمانيا النازية 
على الاتــحــاد السوفياتي، لكن المفاجأة 
كـــانـــت احــــتــــلال هــتــلــر لـــبـــاريـــس قـــبـــل أن 
يــدفــع بــقــواتــه تــجــاه مــوســكــو. الــتــطــورات 
العسكرية المتسارعة، والصدام السياسي 
الساخن بين روسيا ودول الناتو، توحي 
الــرؤوس،  بأن هناك حسابات كامنة في 
وهي أكبر وأكثر تعقيداً من تراب دونباس 
الأوكراني، ومن شبه جزيرة القرم وحدود 

تمركز قوات الناتو.
الـــصـــيـــنـــي   - الــــــــصــــــــراع الأمــــــيــــــركــــــي 
هـــــو المـــــحـــــرك الأهــــــــم الـــــيـــــوم فـــــــوق رقـــعـــة 
الاســتــراتــيــجــيــات الـــدولـــيـــة. تـــايـــوان هي 
الــحــريــر الصينية. هل  الأخــطــر، وطــريــق 
تخطط الصين فعلاً للتحرك من أجل ضم 
تايوان بالقوة أم ستعمل من أجل تكرار 
ما حدث مع هونغ كونغ بإلحاقها سلمياً 
بــالــصــين الأم فـــي صــيــغــة، دولـــــة واحــــدة 
بنظامين سياسيين مختلفين؟ هل الحرب 
الناتو وروسيا ضــروريــة، كما سأل  بين 
يوماً الرئيس الأميركي روزفــلــت رئيس 

الوزراء البريطاني تشرشل؟
الجواب لا تكتبه الصواريخ والمدافع 
والـــدبـــابـــات والـــطـــائـــرات الــحــربــيــة، إنــمــا 
تــخــطــه عـــقـــول الـــســـاســـة الـــذيـــن يــعــرفــون 
الــحــروب بشعوبهم  جــيــداً مـــاذا صنعت 
وأوطـــانـــهـــم عــلــى مــــدى الـــتـــاريـــخ الــقــديــم 

والحديث.

 لمكافحة المعلومات العلمية الزائفة
ً
الرقابة ليست سبيلا

يظن الكثيرون أن باستطاعتهم تمييز 
المعلومات الخاطئة بمجرد معاينتهم لها، 
إلا أنني في واقع الأمر أمضيت أكثر من عام 
في دراسة المعلومات الطبية الخاطئة كجزء 
مــن بــرنــامــج «زمــالــة بــويــلــيــام»، وتوصلت 
إلى أن المصطلح ليس مفيداً. من ناحيته، 
يطلق القاموس على مثل هذه النوعية من 
المعلومات، «معلومات خاطئة، خصوصاً 
تلك التي تهدف إلى الخداع عمداً». الحقيقة 
أن الــكــثــيــر مــمــا يُـــعـــرف بـــاســـم المــعــلــومــات 
الطبية الخاطئة هو في الواقع رأي الأقلية 
-ويــمــكــن تــقــديــم ذلـــك بطريقة مــســؤولــة أو 

بطريقة مضللة.
ويـــنـــطـــبـــق هــــــذا الـــتـــمـــيـــيـــز عـــلـــى نــجــم 
بــودكــاســتــر «ســبــوتــيــفــاي»، جـــو روغـــــان، 
ومقابلاته المثيرة للجدل مع علماء. وكانت 
الحلقة الأكثر تعرضاً للانتقادات تلك التي 
استعرضت مخاوف عالم الأحياء روبرت 
مالون، بخصوص لقاحات فيروس «كوفيد 
لــلــتــيــار  تــنــتــمــي  - ١٩»، وهــــي مـــخـــاوف لا 
العلمي الرئيسي السائد. ومع ذلك، ليس 
هناك ما يستدعي الاعتقاد بأن مالون كان 
يكذب، وليس أنه يعبر عن آراء يؤمن بها 

بثقة مفرطة ومبالغ فيها بشدة.
في الأمــور الطبية، ربما يتسبب نشر 
إقــدام البعض على اتخاذ  آراء الأقلية في 
قرارات سيئة، مثل رفض تناول تلقي لقاح 
«كــوفــيــد - ١٩». وعــلــيــه، فـــإن إضــافــة فقرة 
نصائح للحلقات وتوجيه المستمعين نحو 
المزيد من المعلومات، قد يبدو حلاً معقولاً 
فـــي هـــذا الإطـــــار. إلـــى جــانــب ذلــــك، فـــإن ما 
يشير إليه مشاهير المطربين ومعجبوهم 
بــوصــفــهــا مــعــلــومــات مــضــلــلــة، يــحــمــل في 
واقع الأمر سمة ذاتية تجعل من المستحيل 
فرض رقابة شرطية عليها على نحو علمي 

منهجي.
الحقيقة أن هناك طيفاً واسعاً من آراء 
الأقلية في مجال العلم -منها ما هو جريء 
وما هو متبصر وما هو مجنون وخطير. 
أما السؤال الأهم أمام «سبوتيفاي»، وأي 
شـــخـــص يــصــنــع أخــــبــــاراً عــــن الـــصـــحـــة أو 
يستهلكها، فهو كيفية معرفة الاختلاف 

آراء الأقــلــيــة بشكل  وتــقــديــم 
مــــــــــســــــــــؤول، فــــــــي الـــــســـــيـــــاق 
الـــصـــحـــيـــح، حـــتـــى يــتــعــرف 
المشاهدون على النقطة التي 
يكمن عندها رجحان الأدلة.

ويـــعـــنـــي ذلــــــك مــطــالــبــة 
أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يــتــمــســكــون 
بـــآراء أقلية بدعم حججهم 
بــالمــنــطــق والأدلـــــة -بــــدلاً عن 
التباهي بصلاتهم أو صور 

التكريم التي نالوها.
من جانبي، أجريت أنا 
وروغـــان مقابلة مع الكاتب 

العلمي غاري توبيس، على سبيل المثال، 
الذي نالت وجهة نظره التي تنتمي لتيار 
الأقــلــيــة بــشــأن الأنــظــمــة الــغــذائــيــة الغنية 
بـــالـــدهـــون، قـــبـــولاً مـــتـــزايـــداً. كــمــا أجـــريـــتُ 
بـــول أوفــيــت،  الــلــقــاحــات  مقابلة مــع خبير 
المــنــتــمــي إلـــى الــتــيــار الــســائــد، إلا أنـــه ألّــف 
كتاباً يثير ثــغــرات فــي مجموعة متنوعة 
من المعتقدات الطبية السائدة، من الحاجة 
إلى فحوصات السرطان إلى الفيتامينات 
اليومية إلى ضرورة محاربة الحمى. وفي 
الآونة الأخيرة، اتخذ معياراً مخالفاً للتيار 
الــرئــيــســي مــن خـــلال رفــضــه فــكــرة جــرعــات 

اللقاح المعززة.
الـــحـــقـــيـــقـــة أن مــشــكــلــة الـــحـــلـــقـــة الــتــي 
شارك فيها روبــرت مالون لم تكن انتقاده 
للقاحات «كوفيد - ١٩»، ومــن المهم النظر 
إلـــى جــمــيــع الــتــدخــلات الــطــبــيــة عــلــى نحو 
نقدي. من الناحية الظاهرية، ربما يبدو 
مالون مصدراً معقولاً لمناقشة الوباء، فقد 
أجرى بعض التجارب الذكية منذ ٣٠ عاماً 
والتي ساهمت في إرساء الأساس العلمي 
للقاحات المعتمدة على تقنية الرنا المرسال. 
بيد أن المشكلة الحقيقية تكمن في اعتماد 
نقد مــالــون على مجرد تكهنات لا أســاس 

لها.
لــــقــــد اســـتـــمـــعـــت إلـــــــى حـــلـــقـــة روغـــــــان 
كاملة، والتي زادت على ثلاث ساعات مع 
مالون، واكتشفتُ أنها تناولت الكثير من 
الــتــي ســبــق أن تناولتها في  المــوضــوعــات 

الـــبـــودكـــاســـت الـــخـــاص بــي، 
الـــــذي يــحــمــل عـــنـــوان «اتّـــبـــع 
الــعــلــم»، ومــنــهــا الاســتــعــانــة 
بـــعـــقـــار إيــفــرمــكــتــين كــعــلاج 
تجريبي، والآثـــار الجانبية 
للقاحات «كوفيد - ١٩»، بما 
فــي ذلــك اضــطــرابــات الــدورة 
الـــشـــهـــريـــة، والـــقـــلـــق مــــن أن 
اللقاحات ربما تزيد المرض 
ســــوءاً، وأوجــــه الــقــصــور في 
التجارب السريرية الخاصة 
باللقاحات، والارتباك حول 
الــلــقــاحــات على قــدرة  تأثير 
الـــفـــيـــروس عــلــى الــــعــــدوى والانـــتـــقـــال بين 

الأفراد ومشكلات العلم المسيّس. 
إلا أنــه على خــلاف الــحــال مــع مــالــون، 
تــحــدث الأشـــخـــاص الـــذيـــن أجـــريـــتُ معهم 
المــــقــــابــــلات فـــــي الــــغــــالــــب ضـــمـــن مـــجـــالات 
خبرتهم المحددة، وقدموا الكثير من الأدلة 
الــعــلــمــيــة الــداعــمــة لآرائـــهـــم. كــمــا تــوصــلــوا 
إلــــى اســتــنــتــاجــات مــخــتــلــفــة لــلــغــايــة عــمّــا 
فعله. ولم يكتفِ البعض، مثل الكيميائي 
ديريك لوي، باستخدام البيانات فحسب، 
بل كذلك فهمهم للكيمياء الحيوية لشرح 
سبب احتمالية ألا يكون إيفرمكتين علاجاً 
«كوفيد - ١٩» (حتى وإن كان يعالج  ناجعاً لـ
أمـــراضـــاً أخـــــرى)، ولمــــاذا مــن غــيــر المحتمل 
اللقاحات في زيــادة احتمالية  أن تتسبب 
التعرض للمرض (رغم أن ذلك حدث بالفعل 

مع بعض اللقاحات الأخرى).
وقد واجه مالون الكثير بنفسه، وكانت 
حججه مشتتة ولا تستند في الغالب إلى 
الأدلة، وإنما استندت إلى وضعه المزعوم 
الــدفــاع الأميركية والــوكــالات  داخــل وزارة 
الــحــكــومــيــة الأخـــــرى. فـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
كانت هناك نــواة من البيانات الحقيقية، 
لــكــن جــــاءت تــفــســيــراتــه مــثــيــرة لــلــقــلــق. من 
ناحية أخرى، أثار خبراء آخرون مخاوف 
بــشــأن عـــدم انــتــظــام الــــدورة الــشــهــريــة لــدى 
النساء اللائي حصلن على لقاحات «كوفيد 
- ١٩». وعـــن هـــذا الأمــــر، اقــتــرح روغــــان أن 
الحقن قد تسبب في انقطاع الطمث المبكر، 

إلا أن هذه النقطة بحاجة إلى دحض.
وفــي إطـــار اعــتــذار قــدّمــه، وعــد روغــان 
بــــمــــحــــاولــــة اســــتــــضــــافــــة ضــــيــــوف «بــــــــآراء 
مختلفة». بالتأكيد هذا أمر جدير بالثناء، 
لكن ما يهم حقاً هنا التأكد من أن المستمعين 
يعرفون أين تكمن نقطة الإجماع العلمي.

الـــجـــريـــئـــة  الـــشـــخـــصـــيـــات  المـــــؤكـــــد أن 
ستأسر دومــاً خيال الجمهور. عــام ٢٠١٢ 
أجرى روغان مقابلة مع شخصية مشابهة 
للغاية لمالون - بيتر دويسبرغ، الذي كان 
عــالمــاً مشهوراً فــي مــجــال الــفــيــروســات وله 
وجهة نظر متناقضة مفادها أن فيروس 
نــقــص المــنــاعــة الــبــشــريــة لا يــســبــب الإيــــدز. 
أما زملاؤه، فقد قالوا إن انتقاد دويسبرغ 
للعلم السائد كان ذا قيمة في الثمانينات، 
لكن هناك الآن أدلة دامغة على أن فيروس 

نقص المناعة البشرية يسبب الإيدز.
وقــــد أعـــطـــى الــكــثــيــر مـــن الــصــحــافــيــين 
المــشــهــوريــن اهــتــمــامــاً ووقـــتـــاً لــلــبــث الـــذي 
الـــجـــمـــهـــور  فـــيـــه دويـــــســـــبـــــرغ، لأن  شــــــــارك 
يعشق القصص المثيرة عن المستضعفين 
-انتصار المتمرد الذي لم يصدقه أحد. وهذا 
تحديداً أحد الأسباب التي دفعت وسائل 
الإعــــلام لمــنــح الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لشركة 
«ثــيــرانــوس»، إليزابيث هــولمــز، التصديق 
الــــفــــوري لادعـــائـــهـــا أنـــهـــا تُــــحــــدث تــغــيــيــراً 
جوهرياً في عالم اختبارات الدم. ومع ذلك، 
فإن عبء الإثبات يجب أن يقع على عاتق 
الــتــيــار الرئيسي لتقديم أدلــة  المنشق عــن 
قــويــة. إلا أنــه بــدلاً عــن ذلــك، اعتمد مالون 
وهولمز على إسقاط الأسماء والتلميح، بل 

أحياناً استعراض جنون العظمة.
أحــيــانــاً، يمكن أن يــكــون الحشد على 
خطأ. وبالتأكيد تستحق الآراء المخالفة 
مَــن يقدمها يرفق  الاستماع إليها، ما دام 
مــعــهــا أدلــــــة وحـــجـــجـــاً عـــقـــلانـــيـــة. ويــشــيــر 
الاحــتــمــال الأكــبــر إلـــى عـــدم نــجــاح مطالب 
الــشــركــات الإعــلامــيــة بمراقبة «المعلومات 
المضللة»، وتلك المهمة في حقيقتها ليست 
بـــهـــذه الـــبـــســـاطـــة. الــحــقــيــقــة أن الــــنــــاس لا 
يعرفون المعلومات المضللة عندما يرونها.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الــــرأي

حمد الماجد

إميل أمين

فاي فلام*

عبد الرحمن شلقم
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ضمن مساعي فتح آفاق أوسع لوصول المنتجات الوطنية وأنشطة خدماتها إلى الخارج

السعودية لرصد وتحليل مشاريع العراق وتوسيع نطاق أعمال القطاع الخاص
الرياض: بندر مسلم

تــكــثــف الــســعــوديــة جــهــودهــا 
خلال المرحلة الحالية في توسيع 
نـــطـــاق أعــــمــــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
وفــــــتــــــح آفـــــــــــاق أوســـــــــــع لـــــوصـــــول 
المنتجات والخدمات الوطنية إلى 
دول العالم، وذلــك من خــلال عدد 
من البرامج والمبادرات والخدمات 
التي تقدمها الأجهزة الحكومية 

في البلاد لخدمة قطاع الأعمال.
وأكدت معلومات رسمية، أن 
هيئة تنمية الصادرات السعودية 
الــخــاص للاطلاع  طالبت القطاع 
الــتــقــاريــر التحليلية عن  بــأحــدث 
المــشــاريــع فـــي جــمــهــوريــة الــعــراق 
عبر خدمة «المناقصات الدولية» 
خلال فبراير (شباط) الحالي، في 
خطوة نحو تقديم الدعم المستمر 
لــــلــــمــــصــــدريــــن وتـــــحـــــديـــــد أفـــضـــل 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي تــســاهــم في 

توسيع نطاق أعمالهم.
وتــهــدف خــدمــة «المــنــاقــصــات 
الــدولــيــة» إلــى فتح فــرص جديدة 
لــــلــــمــــشــــاركــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــــزيـــــادة 
الــخــدمــيــة والسلعية  صـــادراتـــهـــا 

ورفـــــع تــنــافــســيــتــهــا فـــي الأســـــواق 
الــــدولــــيــــة، وتـــســـاهـــم فــــي تــحــديــد 
الأســــــــــــــواق والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 
الـــجـــديـــدة بـــاســـتـــخـــدام الــتــحــلــيــل 
الــــنــــوعــــي والـــــكـــــمـــــي، بــــالإضــــافــــة 
إلـــــى تـــقـــاريـــر الأســــــــواق الــنــاشــئــة 
والشركات والمشاريع، مما يمكن 
للمشتركين من الفوز بالمناقصة 

وتصدير المنتجات والخدمات.
وطــــالــــبــــت الـــهـــيـــئـــة الـــقـــطـــاع 
الـــــخـــــاص لــــلــــدخــــول إلــــــى المـــوقـــع 
الإلكتروني والحصول على أحدث 
تـــقـــريـــر تــحــلــيــلــي يــغــطــي مــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 

بمعلومات المشروع الرئيسية.
وكانت هيئة تنمية الصادرات 
الــــســــعــــوديــــة، قـــــد أطـــلـــقـــت الـــعـــام 
الماضي مبادرة خدمة «المناقصات 
الــدولــيــة» فــي خــطــوة تــهــدف إلــى 
فـــتـــح فــــــرص جـــــديـــــدة لـــلـــشـــركـــات 
الــوطــنــيــة لــلــتــوســع فـــي الأســـــواق 
الـــــدولـــــيـــــة ورفـــــــــع تـــنـــافـــســـيـــتـــهـــا، 
مــــن خـــــلال إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لــهــم 
لــتــصــديــر الـــخـــدمـــات والمــنــتــجــات 
عبر المناقصات الدولية في عدد 

من القطاعات المستهدفة.

الـــهـــيـــئـــة أن خــدمــة  وأوضـــــــح 
المــنــاقــصــات الــدولــيــة تــعــد خطوة 
مـــهـــمـــة تــــقــــوم بـــهـــا «الــــــصــــــادرات 

الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة» مــــــــن أجــــــــــل دعـــــم 
المـــصـــدريـــن ورفــــــع تــنــافــســيــتــهــم، 
وزيــادة نسبة صــادرات الخدمات 

الــســعــوديــة، إلــى جــانــب صـــادرات 
المـــنـــتـــجـــات وإعــــــــــادة الـــتـــصـــديـــر، 
مضيفة أن العمل جار على تحديد 

أكثر من ١٢٠ فرصة من المناقصات 
ـــــــدول  الـــــدولـــــيـــــة فــــــي عـــــــــددٍ مــــــن ال
المستهدفة، وفقاً للاستراتيجية 

الوطنية للتصدير، ومشاركتها 
مع الشركات الوطنية للاستفادة 

منها.
وتتضمن الخدمة ٨ قطاعات 
مــســتــهــدفــة، و٢٤ قــطــاعــاً فــرعــيــاً، 
أهــــمــــهــــا الإنـــــــــشـــــــــاءات، وتـــــوريـــــد 
الــــصــــنــــاعــــات، ومــــشــــاريــــع الــبــنــى 
الـــدول. كما ستوفر  التحتية فــي 
الــســعــوديــة» تقارير  «الـــصـــادرات 
دوريــة تحتوي بيانات وتحليلاً 
لأهـــــــــــم المــــــــشــــــــاريــــــــع فــــــــي الـــــــــــدول 

المستهدفة.
ودشـــــــــنـــــــــت هـــــيـــــئـــــة تـــنـــمـــيـــة 
الــــــصــــــادرات الـــســـعـــوديـــة الــشــهــر 
المــــاضــــي اســتــراتــيــجــيــة الــتــحــول 
المـــؤســـســـي الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف مــن 
خـــلالـــهـــا الانــــتــــقــــال إلــــــى مــرحــلــة 
جديدة تواكب مستهدفات رؤية 
مـــــع عــــــدد مــن  بـــالـــتـــكـــامـــل   ٢٠٣٠
الــجــهــات الحكومية ذات العلاقة 
في تنويع الاقتصاد المحلي عبر 
تعزيز الصادرات السعودية غير 

النفطية.
وكشفت الهيئة عن استفادة 
أكثر من ٢٢٠ شركة مصدرة خلال 
العام المنصرم من «برنامج تحفيز 

الــصــادرات السعودية»، فــي حين 
أسهم «صُنع في السعودية» في 
اســتــقــطــاب أكــثــر مــن ١٢٠٠ شركة 
إلــى  محلية وإدخـــــال منتجاتها 

عدد كبير من الأسواق العالمية.
وأعــــــــلــــــــنــــــــت «الـــــــــــــصـــــــــــــادرات 
السعودية»، عن التحول الجديد 
الـــــــذي ســيــعــمــل عـــلـــى رفـــــع قــيــمــة 
الصادرات غير النفطية من ١٦ في 
المائة إلى ما لا يقل عن ٥٠ في المائة 
الناتج المحلي الإجمالي غير  من 
النفطي بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠ وفقاً 

لرؤية السعودية.
الــحــكــومــة السعودية  وتــركــز 
على توسيع نمو الصادرات غير 
النفطية من خلال تقديم البرامج 
والمـــــــبـــــــادرات الــــتــــي تــــتــــواكــــب مــع 
تطلعاتها في تحقيق رؤية ٢٠٣٠، 
ومـــن ضمنها إطــــلاق «صــنــع في 
السعودية» الذي يهدف إلى دعم 
الشركات المحلية وتسريع نموها 
مـــن خــــلال تــشــجــيــع المــســتــهــلــكــين 
مـــحـــلـــيـــاً عـــلـــى شــــــــراء المـــــزيـــــد مــن 
المــــنــــتــــجــــات الــــوطــــنــــيــــة وتــحــفــيــز 
الــــشــــركــــات عـــلـــى الـــتـــصـــديـــر إلـــى 

الأسواق ذات الأولوية.

السعودية لتوسيع نطاق تصدير منتجاتها الوطنية وخدماتها إلى الخارج (الشرق الأوسط)

مؤشرات لتقليص إمدادات الغاز الروسي 
وأوروبا تبحث عن حلول

موسكو: «الشرق الأوسط»

قـــــــررت شــــركــــة «غـــــــازبـــــــروم»، مــحــتــكــر 
تــصــديــر الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــــروســــي، عــدم 
حجز أي طاقات لنقل الغاز إلى أوروبا عبر 
خط أنابيب «يامال - أوروبا» خلال مارس 
(آذار) المقبل، وهو ما يشير إلى أن روسيا 
لا تــعــتــزم زيــــادة صــادراتــهــا مــن الــغــاز إلــى 
الدول الأوروبية. وأشارت وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء إلى توقف ضخ الغاز الروسي إلى 
أوروبــا عبر خط أنابيب «يامال - أوروبــا» 
منذ ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي. في 
الوقت نفسه لم تشترِ «غازبروم» أي طاقات 
نقل إضافية عبر خطوط الأنابيب التي تمر 

بأراضي أوكرانيا للشهر المقبل.
ويُــذكــر أن روســيــا قلّصت منذ شهور 
إلــى أوروبــا  صادراتها من الغاز الطبيعي 
مــمــا أدى إلــــى ارتــــفــــاع أســـعـــار الـــغـــاز إلــى 
مستويات غير مسبوقة في العام الماضي. 
وأدى التوتر الحالي بين روسيا وأوكرانيا 
إلى ارتفاع سعر الغاز يوم الاثنين بنسبة 
١٤٪ عــن مــســتــواه يـــوم الــجــمــعــة آخـــر أيــام 

أسبوع التداول الماضي.
تــقــول «غـــازبـــروم» إنها  مــن ناحيتها 
تلبّي كل طلبات عملائها طويلة الأجل في 
أوروبـــا، وإن تراجع الكميات المتدفقة إلى 
أوروبــا يعكس عدم وجود طلب من جانب 
الـــعـــمـــلاء. يـــأتـــي ذلــــك فــيــمــا قـــالـــت مــصــادر 
مــطــلــعــة إن ألمـــانـــيـــا تــعــتــزم إلــــــزام شــركــات 
الطاقة بالاحتفاظ بكميات كافية من الغاز 
الطبيعي في مستودعاتها لضمان قدرتها 
على توفير الإمدادات المطلوبة خلال فصل 
الشتاء كجزء من حزمة إجــراءات يدرسها 
البرلمان الألماني لتأمين إمدادات الطاقة في 

البلاد.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المصادر 

القول إن الخطة المنتظر طرحها في الربيع 
المـــقـــبـــل ســـتـــفـــرض عـــلـــى شـــــركـــــات الـــطـــاقـــة 
الـــكـــبـــرى، ومــنــهــا «يـــونـــيـــبـــر» و«آر دبــلــيــو 
إي» و«غـــازبـــروم»، تأمين مخزونات الغاز 
الطبيعي في ألمانيا، أكبر مستهلك للغاز 
الطبيعي في أوروبا. وأضافت المصادر أن 
وزارة الاقتصاد الألمانية كلّفت استشاريين 
فــــي مــعــهــد اقــــتــــصــــادات الـــطـــاقـــة بــجــامــعــة 
كولونيا الألمانية لوضع تفاصيل الاقتراح.

وتبحث أوروبا حالياً عن طرق لتجنب 
تكرار أزمة الطاقة خلال الشتاء المقبل، بعد 
أن فشلت شركات الطاقة في تخزين كميات 
الــغــاز الطبيعي قبل بــدء موسم  كافية مــن 

ذروة الاستهلاك في فصل الشتاء.
وارتــــفــــعــــت أســــعــــار الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
والـــكـــهـــربـــاء فــــي أوروبـــــــــا إلـــــى مــســتــويــات 
قياسية خلال الشتاء الحالي بعد أن قلصت 
روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا 
الــطــلــب عليه نتيجة انخفاض  مــع ارتــفــاع 
أقــل مستوياتها منذ أكثر  إلــى  المخزونات 

من ١٠ سنوات.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنها 
تراقب احتياطيات الغاز وإنها تدرس وضع 
آليات وقائية بما في ذلك اتخاذ إجــراءات 
تنظيمية لتأمين إمدادات الغاز. وقال معهد 
اقتصادات الطاقة إنه يُجري حالياً دراسة 
لــصــالــح الــــــوزارة، لــكــنــه رفـــض الــكــشــف عن 

تفاصيل محتوى الدراسة أو توقيتاتها.
ويعد تأمين إمـــدادات الغاز الطبيعي 
قبل الشتاء المقبل قضية أساسية بالنسبة 
للدول الأوروبية مع تصاعد التوترات بين 
الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا. 
د للغاز الطبيعي إلى  وتعد روسيا أكبر مورِّ
أوروبــا، حيث يمر نحو ثلث كميات الغاز 
الــروســي إلــى أوروبــــا الغربية فــي خطوط 

أنابيب عبر أراضي أوكرانيا.

١٠ اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات أجنبية على هامش «إيجبس ٢٠٢٢»

مصر: كشف بترولي في خليج السويس بمخزونات متوقعة ١٠٠ مليون برميل
القاهرة: صبري ناجح

أعــلــنــت مــصــر، أمــــس الــثــلاثــاء، 
أول كــشــف بــتــرولــي بمنطقة خليج 
السويس، بمخزونات متوقعة تبلغ 
١٠٠ مليون برميل، والــذي يعد أحد 
أكبر الاكتشافات النفطية في خليج 
السويس في ٢٠ عاماً. وقالت وزارة 
البترول المصرية أمس، إن «مخزون 
النفط المتوقع الأولــي المقدر للكشف 
الــجــديــد نــحــو ١٠٠ مــلــيــون بــرمــيــل، 
داخـــل منطقة شــمــال شــرقــي (خليج 
الــــســــويــــس)، مــــع وجــــــود احـــتـــمـــالات 
لإضــافــة مــخــزون نــفــط مــتــوقــع أكبر 

عند البدء في خطة التنمية».
وأضـــــافـــــت الــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
صحافي حصلت «الشرق الأوســط» 
على نسخة منه، أن الحقل النفطي 
الجديد يعتبر «أول اكتشاف لشركة 

(دراغـــــــون أويــــــل)، مــنــذ أن أصــبــحــت 
لاعــبــاً فــعــالاً فــي قــطــاع الــبــتــرول في 
مصر، بعد أن استحوذت على ١٠٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن أصـــــــول شــــركــــة (بـــي 
بي) البريطانية، في كافة امتيازات 
إنــتــاج واكــتــشــاف الــنــفــط فــي خليج 

السويس».
جــاء ذلــك خــلال لقاء طــارق الملا 
وزيــــــر الـــبـــتـــرول والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة 
المـــصـــري، بــرئــيــس شــركــة «دراغـــــون 
أويـــــل» الإمـــاراتـــيـــة، عــلــي الـــجـــروان؛ 
حــيــث تــم بــحــث أنــشــطــة الــشــركــة في 
الــســويــس،  مــصــر فــي منطقة خليج 
وذلــك على هامش فعاليات معرض 
ومــؤتــمــر «إيــجــبــس ٢٠٢٢» المنعقد 

حالياً في القاهرة.
وشهد المؤتمر فعاليات متعددة 
أمس، عقد على هامشها الملا جلسة 
مــبــاحــثــات ثــنــائــيــة مــع الأمــــين الــعــام 

لمــنــظــمــة «أوبـــــك» مــحــمــد بــاركــيــنــدو، 
تـــنـــاولـــت  المــــبــــاحــــثــــات  وأوضـــــــــح أن 
استعراض الوضع الحالي لأســواق 
الــبــتــرول العالمية، والــفــرص المتاحة 
لإحـــداث حــالــة الــتــوازن بــين العرض 
والطلب، وكذلك فرص قطاع الطاقة 
الــعــالمــي لإطـــلاق مــرحــلــة جــديــدة في 
التحول إلى الطاقة النظيفة والتغير 

المناخي.
كما عقد الوزير جلسة مباحثات 
بــيــرول، الرئيس  فــاتــح  مشتركة مــع 
الــتــنــفــيــذي لــوكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة؛ 
حيث تــم خلالها بحث زيـــادة ودعــم 
التعاون المشترك بين مصر والوكالة 
فـــــي مـــــجـــــالات الـــــطـــــاقـــــة؛ خـــصـــوصـــاً 
الطاقة النظيفة، فــي ضــوء التحول 

في خريطة الطاقة العالمية.
وقـــــال المــــلا إن «وكــــالــــة الــطــاقــة 
الدولية لها بــاع طويل في مجالات 

الــبــحــث، وتــطــويــر وتــحــســين كــفــاءة 
الــــطــــاقــــة واســــتــــخــــدامــــاتــــهــــا، ولـــهـــا 
إصـــــــــدارات مــهــمــة مــعــنــيــة بــقــضــايــا 
الــطــاقــة الــعــالمــيــة، ومـــا تــشــهــدهــا من 
تطورات؛ سواء الوقود الأحفوري أو 

الطاقة الجديدة والمتجددة».
وعقد الملا أيضاً جلسة مباحثات 
مشتركة مع صالح الخرابشة، وزير 
الــطــاقــة والمـــــوارد المــعــدنــيــة الأردنــــي، 
وأوضــــــح المــــلا أنــــه تـــم خــــلال الــلــقــاء 
اســـــتـــــعـــــراض آفـــــــــاق الـــــتـــــعـــــاون بــين 
الــغــاز الطبيعي،  البلدين فــي مجال 
فــــي ظــــل الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي الـــنـــاجـــح عــلــى 
مــدار السنوات الماضية. وأضــاف أن 
المباحثات شملت أيضاً الاتفاق على 
أهمية الاستغلال الاقتصادي الأمثل 
لــلــتــســهــيــلات المــتــاحــة فـــي الــبــلــديــن، 
وإيـــجـــاد نـــوع مــن الــتــكــامــل، ووضــع 

استراتيجية ثنائية تهدف إلى دعم 
أواصر التعاون المشترك.

ــع وزيــر البترول 
َّ
في الأثــنــاء، وق

المـــصـــري مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع الــفــريــق 
عــبــد المــنــعــم الـــتـــراس، رئــيــس الهيئة 
العربية للتصنيع، لتصنيع وعمرة 
وصـــيـــانـــة الـــتـــوربـــيـــنـــات. وأكـــــد المــلا 
أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون مـــع الهيئة 
الــعــربــيــة لــلــتــصــنــيــع، مــثــمــنــاً دورهـــا 
لــلــدولــة في  كظهير صناعي متميز 
تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية 

والاقتصادية التنموية.
من جانبه أكد التراس أن المذكرة 
تــأتــي تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات الــرئــيــس 
بالاستغلال الأمثل للقدرات الوطنية 
لـــلـــتـــصـــنـــيـــع، وتـــعـــمـــيـــق الــتــصــنــيــع 
المــــحــــلــــي، وتـــــوطـــــين الــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــحـــديـــثـــة وتـــطـــويـــرهـــا وفـــــق أحــــدث 
الــجــودة؛ موضحاً أن أوجــه  معايير 

التعاون تمتد إلى توفير قطع الغيار 
الأصـــلـــيـــة لــكــل تــوربــيــنــة بــاخــتــلاف 
أنواعها، وعمل الصيانة اللازمة من 
خلال فريق عمل معتمد متخصص 
لــــصــــيــــانــــة وعـــــــمـــــــرة الــــتــــوربــــيــــنــــات 
بــاخــتــلاف أنــواعــهــا. وشــهــد الــوزيــر 
تـــوقـــيـــع نـــحـــو ١٠ مـــــذكـــــرات تــفــاهــم 
واتـــفـــاقـــيـــات، خـــلال فــعــالــيــات الــيــوم 

الثاني للمؤتمر، أبرزها:
اتـــفـــاقـــيـــة خــــدمــــات بــــين الــهــيــئــة 
المــصــريــة الــعــامــة لــلــبــتــرول، و«بيكر 
هــــيــــوز» الأمــــيــــركــــيــــة، لـــلـــتـــعـــاون فــي 
مـــجـــال اســـتـــرجـــاع غــــــازات الــشــعــلــة، 
وخـــفـــض الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة، 
ومذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية 
العامة للبترول و«شنايدر إلكتريك»، 
لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــــشـــــروع مـــــركـــــز الــــقــــيــــادة 
الــبــتــرول، في  الاســتــراتــيــجــي لقطاع 
الــبــتــرول  إطــــار رؤيــــة وخــطــة وزارة 

والــثــروة المعدنية للتحول الرقمي. 
وكـــذلـــك مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــين شركتي 
«إنــــبــــي» و«أســـــــبن تـــــك» الأمـــيـــركـــيـــة، 
للتعاون في مجال التحول الرقمي 
مـــن خــــلال تــوفــيــر الـــدعـــم الــفــنــي في 
هــذا المجال، وتقديم حلول متطورة 
لاستغلال الأصــول، فضلاً عن إقامة 
ورش العمل الفنية وبرامج التدريب، 
إضافة إلى مذكرة تفاهم بين شركتي: 
المصرية القابضة للبتروكيماويات، 
و«وود إيــطــالــيــانــا»، لإعــــداد دراســـة 
الجدوى التفصيلية لمشروع مجمع 
العلمين للبتروكيماويات في مصر. 
ومذكرة تفاهم بين رؤساء ومسؤولي 
شــــركــــات: «إنـــــبـــــي»، و«بــــتــــروجــــت»، 
و«بكتل»، و«بيكر هيوز»، و«جنرال 
إلكتريك»، وبنكَي: «الأهلي» و«إتش 
إس بي ســي»، والتي تهدف لتقليل 
انبعاثات الكربون من منشآت النفط 

والغاز في مصر.
وعلى صعيد موازٍ، أشار مركز 
الــــوزراء المصري  معلومات مجلس 
عـــلـــى صــفــحــتــه الـــرســـمـــيـــة، إلــــــى أن 
«صــادرات مصر من الغاز الطبيعي 
المــســال تــحــقــق مــعــدل الــنــمــو الأعــلــى 

عالمياً خلال ٢٠٢١». 
وشهدت صادرات الغاز المصري 
إلــــى ٣٨٥  نـــمـــواً وصــــل  خــــلال ٢٠٢١، 
في المــائــة، لتأتي كأعلى الــدول على 
مستوى العالم نمواً، لتصل إلى ٦٫٥ 
مليون طن، وذلك مقارنة بنحو ١٫٥ 

مليون طن في ٢٠٢٠. 
وأرجع المجلس زيادة الصادرات 
المــصــريــة إلـــى عـــدة عـــوامـــل: «أهــمــهــا 
إعادة تشغيل مجمع دمياط للإسالة، 
بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي 
المحلي، وارتفاع الأسعار الفورية في 

الأسواق العالمية».

الأسواق حائرة بين تطمينات «أوبك» ومخاوف «وكالة الطاقة»

«العودة للقواعد» تهبط بأسعار النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

تــراجــعــت أســـعـــار الــنــفــط مـــع تــقــريــر 
عــــن عـــــــودة بـــعـــض الـــــقـــــوات فــــي مــنــاطــق 
عسكرية روسية مجاورة لأوكرانيا إلى 
قواعدها، وذلك فيما تؤكد منظمة أوبك 
تركيزها على استمرار تدفق الإمـــدادات 
إلــى أســواق النفط العالمية، رغم  الكافية 
استمرار معاناة دول المنظمة من تراجع 
الاستثمارات في مشروعات التنقيب عن 
الــنــفــط وإنـــتـــاجـــه... بينما يشير تعديل 
بالرفع من جانب وكالة الطاقة الدولية 
للطلب التاريخي على النفط في تقريرها 
الشهري إلى شح في السوق العالمية أكبر 

مما توقعته الوكالة سابقا.
انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء 
من أعلى مستوى في سبع سنوات لتصل 
إلى حوالي ٩٤ دولارا للبرميل، وذلك بعد 
تقرير عن عودة بعض القوات في مناطق 
عسكرية روسية مجاورة لأوكرانيا إلى 
قواعدها، في خطوة من شأنها تخفيف 
حدة التوتر بين موسكو والغرب. ونقلت 
وكــالــة إنــتــرفــاكــس الــروســيــة لــلأنــبــاء عن 
إنـــه، بينما تستمر  الــدفــاع قولها  وزارة 
الـــتـــدريـــبـــات واســـعـــة الـــنـــطـــاق فـــي أنــحــاء 
الـــبـــلاد، اســتــكــمــلــت بــعــض الـــوحـــدات في 
والغربية  الجنوبية  العسكرية  المناطق 
تـــدريـــبـــاتـــهـــا، وبــــــــدأت فــــي الـــــعـــــودة إلـــى 

قواعدها.
وتــراجــعــت أســعــار خـــام بــرنــت ٢٫٣٥ 
دولار أو ٢٫٤ في المائة لتصل إلى ٩٤٫١٣ 
الــســاعــة ٠٩:١٢  لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  دولارا 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش، فـــي حـــين انخفض 
الخام الأميركي بواقع دولارين أو ٢٫١ في 

المائة ليصل إلى ٩٣٫٤٦ دولار للبرميل.
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــك قــــالــــت الـــوكـــالـــة 

الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة لـــرويـــتـــرز: «نــعــتــقــد أن 
الـــــتـــــوازن الأكــــثــــر إحـــكـــامـــاً لـــعـــامـــي ٢٠٢١ 
و٢٠٢٢ منعكس بالفعل على سعر النفط 
والمنحنى المستقبلي». وصعدت أسعار 
النفط صوب ١٠٠ دولار للبرميل في عام 
٢٠٢٢ مع تعافي الطلب على الوقود من 
الانهيار الناجم عن الجائحة، في موجة 
إلــى ارتــفــاع تكاليف الطاقة  صعود أدت 
في جميع أنحاء العالم، مما أجبر بعض 
الشركات على خفض الإنتاج وضغط على 

السيولة لدى المستهلكين.
وعــدلــت وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة يــوم 
الجمعة بالرفع تقديرها الأساسي للطلب 
العالمي بنحو ٨٠٠ ألف برميل يوميا، أي 
أقــل بقليل مــن واحــد فــي المــائــة مــن سوق 

النفط العالمية البالغة ١٠٠ مليون برميل 
يــومــيــا، بــعــد إعـــــادة تــقــيــيــم الــطــلــب على 
الــبــتــروكــيــمــاويــات فـــي الــصــين والمــمــلــكــة 

العربية السعودية حتى ٢٠٠٧.
المــزيــد مــن النفط  الــبــلــدان  واستهلك 
الــــخــــفــــيــــف، المـــــــعـــــــروف بـــــســـــوائـــــل الــــغــــاز 
الــطــبــيــعــي، الـــذي يــتــم إنــتــاجــه مــع الــغــاز. 
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن التعديل 
ساعد في تفسير الاختلافات التاريخية 
بــين الــتــغــيــيــرات المـــرصـــودة والــتــغــيــيــرات 

المقدرة في المخزون.
ولــــم تــغــيــر وكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة، 
التي تتخذ مــن بــاريــس مــقــرا، توقعاتها 
حيال وتيرة التعافي الاقتصادي، غير أن 
التعديل بالرفع في التقديرات التاريخية 

يــعــنــي أن الــطــلــب فـــي عـــام ٢٠٢١ تــجــاوز 
المعروض بواقع ٢٫١ مليون برميل يوميا.

ويشير التغيير أيضا إلى أن الطلب 
إلــى المستوى  على النفط تعافى تقريبا 
المرتفع المسجل قبل الجائحة عند ١٠٠٫٣ 
مليون برميل يوميا في الربع الرابع، وهو 
أقـــرب مما كــان متوقعا فــي الــســابــق. ولا 
يـــزال مــن المــتــوقــع حـــدوث انــتــعــاش كامل 

للطلب في الربع الثالث من عام ٢٠٢٢،
وقــــال جــيــوفــانــي ســتــونــوفــو محلل 
السلع الأولية في يو بي إس: «ما يعنيه 
تــعــديــل الــطــلــب هـــو أن الــبــعــض - الــذيــن 
ينظرون إلى قاعدة بيانات وكالة الطاقة 
الــدولــيــة كمدخل لتحليلاتهم - سيرون 
ســوق نفط أكثر شــحــا». وأضـــاف «تمثل 

الأسواق الناشئة أكثر من ٥٠ في المائة من 
الطلب على النفط، حيث تكون البيانات 
أقــل شفافية، ويستمر الطلب لديها في 
الارتــــفــــاع بــوتــيــرة أســـــرع مــمــا هـــو عليه 
فـــي دول مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
والتنمية. وليس من المستغرب أن يكون 
لكل وكالات الطاقة أرقام مختلفة». وجاء 
ذلك بينما قال محمد باركيندو أمين عام 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، 
إن تركيز المنظمة ينصب على استمرار 
تـــدفـــق الإمــــــــــدادات الـــكـــافـــيـــة إلـــــى أســـــواق 
الــنــفــط الــعــالمــيــة، رغــــم اســـتـــمـــرار مــعــانــاة 
دول المنظمة من تراجع الاستثمارات في 
مشروعات التنقيب عن النفط وإنتاجه. 
وأضــــــــاف بــــاركــــيــــنــــدو، فــــي تــصــريــحــات 
للصحافيين على هامش مؤتمر ومعرض 
مصر الدولي للبترول (إيجبس) بالقاهرة 
مساء الاثــنــين: «لا شك في أننا مهتمون 
بــــضــــمــــان تـــــأمـــــين الإمــــــــــــــــدادات لـــلـــســـوق، 
فالمنظمة وحلفاؤها يعملون على ضمان 
استمرارنا كمصدر يعتمد عليه وموثوق 

فيه لضخ النفط في الأسواق العالمية».
ورغـــم الــزيــادة المــطــردة فــي الإنــتــاج، 
لـــلـــوصـــول إلـــى  فـــــإن دول أوبـــــــك تـــكـــافـــح 
كميات الإمدادات المستهدفة، نتيجة نقص 
الاستثمارات بشكل أساسي. كما تعاني 
دول أخــرى، مثل ليبيا، من الاضطرابات 

الداخلية والتي تؤثر على الإنتاج.
وتابع باركيندو أن هذه الصعوبات 
إلــى جانب التوترات الجيوسياسية في 
شرق أوروبا، ساعدت في استمرار ارتفاع 
أسعار النفط. وكانت أوبك قد ذكرت في 
تقرير صدر الأسبوع الماضي، أنها تتوقع 
نمو الطلب العالمي على الوقود بأكثر من 
نسبة الـ٤٫٣ في المائة التي كانت تتوقعها 

للعام الحالي.

تراجعت أسعار النفط الثلاثاء مع أنباء تراجع قوات روسية إلى قواعدها (أ.ف.ب)
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ارتفاع ملكية «الاستثمارات العامة» في البورصة الأميركية

موافقة لترخيص بنك رقمي سعودي برأسمال ٤٤٠ مليون دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــســـعـــوديـــة، أمــــس، 
عــــن مـــوافـــقـــة مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء، 
الــتــرخــيــص لــبــنــك رقــمــي محلي 
بــتــحــالــف عـــدد مـــن المستثمرين 
من المنشآت والأفـــراد، بمشاركة 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، 
وقـــيـــادة شـــركـــة «درايـــــــة» المــالــيــة 
السعودية برأس مال يبلغ ١٫٦٥ 

مليار ريال (٤٤٠ مليون دولار).
ويـــــحـــــمـــــل الـــــبـــــنـــــك الــــرقــــمــــي 
ثـــلاثـــمـــائـــة  الــــجــــديــــد اســــــم «دال 
وستون» (Bank D٣٦٠)، في وقت 
يواصل البنك المركزي السعودي 
(ســـامـــا) الــعــمــل لــيــكــون الــقــطــاع 
المـــــالـــــي الــــســــعــــودي ســـبـــاقـــاً فــي 
مواكبة التطورات والمستجدات، 
بـــمـــا يــنــســجــم مــــع مــســتــهــدفــات 
بــرنــامــج تــطــويــر الــقــطــاع المــالــي 
(أحد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠) 
الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد 

الرقمي.
ومـــعـــلـــوم أن رؤيــــــة المــمــلــكــة 
تتضمن تمكين المؤسسات المالية 
مـــن دعـــم نــمــو الــقــطــاع الــخــاص، 
وفتح المجال أمام شركات جديدة 

لتقديم الخدمات المالية.
وتــــــم خــــــلال المـــــــدة المـــاضـــيـــة 
الــــتــــرخــــيــــص لـــبـــنـــكـــين رقـــمـــيـــين 
مــــحــــلــــيــــين لمـــــــــزاولـــــــــة الأعـــــــمـــــــال 
المـــصـــرفـــيـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، ويُـــعـــد 
هـــــذا الـــتـــرخـــيـــص الـــثـــالـــث لــبــنــك 
رقمي محلي، ليصبح إجمالي 
عــدد البنوك المرخصة ٣٥ بنكاً، 
منها ١١ بنكاً محلياً، و٣ بنوك 
رقمية محلية، و٢١ فــرعــاً لبنك 
أجنبي، مما يعكس قوة ومتانة 
وجاذبية القطاع المصرفي بشكل 

خــــاص، والاقـــتـــصـــاد الــســعــودي 
بشكل عام.

كان البنك المركزي السعودي 
أصــــــــدر عــــــــدداً مـــــن الـــتـــراخـــيـــص 
لــلــمــؤســســات المـــالـــيـــة المــخــتــلــفــة، 
مــنــهــا تــلــك الــعــامــلــة فـــي التقنية 
لـــ١٩ شركة  المالية، حيث رخــص 
تــقــنــيــة مــالــيــة ســعــوديــة لتقديم 
خــدمــات المـــدفـــوعـــات، والــتــمــويــل 
الاستهلاكي المصغر، ووساطة 

التأمين الإلكترونية.
وأكـــد البنك اســتــمــرار تلقيه 
طلبات للحصول على تراخيص 
لمــــزاولــــة الأعــــمــــال المــصــرفــيــة في 
المـــمـــلـــكـــة، بـــمـــا يـــســـهـــم فـــــي دعـــم 

ونمو الاقتصاد، وخدمة الأفراد 
والــشــركــات، حيث يشجع البنك 
المـــــركـــــزي الــــراغــــبــــين فــــي تــقــديــم 
طلبات الترخيص على الاطــلاع 
عــــلــــى الإرشـــــــــــــــــادات والمــــعــــايــــيــــر 
الأساسية لطلب منح الترخيص 
لمــــزاولــــة الأعــــمــــال المــصــرفــيــة في 
المــــمــــلــــكــــة، وكـــــذلـــــك الإرشــــــــــــادات 
والمعايير الإضافية لطلب منح 
الـــتـــرخـــيـــص لـــلـــبـــنـــوك الـــرقـــمـــيـــة 
لــهــا، وبــاقــي التعليمات  المُكملة 
والــنــمــاذج المــنــشــورة على موقع 

البنك المركزي.
ويـــــعـــــمـــــل الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الــســعــودي بــشــكــل مــســتــمــر على 

تــنــمــيــة وتــطــويــر ودعـــــم الــقــطــاع 
المالي من خلال الابتكار، وإيجاد 
الفرص لشركات التقنية المالية، 
والعمل على مراجعة التعليمات، 
وذلك بما لا يؤثر على المكتسبات 
التي حققها اقتصاد المملكة في 
الــحــفــاظ على الاســتــقــرار المــالــي، 
وحــمــايــة المتعاملين فــي القطاع 
المصرفي، وجميع الأطــراف ذات 

العلاقة.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، رفـــــع 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
الــبــورصــة الأميركية  حيازته مــن 
مــــن ٤٣٫٤ مـــلـــيـــار دولار بــنــهــايــة 
الربع الثالث إلى ٥٥٫٩ مليار دولار 

بنهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢١.
ووفق إفصاح للصندوق في 
هيئة الأوراق المالية والبورصات 
الأميركية عن الربع الأخير للعام 
الماضي، رفع الصندوق حصصه 
في ٤ شركات تتضمن «فيزا أي إن 
سي» و«بنترست» و«فارفيتش 
المــــــحــــــدودة» و«مـــجـــمـــوعـــة عــلــي 
ـــــــــك خـــفـــض  بــــــــابــــــــا»، مـــــقـــــابـــــل ذل
استثماراته في شركتي «بيجين 

المحدودة»، و«برولوجيس».
«رويــــتــــرز»، أظــهــر  ووفـــقـــاً لـــــ
قــــيــــمــــة مـــلـــكـــيـــة  الإفـــــــــصـــــــــاح أن 
الــصــنــدوق الــســيــادي فــي شركة 
«لوسيد» بلغت ٣٨٫٦ مليار دولار 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١، 
ارتفاعاً من ٢٥٫٨ مليار دولار في 

نهاية سبتمبر (أيلول).
وأعـــــلـــــن الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
مــؤخــراً، عــن نقل ٤ فــي المــائــة من 
أســـهـــم «أرامـــــكـــــو» إلــــى صــنــدوق 
الاستثمارات العامة، في خطوة 
تسهم فــي دعــم الخطط الهادفة 
لـــرفـــع حـــجـــم أصــــــول الـــصـــنـــدوق 
إلــــى ٤ تــريــلــيــونــات ريــــال (١٫٠٦ 
 ،٢٠٢٥ بنهاية  دولار)  تريليون 
وبصفته أحد المستثمرين الأكثر 

تأثيراً في العالم.
وكان صندوق الاستثمارات 
الــــعــــامــــة قـــــد حــــــاز مـــــؤخـــــراً عــلــى 
نــتــائــج مــرتــفــعــة فـــي الــتــصــنــيــف 
الائتماني لأول مرة من وكالتي 
«موديز» و«فيتش»، مما يعكس 
جودة محفظة الصندوق المحلية 
والـــــــدولـــــــيـــــــة، ونــــــظــــــام حـــوكـــمـــة 
الصندوق، وقدرته المالية ودوره 
الاستراتيجي في تحقيق «رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».

البنك المركزي السعودي يواصل رقمنة القطاع المالي في المملكة (الشرق الأوسط)

دعوة لدخول المستثمرين السعوديين في قطاعات ليسوتو الواعدة

بحث تعزيز الشراكات الاقتصادية السعودية
 مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان

الرياض: «الشرق الأوسط»  

شــدد ســفــراء دول آسيا الوسطي وأذربــيــجــان، 
عـــلـــى حـــــرص دولــــهــــم عـــلـــى إقــــامــــة عــــلاقــــات شـــراكـــة 
اقــتــصــاديــة واســتــثــمــاريــة وتــجــاريــة مــع الــســعــوديــة 
تــتــوافــق مــع الــعــلاقــات المــتــمــيــزة الــتــي تــربــط دولــهــم 
بالمملكة نظراً للدعم الذي تجده من خادم الحرمين 

الشريفين وولي العهد، وقادة دولهم.
وطالب السفراء بتفعيل العلاقات بين قطاعات 
الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة 
 فــي الطاقة والتعدين والــزراعــة 

ً
فــي دولــهــم، خــاصــة

والصناعة والسياحة، مؤكدين على وجود العديد 
مــن المــمــيــزات والمــحــفــزات، الــتــي أقــرتــهــا حكوماتهم 

لتشجيع الاستثمارات الأجنبية. 
وقالوا خلال ملتقى سفراء دول آسيا الوسطي 
وجمهورية أذربيجان الذي نظمته الغرفة التجارية 
(الــثــلاثــاء)، إن الفعالية  بــالــريــاض أمــس  الصناعية 
تمثل انطلاقة مهمة توطّد علاقات التعاون التجاري 
مع السعودية وزيادة معدلاته إلى مستويات أفضل، 
إلــى ما يقدمه الصندوق السعودي  متطرقين كذلك 
لــلــتــنــمــيــة والــبــنــك الإســـلامـــي لــلــتــنــمــيــة لــلــعــديــد من 

المشاريع التنموية في بلدانهم.
وأوضــــــــح عــــجــــلان الــــعــــجــــلان، رئــــيــــس مــجــلــس 
يـــأتـــي فـــي إطـــار  الـــغـــرفـــة، أن تــنــظــيــم المــلــتــقــي  إدارة 
الجهود لتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية 
والاستثمارية بين قطاع الأعمال السعودي ونظرائهم 
في دول آسيا الوسطي وجمهورية أذربيجان، مبيناً 
أن العلاقات تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده. 
وأضاف العجلان «على الرغم من المستوى الجيد 
للتعاون التجاري بين المملكة ودول آسيا الوسطي 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، فــإنــنــا نــطــمــح فـــي تحقيق 
قفزات على مستوى التعاون التجاري والاقتصادي 
التامة مما هو متاح من فرص  لتحقيق الاستفادة 

استثمارية».  
وشـــــــــــارك فــــــي المـــلـــتـــقـــي ســــــفــــــراء أوزبــــكــــســــتــــان 
وكـــــازاخـــــســـــتـــــان وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان وقـــرغـــيـــزســـتـــان 

وأذربـــــيـــــجـــــان، حـــيـــث قــــدمــــوا اســـتـــعـــراضـــاً لــلــفــرص 
الاستثمارية في دولهم ومــا تقدمه حكوماتهم من 

مميزات لجذب الاستثمارات الأجنبية. 
الـــســـعـــودي للتنمية  الـــصـــنـــدوق  وقـــــدم مــمــثــلا 
والــبــنــك الإســـلامـــي للتنمية كــل عــلــى حــــدة، عرضاً 
لحجم المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تقدمها 
الــدول والتي يصل حجمها  مؤسساتهما في هــذه 
إلى مليارات الدولارات، كاشفين عن التوجه لزيادة 
إقامة شراكات لتعزيز التنمية المستدامة في المرحلة 

المقبلة. 
ومــن الجانب الأوربــــي، دعــت السيدة متسيبو 
رامــــاكــــواي، وزيـــــرة الــخــارجــيــة والـــعـــلاقـــات الــدولــيــة 
بمملكة لــيــســوتــو، إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون فـــي مــجــال 
الاســتــثــمــار بـــين بــلــدهــا والــســعــوديــة، وعـــن التطلع 
لدخول المستثمرين السعوديين في عدد من القطاعات 
الزراعة  الاقتصادية الواعدة في ليسوتو وبخاصة 
والسياحة والــطــاقــة والــرعــايــة الصحية والصناعة 

والبنية التحتية. 
وأكدت خلاله لقائها أمس (الثلاثاء) مع المهندس 
طارق الحيدري، النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف 
الــتــجــاريــة الــســعــوديــة، وعـــدد مــن أصــحــاب الأعــمــال، 
وبحضور سلطان العنقري، سفير خــادم الحرمين 
لــدى ليسوتو، أن بلدها زاخر  الشريفين غير المقيم 
بــالــفــرص والمــقــومــات الاقــتــصــاديــة، وتــســعــى بشكل 
جاد لاستقطاب المستثمرين الأجانب والسعوديين 
تحديداً، واعــدةً بتقديم تسهيلات ومحفزات كبيرة 
كما يشكل الاستقرار عنصراً مهماً في هذا المجال، 
 بـــضـــرورة تــفــعــيــل دور غــــرف الـــتـــجـــارة في 

ً
مــطــالــبــة

البلدين وتبادل الزيارات لاستكشاف الفرص المتاحة. 
مــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد المـــهـــنـــدس طـــــــارق الـــحـــيـــدري 
الــســعــودي بالتعرف  اهتمامهم فــي قــطــاع الأعــمــال 
على الفرص الاستثمارية في ليسوتو، مستعرضاً 
التحولات التي تشهدها المملكة في ظل رؤية ٢٠٣٠ 
وتــوجــهــاتــهــا نــحــو بــنــاء شـــراكـــات تــجــاريــة دولــيــة، 
مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة دور قــطــاعــي الأعـــمـــال فـــي ظل 
الفرص الكبيرة المتاحة لتطوير العلاقات التجارية 

والاستثمارية بين الدولتين. 

مدعوماً من «النقد الدولي»

الأردن يمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية
عمان: «الشرق الأوسط»

قــــــال وزيـــــــر المـــالـــيـــة الأردنـــــــــي مــحــمــد 
زخــــم  ســــيــــســــرع  الأردن  إن  الــــعــــســــعــــس، 
الإصلاحات الهيكلية المدعومة من صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي فـــي ٢٠٢٢، لــلــمــســاعــدة في 
تسريع التعافي الوليد في الاقتصاد الذي 
تضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا 

والاضطرابات في المنطقة.
وقال العسعس، مساء الاثنين، للنواب 
قــبــل جــلــســة لــلــبــرلمــان أقــــرت مـــوازنـــة ٢٠٢٢ 
البالغة ١٠٫٦ مليار دينار (١٥ مليار دولار)، 
إن الأردن لــن يستطيع تحمل أي تأخير 
فـــي الإصــــلاحــــات. وأضـــــاف فـــي كــلــمــة قبل 
التصويت على الموازنة: «عملية الإصلاح 
ومعالجة التشوهات والاختلالات أصبحت 
أكثر إلحاحاً، بل وإلــزامــاً مما كانت عليه 

من قبل».
وقـــــــال صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي فــي 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، بــعــد أن 
أكــمــلــت المــمــلــكــة مــراجــعــة ثــالــثــة لــبــرنــامــج 
طموح مدته أربع سنوات بقيمة ١٫٥ مليار 
دولار، إن التقدم الذي أحرزته على صعيد 
الإصـــــلاحـــــات يـــســـاعـــد فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
استقرار الاقتصاد الكلي مع دعم التعافي 

الناشئ.
وقــال العسعس، إن الــعــودة إلــى نمو 

بنسبة اثنين في المائة العام الماضي بعد 
انــكــمــاش حــــاد بــنــســبــة ١٫٥ فـــي المـــائـــة في 
الــجــائــحــة،  تـــداعـــيـــات  الـــنـــاجـــم عـــن   ،٢٠٢٠
الذي كان الأسوأ منذ عقود، يُظهر «بوادر 
الانــتــعــاش الاقــتــصــادي». ومــن المتوقع أن 
يصل النمو إلــى ٢٫٧ فــي المــائــة فــي ٢٠٢٢، 

مما يشير إلى نهاية للركود والعودة إلى 
مستويات ما قبل الوباء.

وقـــــال الــعــســعــس، الـــــذي نــــال إشــــادة 
مـــــن صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي عـــمـــا قـــال 
الــصــنــدوق إنــهــا إصــلاحــات مالية سليمة 
أغـــلـــقـــت الــــثــــغــــرات الـــضـــريـــبـــيـــة، ووســـعـــت 

القاعدة الضريبية، وحققت أكبر زيــادات 
فــي الإيــــرادات منذ ســنــوات، إن العجز في 
الموازنة العامة انخفض ٤٥٣ مليون دينار، 
لــيــبــلــغ ٥٫٤ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجمالي في ٢٠٢١ مقابل سبعة في المائة 

في العام السابق.

وقـــــال صـــنـــدوق الــنــقــد إن مـــن المــقــرر 
إلــى ٣٫١ في المائة من  أن ينخفض العجز 
الناتج المحلي الإجمالي في موازنة ٢٠٢٢.

الــنــواب، خلال  وانتقد عــدد كبير مــن 
جــلــســة اســـتـــمـــرت ســـتـــة أيـــــــام، الــحــكــومــة، 
لإخفاقها في خفض الدين العام الذي بلغ 
٢٩ مــلــيــار ديــنــار، أو مــا يــقــرب مــن ٩١ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ودعوا 
إلى توفير المزيد من الوظائف الحكومية 
لامتصاص البطالة التي سجلت مستويات 

قياسية بلغت نحو ٢٤ في المائة.
وألــقــى العسعس بــالــلــوم فــي ارتــفــاع 
الـــــديـــــن الـــــعـــــام عــــلــــى عـــمـــلـــيـــات اقــــتــــراض 
كـــثـــيـــرة خــــــلال الـــعـــقـــد المـــــاضـــــي لــتــغــطــيــة 
ارتــفــاع التكاليف الأمــنــيــة، فــي وقــت شهد 
اضــطــرابــات فــي المنطقة إلــى جانب إغــلاق 
الحدود مع سوريا والعراق، التي تفاقمت 

مع تدفق كبير للاجئين.
وقــــــال الـــعـــســـعـــس، إن خـــدمـــة الـــديـــن 
مـــــــرة مــنــذ  فـــــي ٢٠٢٢ لأول  ســـتـــنـــخـــفـــض 
ســـنـــوات، مـــع إتـــاحـــة تــمــويــل أرخـــــص حل 
مـــحـــل الاقـــــتـــــراض الــــتــــجــــاري مــــع قــــروض 
مـــيـــســـرة مـــــن مـــانـــحـــين رئـــيـــســـيـــين. وقـــــال 
الــنــظــرة المستقبلية  العسعس إن تحسن 
للأردن ساعده في الحفاظ على تصنيفات 
سيادية مستقرة في وقت جرى فيه خفض 

تصنيفات أسواق ناشئة أخرى.

قال وزير المالية الأردني إن بلاده ستسرع زخم الإصلاحات الهيكلية المدعومة من صندوق النقد (رويترز)

قناة السويس تدرس طرحاً في البورصة 
وتوسعة «القطاع المزدوج»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــال رئــيــس هــيــئــة قــنــاة الــســويــس 
المصرية الفريق أسامة ربيع لتلفزيون 
ســـي إن بـــي ســـي عــربــيــة يـــوم الــثــلاثــاء 
تـــدرس إدراج بــعــض أسهم  الــهــيــئــة  إن 
الــشــركــات الــتــي تملكها فــي الــبــورصــة 

المصرية.
وأضاف ربيع أن الهيئة تدرس طرح 
حصة بنحو ٢٠ في المائة من حصصها 
فــي شركتين أو ثــلاث مــن بينها شركة 

الرباط وشركة القناة للموانئ.
كما قال ربيع إن العمل يجري من 
أجـــل زيــــادة طـــول الــقــطــاع المـــــزدوج من 
إلــى ٨٢ كيلومتراً من ٧٢  الممر الملاحي 
كيلومتراً فقط. وقــال ربيع في مؤتمر 
صـــحـــافـــي إن تـــوســـعـــة المــــمــــر المـــلاحـــي 
بــالــكــامــل إلــــى مـــســـار مــــــزدوج ســيــكــون 

باهظ التكلفة.
وفـــي ســيــاق مــســتــقــل، قــالــت وزارة 
التموين المصرية في بيان يوم الثلاثاء 
إن مــصــر، أكــبــر مــســتــوردي الــقــمــح في 
الــعــالــم، تستثمر ٥٠ مليار جنيه (٣٫٢ 
مليار دولار) في مشروعات تستهدف 
زيــــادة المـــخـــزون الاســتــراتــيــجــي للسلع 
الأســاســيــة إلــى مــا بــين ثمانية وتسعة 
أشــــهــــر عـــبـــر الاســـتـــثـــمـــار فــــي مــنــاطــق 

لوجيستية ومـــراكـــز تــجــاريــة متعددة 
الأنـــــشـــــطـــــة فـــــضـــــلاً عــــــن مــــســــتــــودعــــات 

استراتيجية.
ولـــم تــحــدد الــــــوزارة قـــدر المــخــزون 
الـــحـــالـــي، لــكــن ســيــاســة مــصــر المــعــلــنــة 
المــخــزون  أنــهــا تستهدف أن يكفي  هــي 
مــــا بــــين ثـــلاثـــة وســـتـــة أشــــهــــر. ويـــأتـــي 
الإعــــــلان فـــي ظـــل الـــتـــوتـــر بـــين روســيــا 
وأوكرانيا، وكلتاهما من كبار مصدري 
القمح لمصر، والذي شكل ضغطاً على 

الأسعار.
وكــــــــان وزيــــــــر الـــتـــمـــويـــن المـــصـــري 
علي المصيلحي، قــد قــال للصحافيين 
الـــبـــلاد  الــــثــــلاثــــاء إن احـــتـــيـــاطـــي  يــــــوم 
الاستراتيجي من القمح يغطي استهلاك 
٤٫٢ شــهــر، وأضــــاف أن مــصــر مــا زالــت 
تــجــري مــحــادثــات مــع «ســيــتــي غـــروب» 
بشأن التحوط من تقلبات أسعار السلع 
الأولية. وقال الوزير إن جولة المحادثات 
الــقــادمــة مــع الــبــنــك ســتــكــون فــي نهاية 

فبراير (شباط) الجاري.
وفـــي شـــأن مــنــفــصــل، قـــال الــجــهــاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 
مصر يوم الثلاثاء إن معدل البطالة نزل 
قليلاً إلى ٧٫٤ في المائة في الربع الأخير 
من ٢٠٢١. وكان معدل البطالة ٧٫٥ في 

المائة في الربع السابق.

«التحركات الروسية» تشعل الذهب واليورو

الأسواق تسعى للخروج من «الفخ الأوكراني»
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت المــؤشــرات الرئيسية 
للأسهم الأميركية عند الفتح يوم 
الثلاثاء، وقفز المؤشر ناسداك أكثر 
مــن واحــــد فــي المــائــة مــع انــحــســار 
المخاوف من غزو روسي لأوكرانيا 
بعد إعــلان موسكو سحب بعض 
قواتها قرب الحدود بين البلدين.

ونـــقـــلـــت وســـــائـــــل إعــــــــلام عــن 
الــثــلاثــاء  الــروســيــة  الـــدفـــاع  وزارة 
الــــــقــــــوات فــي  بــــعــــض  قــــولــــهــــا، إن 
المــــنــــاطــــق الـــعـــســـكـــريـــة المـــــجـــــاورة 
لأوكرانيا تعود إلى قواعدها بعد 
استكمال تدريبات، في خطوة من 
شأنها تخفيف حدة الخلاف بين 

موسكو والغرب.
المــــــؤشــــــر داو جـــونـــز  وبــــــــــدأ 
الـــصـــنـــاعـــي جـــلـــســـة الــــــتــــــداول فــي 
بورصة وول ستريت مرتفعاً ٠٫٣٥ 
في المائة إلى ٣٤٦٨٦٫١٩ نقطة، في 
حــين صعد المــؤشــر ســتــانــدرد آند 
بورز ٥٠٠ القياسي ٠٫٦٣ في المائة 

إلى ٤٤٢٩٫٢٨ نقطة، وقفز المؤشر 
ناسداك المجمع ١٫٥ في المائة إلى 

١٣٩٩٧٫١٨ نقطة.
وعــلــى المــســار ذاتــــه، ارتــفــعــت 
الأسهم الأوروبية الثلاثاء بعدما 
دفـــعـــت المــــخــــاوف مـــن الأزمــــــة بين 
أوكـــرانـــيـــا وروســـيـــا المــســتــثــمــريــن 
لــــــشــــــراء الأســــــهــــــم فــــــي قــــطــــاعــــات 
مــثــل الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــســلــع 

الاستهلاكية.
المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠  وزاد 
الأوروبـــــــي بــنــســبــة ٠٫٦ فـــي المــائــة 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ٠٨١٤  بــحــلــول 
غرينتش بعدما أغلق في الجلسة 
المــاضــيــة عــنــد أدنــــى مــســتــوى في 
ثلاثة أسابيع. وكان مؤشرا قطاع 
الرعاية الصحية وقطاع الأغذية 
والمشروبات، وهما من المؤشرات 
التي تعتبر مستقرة نسبيا خلال 
فــتــرات عــدم الــيــقــين، مــن بــين أكبر 
الرابحين، في حين حصل مؤشر 
التعدين على دعم من قفزة بنسبة 
المــائــة فــي سهم غلينكور  ٣٫٩ فــي 

بعد بيعها حصة في «روسنفت» 
الروسية.

وعلى النقيض، أنهى المؤشر 
نيكي القياسي تعاملات الثلاثاء 
عــنــد أدنـــــى مــســتــوى هــــذا الــشــهــر 
مــــتــــأثــــراً بـــتـــوقـــعـــات رفــــــع أســـعـــار 
الـــــفـــــائـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة. وتــــراجــــع 
المــائــة ليغلق عند  نيكي ٠٫٧٩ فــي 
٢٦٨٦٥٫١٩ نــقــطــة، أدنـــى مستوى 
إغـــلاق منذ ٢٨ مــن يناير (كــانــون 

الثاني) الماضي. 
نــتــائــج مخيبة  أعـــقـــاب  وفــــي 
لــــلآمــــال، هـــــوى ســـهـــم «كـــوبـــوتـــا» 
لصناعة الألياف بنسبة ١٢٫٦ في 
المائة ليصبح أكبر الخاسرين على 

المؤشر.
في غضون ذلك، قفزت أسعار 
الــــذهــــب إلـــــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــي 
ثــمــانــيــة أشـــهـــر، الـــثـــلاثـــاء، وســط 
عــــزوف المــســتــثــمــريــن عــن الأصـــول 
المحفوفة بالمخاطر وإقبالهم على 
المــعــدن الــنــفــيــس الــــذي يــعــد مــلاذاً 
آمناً، مع تزايد التوتر بين روسيا 

والغرب بخصوص أوكرانيا.
وارتفع الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫٤ في المائة إلى ١٨٧٧٫٩٦ 
الــــســــاعــــة ٠٦٣٩  لــــلأوقــــيــــة  دولار 
بتوقيت غرينتش، بعدما سجل 
فــــي وقـــــت ســـابـــق أعـــلـــى مــســتــوى 
منذ ١١ من يونيو (حــزيــران) بلغ 

الــذهــب  ١٨٧٩٫٤٨ دولار. وارتـــفـــع 
٠٫٦ في المائة في العقود الأميركية 
الآجلة إلى ١٨٨٠٫٢٠ دولار للأوقية.

المــديــر  إيــنــيــس  وقـــال ستيفن 
لدى «إس بي آي أسيت مانجمنت»، 
إن أزمة أوكرانيا تدعم الذهب في 
وقت يشهد تضخماً بسبب ارتفاع 

أسعار النفط، وعزوفاً عن المخاطر 
مـــع انـــخـــفـــاض الأســــهــــم. وأضــــاف 
«إذا فقدنا القوة الدافعة الناجمة 
عــن صـــراع أوكــرانــيــا، فسيتراجع 

الذهب سريعاً».
وحصل المعدن النفيس على 
مزيد من الدعم مع تراجع عوائد 

الــخــزانــة الأميركية لأجل  ســنــدات 
عشر سنوات؛ مما يخفض تكلفة 
الــفــرصــة الــبــديــلــة لــحــيــازة الــذهــب 
الذي لا يدر عائداً. وتراجع الدولار 
قليلاً في حين دعم جاذبية الذهب 
بالنسبة للمشترين الحائزين على 

العملات الأخرى.
وتـــــراجـــــع ســـعـــر الـــفـــضـــة فــي 
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٢ فــي المائة 
إلى ٢٣٫٧٩ دولار للأوقية، في حين 
انخفض البلاتين ٠٫١ في المائة إلى 
١٠٢٦٫٨٦ دولار. وتراجع البلاديوم 
٠٫٤ في المائة إلى ٢٣٤٩٫٨٢ دولار.

كــمــا تــعــافــى الــيــورو الــثــلاثــاء 
معوضاً تقريباً كل خسائره التي 
تــكــبــدهــا أول مـــن أمــــس، مــدعــومــاً 
بـــتـــقـــاريـــر عــــن بـــــدء عــــــودة بــعــض 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة فــــي المـــنـــاطـــق 
القريبة من أوكرانيا إلى قواعدها.

وارتــفــعــت الــعــمــلــة الأوروبـــيـــة 
الموحدة ٠٫٤ في المائة إلى ١٫١٣٤٦ 
دولار، مع تعافي الأسهم الأوروبية 

بدعم تلك التقارير.

وكـــــــــان الـــــــيـــــــورو قــــــد تــــراجــــع 
الاثــنــين لأدنـــى مــســتــوى فــي نحو 
أســــبــــوعــــين بــــعــــدمــــا دعـــــــا رئـــيـــس 
أوكــرانــيــا فولوديمير زيلينسكي 
إلى رفع العلم الوطني على المباني 
وترديد النشيد الوطني في وقت 
واحــــد يــــوم ١٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط)، 
وهو التاريخ الذي وصفته بعض 
وسائل الإعلام الغربية بأنه موعد 

البداية المحتملة لغزو روسي.
وبــــــــعــــــــيــــــــداً عــــــــــن الـــــــعـــــــوامـــــــل 
الجيوسياسية، لا يزال مسؤولو 
مجلس الفيدرالي يتحدثون عن 
كيفية البدء في رفع أسعار الفائدة 
فـــي الاجـــتـــمـــاع الـــقـــادم فـــي مـــارس 
الأميركية  العملة  أن  (آذار). غير 
فــشــلــت فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــم 
جديد من تلك التصريحات، حيث 
تراجع مؤشر الدولار ٠٫٣ في المائة 
مقابل سلة عملات منافسة. وفيما 
المــشــفــرة، زادت  يتعلق بالعملات 
«بــتــكــويــن» ٣٫٤ فــي المــائــة ليجري 

تداولها عند نحو ٤٤ ألف دولار.

أنهى «نيكي القياسي» تعاملات الثلاثاء عند أدنى مستوى متأثراً بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية (رويترز)
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تعاون شركات القطاع للإعلان عن منتجات جديدة العام الجاري

حملة لزيادة حجم التغطية التأمينية للمركبات في السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــــــي خـــــــطـــــــوة مــــــــن شــــأنــــهــــا 
زيــادة حجم التغطية التأمينية 
للمركبات في السعودية، أطلق 
تـــــعـــــاون بـــــين شـــــركـــــات الـــتـــأمـــين 
ولــــجــــنــــة الـــــتـــــأمـــــين الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
بالمملكة وشــركــة نجم لخدمات 
الـــــتـــــأمـــــين الـــــســـــعـــــوديـــــة، أمــــــس، 
حملة تدعو فيها لــضــرورة رفع 
على  التأمينية  التغطية  حــجــم 

السيارات في البلاد.
وأوضــــــــح الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
الــســلــيــمــان، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة «نــجــم»، أن الحملة التي 
أطـــلـــق عــلــيــهــا «أمّـــــــن وارتـــــــــاح»، 
إلــى زيـــادة نسبة انتشار  تهدف 
التأمين على المركبات في المملكة، 
فــــــي ظــــــل الــــــتــــــطــــــورات الـــتـــقـــنـــيـــة 
والأتمتة الشاملة التي سهلت من 

عملية استصدار وتجديد وثائق 
التأمين، لما لذلك من أثر مباشر 
عــلــى تـــطـــور الــصــنــاعــة وتــعــزيــز 
الــصــعــيــديــن  الـــقـــطـــاع عــلــى  دور 
الاقــتــصــادي والمــجــتــمــعــي، وفقاً 

لمستهدفات رؤية ٢٠٣٠.
وأكــــــد الــســلــيــمــان مــحــوريــة 
الـــتـــأمـــين عـــلـــى المـــركـــبـــات كــجــزء 
مـــن عــمــل المــنــظــومــة الــتــأمــيــنــيــة 
فــــــي المــــمــــلــــكــــة، بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــع 
شركات التأمين ولجنة التأمين 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، بــــــإشــــــراف الـــبـــنـــك 
الــســعــودي المــركــزي (ســامــا)، مع 
نــشــر الــتــوعــيــة بــأهــمــيــة الــتــأمــين 
على المركبات، وما يحققه من أثر 
نفسي واســتــقــرار لــدى الأطـــراف 
المــؤمــنــة، وزيـــــادة نسبة انتشار 
التأمين لما له من أثر في خفض 

رسوم وثيقة التأمين.
وشـــــــــــــددت الـــــحـــــمـــــلـــــة، وفـــــق 

الــســلــيــمــان، عــلــى أهــمــيــة تجديد 
وثــــيــــقــــة الــــتــــأمــــين قــــبــــل انـــتـــهـــاء 
تــــاريــــخــــهــــا، مــــــا يـــــعـــــزز ضـــمـــان 
اســـــتـــــمـــــرار الـــــفـــــوائـــــد لـــلـــوثـــيـــقـــة، 
ويـــــــرســـــــخ الأثـــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي لـــقـــطـــاع الــتــأمــين 
عـــلـــى المــــركــــبــــات، مــــشــــددة عــلــى 
أهــــمــــيــــة الأتـــــمـــــتـــــة فــــــي تــســهــيــل 
إجـــــــــراءات اســـتـــصـــدار وتــجــديــد 
وثائق التأمين، وحــل المطالبات 
الــتــأمــيــنــيــة، مـــع إطـــــلاق «نــجــم» 
ســلــســلــة تــطــبــيــقــات ومــنــتــجــات 
رقمية، أبرزها استخدام الرسائل 

«واتساب». القصيرة والـ
ويحتل قطاع تأمين المركبات 
المرتبة الثانية بعد قطاع التأمين 
الصحي بنسبة تبلغ ٢٠ في المائة 
مــن حــصــة التغطية التأمينية، 
بينما أفصحت شركات التأمين 
عـــــن اقــــــتــــــراب إطــــــــلاق مــنــتــجــات 

تأمينية جديدة خلال عام ٢٠٢٢.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، كـــــشـــــف فـــــــواز 
الحجي رئيس اللجنة التنفيذية 
للتأمين بالسعودية، عن ارتفاع 
أقــــســــاط الـــتـــأمـــين المـــكـــتـــتـــب بــهــا 
المــائــة لتسجيل  بنسبة ٩٫٩ فــي 
٩٫٧ مــلــيــون ريـــــال (٢٫٥ مــلــيــون 
دولار)، في الربع الثالث من عام 
٢٠٢١ مقابل ٨٫٨ مليون ريال (٢٫٣ 
مليون دولار) خلال الربع المماثل 
انــخــفــض  فــيــمــا  مـــن عــــام ٢٠٢٠، 
المــلاءة لشركات التأمين  هامش 
بــمــقــدار ٠٫٤ فــي المــائــة فــي الربع 

الثالث من عام ٢٠٢١.
وارتــــفــــع صـــافـــي المــطــالــبــات 
المــتــكــبــدة ٧٫٢ فــي المــائــة ليسجل 
٦٫٦ مــلــيــون ريـــــال (١٫٧ مــلــيــون 
الــثــالــث من  الـــربـــع  دولار) خـــلال 
٢٠٢١، مــقــابــل ٦٫٢ مــلــيــون ريــال 
(١٫٦ مليون دولار) خــلال الربع 

الثالث من عام ٢٠٢٠، فيما ارتفع 
الــخــســارة بنسبة ٣٫٢ في  مــعــدل 
المــائــة  لــيــســجــل ٨١٫٧ فـــي  المـــائـــة 
خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ 
الثالث  الــربــع  مقابل ٧٨٫٥ خــلال 

من العام ٢٠٢٠.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أوضــــــح عــــادل 
الــعــيــســى المـــتـــحـــدث بـــاســـم لــجــنــة 
شـــركـــات الــتــأمــين الــســعــوديــة، أن 
صافي دخل الاستثمار ارتفع من 
٢٣٣٫١ مليون ريــال (٦٢٫١ مليون 
الـــثـــالـــث من  الـــربـــع  دولار) خــــلال 
عام ٢٠٢٠ إلى ٢٨٢٫٨ مليون ريال 
فـــي الـــربـــع الــثــالــث مـــن عـــام ٢٠٢١ 
بنسبة ٢١٫٣ في المائة، مشيراً إلى 
انخفاض صافي الدخل من ٢٩٤٫٩ 
مــلــيــون ريـــال خـــلال الــربــع الثالث 
إلــــى ١٠٫٣ مــلــيــون  مـــن عــــام ٢٠٢٠ 
ريــــــــــال(٢٫٧ مـــلـــيـــون دولار) خـــلال 

جانب من مؤتمر عقد أمس لإطلاق حملة تدفع للتأمين على المركبات في السعودية (الشرق الأوسط)الربع الثالث من عام ٢٠٢١.

«موانئ» و «البحري» يوقعان اتفاقية بناء منصة متكاملة في ميناء جدة الإسلامي

عقد لإنشاء منطقة لوجيستية غرب السعودية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــم أمـــس فــي الــســعــوديــة توقيع 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــوانــئ «مـــوانـــئ» 
عــــقــــد إنـــــشـــــاء مـــنـــطـــقـــة لــوجــيــســتــيــة 
لــلــشــركــة الــوطــنــيــة الــســعــوديــة للنقل 
البحري «البحري» والتي تستهدف 
بــنــاء مــنــصــة مــتــكــامــلــة بــمــيــنــاء جــدة 

الإسلامي.
ووقـــــع الاتـــفـــاقـــيـــة بــمــقــر الــهــيــئــة 
الــعــامــة للموانئ رئــيــس الهيئة عمر 
بن طلال حريري، والمهندس عبد الله 
بن علي الدبيخي، الرئيس التنفيذي 
لشركة البحري وبحضور مسؤولين 

من الجهتين.
وقــــال حـــريـــري، فـــي بــيــان صــدر 
تـــــأتـــــي ضــمــن  أمـــــــــس، إن «المــــنــــطــــقــــة 
مــــــــبــــــــادرات الــــهــــيــــئــــة المــــرتــــبــــطــــة مــع 
مستهدفات الاستراتيجية الوطنية 
للنقل والخدمات اللوجيستية لإنشاء 
مــنــاطــق لــوجــيــســتــيــة داخـــــل وخــــارج 
المــــوانــــئ تــســهــم فــــي تـــرســـيـــخ مــكــانــة 
المــمــلــكــة كـــمـــركـــز لــوجــيــســتــي عـــالمـــي، 
إضـــافـــة إلــــى أنـــهـــا تــســهــم فـــي تــقــديــم 
الــكــفــاءة  خــدمــات لوجيستية عــالــيــة 
لمواكبة عجلة التنمية الوطنية ودعم 
وتمكين طموحات المملكة الاقتصادية 
والاجتماعية وفق «رؤيــة السعودية 

.«٢٠٣٠
مـــــن جــــهــــتــــه، أوضـــــــــح الـــرئـــيـــس 
«الــــبــــحــــري» المـــهـــنـــدس  الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــ
الدبيخي، أن الاتفاقية من شأنها أن 
تعزز من الشراكة مع «موانئ»، ضمن 

المساعي الهادفة إلى تطوير الخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة فـــي المــمــلــكــة وتــعــزيــز 
موقعها كبوابة إقليمية لثلاث قارات 

في مجال الخدمات اللوجيستية.
وقـــــال: «ســتــســهــم الاتــفــاقــيــة من 
تــعــزيــز فــاعــلــيــة الــبــحــري فـــي عملية 
الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين 
المــحــلــي والإقـــلـــيـــمـــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
رفــع مستوى خدماتها وفقاً لأفضل 
المعايير العالمية، فضلاً عن الاستفادة 
من الموقع الاستراتيجي لميناء جدة 
الإسلامي»، مستطرداً: «نسعى بشكلٍ 
مستمر إلى تطبيق الأسس التجارية 

المــســؤولــة ومــواصــلــة تــبــنــي الــقــدرات 
المـــســـتـــدامـــة لــتــقــديــم حـــلـــول تــنــاســب 

احتياجات شركائنا».
وسيتم بموجب عقد الإيجار 
والــــذي تــصــل مــدتــه إلـــى ٢٠ عــامــاً، 
لــبــنــاء  قـــطـــعـــة الأرض  اســــتــــخــــدام 
مستودعات لتخزين ومناولة كافة 
أنــواع البضائع والحاويات سواء 
الــحــاويــات الــخــاصــة بــالــبــحــري أو 
الحاويات الخاصة بأطراف أخرى 
وخدمات تخزين الحاويات المبردة 
المـــبـــردة وإصـــــلاح وتنظيف  وغــيــر 
الحاويات وخدمات النقل من وإلى 

قطعة الأرض المستأجرة وخدمات 
أنــــواع البضائع  الــتــخــزيــن لجميع 
فــــي الــــســــاحــــات، والمــــســــتــــودعــــات، 
ومــــســــتــــودعــــات الإيـــــــــــداع لــتــقــديــم 
عــــمــــلــــيــــات الــــتــــخــــزيــــن والـــــتـــــوزيـــــع 
الإقليمي وعمليات القيمة المضافة، 
وجـــــمـــــيـــــع الــــــخــــــدمــــــات المـــــســـــانـــــدة 
لـــلـــتـــخـــزيـــن ويـــعـــتـــبـــر مـــيـــنـــاء جـــدة 
الإســلامــي، الميناء الأول لصادرات 
المملكة ووارداتـــهـــا، ونــقــطــة إعـــادة 
التصدير الأولى في البحر الأحمر، 
تَــــــــرِدُ خـــلالـــه ٧٥ فــــي المــــائــــة مــن  إذ 
نة الواردة 

َ
التجارة البحرية والمساف

عبر الموانئ السعودية، كما يحتل 
المــرتــبــة الأولــــى بــين مــوانــئ البحر 
الأحمر، ويعد كذلك الميناء المحوري 
الأول بالمنطقة، بطاقة استيعابية 
تــصــل إلــــى ١٣٠ مــلــيــون طــــن، و٦٢ 
رصـــيـــفـــاً، و٤ مـــحـــطـــات، ومــســاحــة 

تبلغ ١٢٫٥ كيلومتر مربع.
يشار إلــى أن «مــوانــئ» تسعى 
لجعل ميناء جدة الإسلامي ضمن 
أفضل ١٠ موانئ عالمياً، حيث يجري 
العمل بشكل حثيث على توسعة 
مــيــنــاء جــــدة الإســــلامــــي وتــحــســين 
عملياته التشغيلية وزيادة طاقته 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة، ومـــــن ذلـــــك بـــرامـــج 
التطوير وعقود الإسناد التجاري 
التي أبرمتها «موانئ» لرفع كفاءة 
تشغيل محطات الحاويات بميناء 
لـــ٣٠  جــدة الإســلامــي، بعقود تمتد 
عــامــاً، وبقيمة اســتــثــمــارات تناهز 
٩ مليارات ريــال (٢٫٤ مليار دولار) 
وزيــــــــــــادة الــــطــــاقــــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة 
لمــحــطــات الــحــاويــات بــأكــثــر مــن ٧٠ 
فــي المــائــة لــتــصــل إلـــى أكــثــر مــن ١٣ 

مليون حاوية.
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ 
وقعت مؤخراً مع شركة «ميرسك» 
العربية السعودية، اتفاقية لإنشاء 
أكــبــر منطقة لوجيستية متكاملة 
لشركة «ميرسك» في الشرق الأوسط 
بميناء جدة الإسلامي، ما سيسهم 
فــــي تـــعـــزيـــز الـــــقـــــدرات الــتــشــغــيــلــيــة 
المــتــمــيــزة للميناء والــخــدمــات ذات 

القيمة المضافة المقدمة للعملاء.

الصين تشدد قبضتها لضبط سوق الحديد الملتهبة
بكين: «الشرق الأوسط»

حـــــــــذرت هـــيـــئـــة حـــمـــايـــة 
المــنــافــســة وتــنــظــيــم الأســـواق 
الصينية واللجنة الوطنية 
لـــلـــتـــخـــطـــيـــط الاقـــــتـــــصـــــادي 
المـــالـــيـــة في  وهــيــئــة الأوراق 
الـــــــصـــــــين شــــــــركــــــــات إنـــــتـــــاج 
خــــام الـــحـــديـــد مـــن مــمــارســة 
المــضــاربــة أو تــخــزيــن الــخــام 

بهدف التحكم في الأسعار.
ــــــــــــــــــــــــارت وكــــــــــالــــــــــة  وأشـــــــــ
«بـــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـــبـــاء أمـــس 
إلـــــــى أن هــــذا  (الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، 
الــتــحــذيــر جـــاء بــعــد اجتماع 
 
ً
لــلــهــيــئــات الــــثــــلاث، مــضــيــفــة
أن أســـعـــار الـــخـــام تــراجــعــت 
فــي أعــقــاب إطـــلاق السلطات 
الصينية حملة لوقف ارتفاع 
الأسعار حتى قبل أن تطرح 
الحكومة إجراءات تحفيزية 
لــتــعــزيــز الــطــلــب خـــلال الــعــام 

الحالي.
وفـــي تــعــامــلات بــورصــة 
سنغافورة للسلع تراجعت 
الــخــام بنسبة ١٣٪،  أســعــار 
أمس، على خلفية المؤشرات 
عـــــلـــــى تــــكــــثــــيــــف الــــســــلــــطــــات 
الــرامــيــة  الصينية جــهــودهــا 
إلــى وقــف الارتــفــاع المستمر 
لـــــلأســـــعـــــار مــــنــــذ مــنــتــصــف 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 

الماضي.
وذكــــــــــــــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«تــشــايــنــا ديـــلـــي» الــرســمــيــة 
أن الكثير من شركات إنتاج 
ت تحذيراً 

ّ
خــام الحديد، تلق

حــــكــــومــــيــــاً مـــــــن المـــــضـــــاربـــــة 
 أن ما 

ً
والـــتـــخـــزيـــن، مــضــيــفــة

يجري في سوق خام الحديد 
هي «حرب عصابات» داخل 

وخارج الصين.
وفـــــــــي شـــــــــأن مـــنـــفـــصـــل، 
أظـــــــهـــــــرت بــــــيــــــانــــــات مـــكـــتـــب 
الإحــــــــــــــــــصــــــــــــــــــاء المـــــــــــــركـــــــــــــزي 
الإندونيسي المنشورة على 
مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي تــراجــع 
غــيــر  إنـــدونـــيـــســـيـــا  واردات 
الــنــفــطــيــة مـــن الـــصـــين خــلال 
يــــنــــايــــر (كـــــــانـــــــون الــــثــــانــــي) 
بـــنـــســـبـــة ٦٫١٦٪  المــــــاضــــــي 

 بالشهر السابق.
ً
مقارنة

ــــــــــــــــــــــــارت وكــــــــــالــــــــــة  وأشـــــــــ
«بلومبرغ» للأنباء إلى نمو 
هــذه الـــــواردات خــلال الشهر 
بـــنـــســـبـــة ٤١٫٣٩٪  المـــــاضـــــي 
سنوياً إلى ٥٫٨ مليار دولار، 

لــيــســجــل المــــيــــزان الـــتـــجـــاري 
لإندونيسيا مع الصين خلال 
الشهر الماضي عجزاً بقيمة 

٢٫٣ مليار دولار. 
واردات  وزادت 
إنــــدونــــيــــســــيــــا مـــــن الــــيــــابــــان 
خـــــــــــــلال الـــــــشـــــــهـــــــر المـــــــاضـــــــي 
بنسبة ٦٠٫٢٢٪ سنوياً إلى 
لتسجل  دولار،  مــلــيــار   ١٫٤
تجارياً  فائضاً  إندونيسيا 
بقيمة ١٢٥٫٣ مــلــيــون دولار 

مع اليابان. 
أما الواردات من الولايات 
المتحدة فــزادت خلال الشهر 
بـــنـــســـبـــة ٣٫٨٥٪  المــــــاضــــــي 
إلـــــــى ٦٠٣ مـــلايـــين  ســــنــــويــــاً 
دولار، في حين سجل الميزان 
التجاري بين البلدين فائضاً 
لــصــالــح إنــدونــيــســيــا بقيمة 

ملياري دولار.

حذرت الصين شركات خام الحديد من ممارسة المضاربة 
أو تخزين الخام بهدف التحكم بالأسعار (رويترز)

جانب من إبرام اتفاقية تأجير أرض لبناء منصة لوجيستية بمنياء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

نسبة البطالة ثابتة رغم «أوميكرون»

التضخم يطحن الأسر البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت مــســتــويــات المــعــيــشــة 
فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة بــأســرع وتــيــرة 
منذ ما يقرب من ثماني سنوات في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في 
أزمة من المنتظر أن تشتد في أبريل 
(نيسان) عندما ترتفع فواتير الطاقة 

والضرائب، حسب المقرر.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
للأنباء عن مكتب الإحصاء الوطني 
البريطاني القول أمس (الثلاثاء)، إن 
متوسط الأجور، باستثناء المكافآت، 
بــنــســبــة ٣٫٦٪ عـــلـــى أســــاس  ارتــــفــــع 
ســـنـــوي، وهــــو أقــــل مـــن الــــزيــــادة في 
أســعــار المستهلكين. وبعد التعديل 
على أساس التضخم، هبطت الأجور 
أكــبــر انخفاض  بنسبة ١٫٢٪، وهــو 

منذ عام ٢٠١٤.
وجــــــاءت الـــبـــيـــانـــات فـــي تــقــريــر 
تــــــزال  الــــعــــمــــل لا  أظـــــهـــــر أن ســــــــوق 

منتعشة، مــع إضــافــة أربــــاب العمل 
الـــوظـــائـــف لــلــشــهــر الـــرابـــع عــشــر في 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي في 
محاولة لملء ما يقرب من ١٫٣ مليون 
وظــيــفــة شــاغــرة، وهـــو رقـــم قياسي. 
كما وصلت التحركات من وظيفة إلى 
 
ً
وظيفة إلى مستوى قياسي، مدفوعة

بزيادة الاستقالات.
لكن في حين أن نقص الموظفين، 
الــــذي تــفــاقــم بــســبــب تـــزايـــد الــخــمــول 
الاقـــــتـــــصـــــادي، يـــــــؤدي إلــــــى ارتــــفــــاع 
الـــــرواتـــــب، تـــتـــلاشـــى الـــفـــوائـــد الــتــي 
تعود علي العاملين بسبب الزيادة 
السريعة في الأسعار التي من المتوقع 
أن يـــصـــل الــتــضــخــم فــيــهــا إلـــــى ٧٪ 

بحلول الربيع.
وبــــقــــيــــت نـــســـبـــة الــــبــــطــــالــــة فــي 
بــريــطــانــيــا ثــابــتــة فـــي نــهــايــة الــعــام 
المـــــــاضـــــــي رغـــــــــم ظــــــهــــــور المـــــتـــــحـــــورة 
«أوميكرون»، حسبما أفادت بيانات 
رســـمـــيـــة صــــــــادرة أمـــــــس. وسُـــجـــلـــت 

نسبة ٤٫١٪ في فترة الأشهر الثلاثة 
الأخـــــيـــــرة مـــــن الـــــعـــــام المـــنـــتـــهـــيـــة فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول)، وكذلك في 
الأشهر الثلاثة السابقة، حسب مكتب 

الإحصاءات الوطني.
وهــــــذا المــــعــــدل أكـــثـــر انــخــفــاضــاً 
 بالفترة المنتهية في سبتمبر 

ً
مقارنة

(أيــلــول) عندما كانت ٤٫٣٪، ولكنه 
مــــا زال أعـــلـــى بــقــلــيــل مــــن مــســتــوى 
مـــا قــبــل الــجــائــحــة. وأثـــــار اكــتــشــاف 
المـــتـــحـــورة «أومـــيـــكـــرون» فـــي أواخــــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) مخاوف من 
تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد 
العالمي حيث أعــادت البلدان بعض 
قيود السفر، ولكن تبينّ أن المتحورة 
شـــــديـــــدة الـــــــعـــــــدوى، أقـــــــل فـــتـــكـــاً مــن 

سابقاتها.
وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، ضبطت 
مصلحة الضرائب البريطانية ثلاثة 
أعمال فنية بتكنولوجيا «NFT» في 
إطار تحقيق قادها إلى توقيف ثلاثة 

أشـــخـــاص، عــلــى مـــا أعــلــنــت الــهــيــئــة 
الحكومية (الاثنين).

وأكـــــــد المــــديــــر المــــســــاعــــد المــكــلــف 
شـــــــؤون الــــجــــرائــــم الاقــــتــــصــــاديــــة نــك 
شـــارب، فــي بــيــان، أن عملية الضبط 
الأولـــــــــــى مــــــن نــــوعــــهــــا هـــــــذه لأعــــمــــال 
رقــمــيــة بتكنولوجيا «NFT» (رمـــوز 
غــيــر قــابــلــة لـــلاســـتـــبـــدال) فـــي الــبــلاد 
«تشكل تحذيراً لأي شخص يسعى 
لاستخدام الأصـــول الرقمية المشفرة 
لإخفاء أموال» عن مصلحة الضرائب 

البريطانية.
ولــم تكشف مصلحة الضرائب 
عن القيمة التقديرية لهذه الأعمال 
الــرقــمــيــة الــتــي صـــــودرت مـــع أصـــول 
أخــــرى فــي إطــــار تحقيق عــن شبكة 
متخصصة في التزوير للتهرب من 
د  الضريبة على القيمة المضافة، تكبِّ
الــحــكــومــة البريطانية  المــجــمــوع  فــي 
قـــدرهـــا ١٫٤ مــلــيــون جنيه  خــســائــر 

إسترليني (١٫٩ مليون دولار).

«NFT»، وهو أسلوب  ويتيح الـــ
تــشــفــيــر عـــبـــر الــــرمــــوز غـــيـــر الــقــابــلــة 
لــــلاســــتــــبــــدال، مـــنـــح شـــــهـــــادة تــثــبــت 
أصــالــة أي منتج رقــمــي ســـواء أكــان 
صــورة أو رسماً تعبيرياً أو فيديو 
أو مــقــطــوعــة مــوســيــقــيــة، أو مــقــالــة 
صــحــافــيــة أو ســـوى ذلــــك. وأحــدثــت 
هـــــــذه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فـــــي الأشــــهــــر 
الأخــــيــــرة ثــــــورة فــــي ســـــوق المـــــــزادات 
الفنية وقطاعات أخــرى بينها عالم 
ألــــعــــاب الـــفـــيـــديـــو. وأشـــــــــارت شــركــة 
«تشاين أناليسس» إلى أن التبادلات 
بــــالأعــــمــــال الـــرقـــمـــيـــة بــتــكــنــولــوجــيــا 
مليار   ٤٤٫٢ قيمتها  بــلــغــت   «NFT»

دولار العام الماضي.
وفــي تقرير فــي هــذا المــوضــوع، 
الــــتــــبــــادلات بــهــذه  الـــشـــركـــة أن  رأت 
عمليات  مــن  المتأتية  التكنولوجيا 
تجارية غير قانونية ازداد حجمها 
خلال العام المنصرم لتصل إلى ١٫٤ 

تراجعت مستويات المعيشة في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثماني سنوات (رويترز)مليون دولار في الربع الأخير.

تبحث طرقاً بديلة لتوفير الأساسيات وسط تدهور للاحتياطي

سريلانكا في أزمة اقتصادية شاملة
كولومبو: «الشرق الأوسط»

أقر مجلس الوزراء في سريلانكا 
الـــحـــاجـــة إلـــــى تـــحـــديـــد طـــــرق بــديــلــة 
لاســتــيــراد الاحــتــيــاجــات الــضــروريــة 
مـــن المــــــواد الــغــذائــيــة والمـــــــواد الــخــام 
اللازمة للصناعات الموجهة للتصدير 

والسلع الصناعية.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
لـــوزارة المعلومات  بــيــان  للأنباء عــن 
الـــقـــول إنـــه تـــم تــشــكــيــل لــجــان فرعية 
الـــــوزراء لمناقشة الأمـــر مع  بمجلس 
الدول المستوردة، بما في ذلك الصين 
والــــيــــابــــان والــــشــــرق الأوســــــــط، دون 

توضيح تفاصيل.
ويـــــــأتـــــــي ذلـــــــــك وســـــــــط تـــــدهـــــور 
الأوضـــــاع المــالــيــة لــســريــلانــكــا، حيث 
الــدخــل الرئيسية  تــضــررت مــصــادر 
مــــن الـــنـــقـــد الأجــــنــــبــــي -الـــتـــحـــويـــلات 
والسياحة- من وبــاء «كــورونــا»، مع 
الحاجة إلى سداد مدفوعات الواردات 
الأكــــثــــر تــكــلــفــة والــــتــــزامــــات الـــديـــون 
بـــالـــدولار، مــا أدى إلـــى مــخــاوف من 

التخلف السيادي عن السداد.
وبــالــتــزامــن، تخطط سريلانكا 
لـــعـــمـــلـــيـــات مـــنـــظـــمـــة لـــقـــطـــع الـــتـــيـــار 
الكهربائي، وسط مواجهة مجموعة 
مـــن الــتــحــديــات المــرتــبــطــة بـــإمـــدادات 

الطاقة من بينها القيود على توليد 
الــكــهــرومــائــيــة واحتياطيات  الــطــاقــة 
النقد الأجنبي المتضائلة التي يمكن 

أن تحدّ من واردات الديزل.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
عــن رئــيــس لجنة المــرافــق الــعــامــة في 
سريلانكا، جاناكا راتناياكي، قوله 
عبر الــهــاتــف إنــه ســوف يتم الإعــلان 
خــــلال ســـاعـــات عـــن جـــــدول لــنــوبــات 
قــــطــــع الــــتــــيــــار الــــكــــهــــربــــائــــي «الـــــــذي 
بالتخطيط  للمستهلكين  سيسمح 
لأنشطتهم». وسوف يستند الجدول 
إلــى صيغة تشمل مــخــزونــات المياه 

والوقود.

وقـــال راتــنــايــاكــي إن مستويات 
الــــــخــــــزانــــــات فــــــي مــــحــــطــــات الـــطـــاقـــة 
الكهرومائية تتراجع سريعاً، وهي 
الآن أقل من ٥٠٪. وأضاف: «من أجل 
الــحــفــاظ عــلــى المــيــاه لــشــهــري مــارس 
المــقــبــلــين،  (آذار) وأبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
ســــوف يــتــعــين عــلــيــنــا تــقــلــيــل تــولــيــد 

الطاقة الكهرومائية».
ويــــــــواجــــــــه المــــســــتــــهــــلــــكــــون فـــي 
ســريــلانــكــا بــالــفــعــل انــقــطــاعــات غير 
مـــجـــدولـــة فــــي الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي، 
حيث تخضع محطة طاقة رئيسية 
تعمل بالفحم لعمليات إصــلاح هذا 
الــعــام، مــا أجبر الــدولــة على اللجوء 

إلـــى مــصــادر مــثــل الـــديـــزل المــســتــورد 
لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي 
المتضائلة. واستعان البنك المركزي 
الـــســـريـــلانـــكـــي فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) بالمقرضين لتمويل واردات 
الــوقــود فــي المستقبل بعد أن تحمل 
تــكــلــفــة تــأمــين الــشــحــنــات. وحصلت 
الــدولــة الــجــزيــرة الــواقــعــة فــي جنوب 
آسيا، والتي انخفضت احتياطياتها 
مــن الــنــقــد الأجــنــبــي إلـــى ٢٫٣٦ مليار 
دولار فــي يــنــايــر، عــلــى خــط ائــتــمــان 
جــديــد بقيمة ٥٠٠ مليون دولار من 

الهند لشراء المنتجات البترولية.

الاقتصاد الياباني يفشل في تعويض انكماش {كورونا}
طوكيو: «الشرق الأوسط»

سجل الاقتصاد الياباني نمواً 
بنسبة ١٫٧ في المائة في مجمل عام 
٢٠٢١، بعد تراجع لسنتين، كما شهد 
نـــمـــواً فـــي الــفــصــل الــــرابــــع مـــن الــعــام 
مـــقـــارنـــة بــالــفــصــل الـــثـــالـــث، بــحــســب 
بــيــانــات أولــيــة صـــادرة عــن الحكومة 

شرت الثلاثاء.
ُ
ن

ولا تــزال نسبة النمو فــي ٢٠٢١ 
بعيدة عن محو آثار تراجع الاقتصاد 
الياباني بنسبة ٤٫٥ في المائة في ٢٠٢٠ 
بسبب الــجــائــحــة. وشــهــد الاقــتــصــاد 
الياباني تقلبات طوال العام الماضي 
بحسب تفاوت شدة الأزمة الصحية. 
ويــتــبــين أن نــســبــة ١٫٣ فــي المــائــة من 

الــنــمــو المــســجــلــة فـــي الــفــصــل الـــرابـــع 
مقارنة بالثالث (بعد تراجع بسيط 
بــنــســبــة ٠٫٧ بـــالمـــائـــة فـــي الـــفـــتـــرة من 
يوليو/ تموز حتى سبتمبر/ أيلول، 
ومراجعة الأرقام الثلاثاء)، أقل بقليل 
من متوسط إجمالي توقعات وكالة 

«بلومبرغ» لنمو ١٫٥ في المائة.
ويأتي التعافي في نهاية العام 
جراء ارتفاع استهلاك العائلات (+٢٫٨ 
في المائة)، التي استفادت من هدوء 
واضـــــح عــلــى الــصــعــيــد الــصــحــي في 
الــيــابــان بــين نــهــايــة الــصــيــف ونهاية 
المـــاضـــي.  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
ولــكــن بــالــكــاد تــقــدمــت الاســتــثــمــارات 
غير السكنية للشركات خلال الفصل 
المــاضــي (+٠٫٤ فــي المــائــة)، بينما ما 

الــيــابــانــيــة مكبوحة  زالــــت الــصــنــاعــة 
بــســبــب نــقــص فـــي بــعــض المـــــواد، في 
حـــين يــبــقــى الـــغـــمـــوض بـــشـــأن تــطــور 
الـــظـــروف مــرتــفــعــاً. وارتـــفـــعـــت نسبة 
بــالمــائــة في  بـــ١  اليابانية  الـــصـــادرات 
الفصل الرابع، ولكن دون أن يؤثر ذلك 
الــــواردات  على النمو بسبب ارتــفــاع 
وزيـــــــــادة أســــعــــار الــــطــــاقــــة. ويـــتـــوقـــع 
الاقتصاديون تراجعاً بسيطاً للناتج 
المحلي الإجمالي الياباني في الفصل 
الأول من ٢٠٢٢ بفعل موجة أوميكرون 
التي أبطأت تعافي الاقتصاد العالمي 
وطــالــت الأرخــبــيــل مــنــذ بــدايــة يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، مــع تأثير 
سلبي جديد محتمل على استهلاك 

العائلات.
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فريدا كاهلو ودييغو ريفيرا: الثنائي الذي رسم أسطورته بريشتين بريتين وعمود فقري مكسور
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لم يقدر للسعادة والألم، 
لــلــشــقــاء والمــــجــــد، لــلــعــبــقــريــة 
والـــــــجـــــــنـــــــون وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 
تــــجــــد مــا  الــــتــــنــــاقــــضــــات، أن 
يصهرها في بوتقة واحــدة، 
كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع الــفــنــانــة 
المــكــســيــكــيــة الأشــــهــــر فـــريـــدا 
كاهلو. ولــم يقدر من ناحية 
ثـــانـــيـــة لـــعـــلاقـــة بــــين زوجــــين 
مـــبـــدعـــين، عـــــدا اســـتـــثـــنـــاءات 
قــلــيــلــة، أن تــتــســع لـــهـــذا الــكــم 
الهائل من المشاعر المتباينة 
كـــمـــا هـــــو حـــال  إزاء الآخـــــــــر، 
الــعــلاقــة الــتــي جــمــعــت فــريــدا 
بفنان الجداريات المكسيكي 
ديــيــغــو ريــفــيــرا. ولــيــس على 
المـــــــرء ســـــوى أن يـــطـــلـــع عــلــى 
الـــســـيـــرة المـــطـــولـــة والمــتــمــيــزة 
الـــــــتـــــــي كــــتــــبــــتــــهــــا الــــــنــــــاقــــــدة 
الأمــيــركــيــة هـــايـــدن هــيــريــرا، 
الــتــي كتبها  الــســيــرة  أو على 
ريــفــيــرا نــفــســه تــحــت عــنــوان 
«فني، حياتي»، وصــولاً إلى 
الفيلم السينمائي المؤثر الذي 
أرخت به المخرجة الأميركية 
جوليا تيمور، لحياة فريدا، 
لــيــقــف عـــن كــثــب عــلــى إحـــدى 
الــقــرن العشرين  أكثر ملاحم 
فــرادة وثــراء وتجسيداً لروح 
العصر وأسئلته ومفارقاته.

كــانــت فـــريـــدا كــاهــلــو هي 
الابــــــنــــــة الــــثــــالــــثــــة لـــلـــمـــصـــور 
المكسيكي غويليريو كاهلو، 
الــــذي كـــان قـــد أنــجــب ابنتيه 
الأولـــــيـــــين مـــاتـــيـــلـــدا ومــــاريــــا 
من زواج سابق، فيما كانت 
كــريــســتــيــنــا هـــي آخــــر حــبــات 
ذلـــــــــك الـــــعـــــنـــــقـــــود الأنـــــــثـــــــوي. 
لــكــن الـــحـــيـــاة لـــم تــكــن عــادلــة 
بــمــا يــكــفــي لمــنــح تــلــك الطفلة 
الــلــمــاحــة والــدمــثــة، حصتها 
مـــــــن الــــــســــــعــــــادة الــــخــــالــــصــــة 
والمرح الخالي من الشوائب، 
ليس فقط لأنها أصيبت في 
السادسة من عمرها بنوع من 
شلل الأطــفــال جعلها تحمل 
عـــلـــى مــــــــدار حـــيـــاتـــهـــا عـــقـــدة 
الساق النحيلة والذابلة، بل 
لأن حــادثــة اصــطــدام مــروعــة 
بين حافلتها المدرسية وقطار 
كهربائي، أدت إلى أن يخترق 
جــســمــهــا مـــن الـــخـــاصـــرة إلــى 
الحوض قضيب من الفولاذ، 
الــجــذور  خلخل حياتها مــن 

وقلبها رأساً على عقب.
عـــلـــى أن الـــثـــمـــن الــبــاهــظ 
الذي دفعته الشابة الطافحة 
بـــالـــحـــيـــويـــة بــفــعــل الـــحـــادثـــة 
المـــشـــؤومـــة، لـــم يــقــتــصــر على 
الـــــضـــــرر الــــجــــســــدي وحـــــــده، 
بـــــل تـــــعـــــداه إلــــــى جـــــــروح فــي 
لــم تأخذ طريقها إلى  الـــروح 
الانــــدمــــال، وإلــــى صــــدوع في 
القلب نجمت عن الانسحاب 
الــتــدريــجــي لــفــتــاهــا الــوســيــم 
أليخاندرو غوميس أريــاس 

من حياتها، بذريعة خيانتها 
له مع مدربها على فن الحفر 
فيرناندو فيرناندث. والواقع 
أن الــســبــب الــفــعــلــي لانــهــيــار 
العلاقة كان مرتبطاً بواقعها 
الـــصـــحـــي المـــســـتـــجـــد، بــحــيــث 
لـــــم تـــنـــجـــح رســـــائـــــل كـــاهـــلـــو 
اعـــتـــرافـــهـــا له  المــتــتــالــيــة، ولا 
«أحـــبـــك حــتــى الـــعـــبـــادة»، في 
تليين قلب المناضل الطلابي 
الـــشـــيـــوعـــي الـــــــذي لــــم يــكــتــف 
بالابتعاد عنها، بل عمد إلى 
إقامة علاقة غرامية معلنة مع 
أقرب صديقاتها إليها. إلا أن 
الــشــابــة المــتــقــدة ذكــــاء، وذات 
الــحــجــم الــضــئــيــل، لـــم تكتف 
باللجوء إلى الفن، كرد أخير 
على تعاظم آلامها، بل عمدت 
التالفة،  إلــى رســم أعضائها 
كنوع من الجراحة النفسية، 
وكــــبــــديــــل رمـــــــزي عـــمـــا فــقــده 

جسمها من ليونة.
في تلك المرحلة الحرجة 
مـــن حــيــاتــهــا، تــتــعــرف فــريــدا 
كــاهــلــو عــن قـــرب إلـــى دييغو 
ريفيرا، الذي كانت قد التقته 
بــشــكــل عـــرضـــي فــــي مــرحــلــة 
دراستها الإعــداديــة، فتشعر 
بحدسها الثاقب أن هذا الرجل 
«الفيل»،  الملقب لضخامته بـ
هو الذي سيساعد جروحها 
الــعــاطــفــيــة والــجــســديــة على 
الانــــدمــــال ويـــرســـم لــحــيــاتــهــا 

مساراً آخر.
 والـــــــــواقـــــــــع أن ريــــفــــيــــرا 
المنفصل عن زوجته الروسية 
الجميلة لوبي مارين، أثناء 
دراســتــه الــرســم فــي بــاريــس، 
لــم يــكــن يتمتع بـــأي قـــدر من 
الوسامة، ومــع ذلــك فقد كان 
يحظى بفعل موهبته الفنية 
الـــــفـــــذة، إضـــــافـــــة إلــــــى طــبــعــه 
المــــــرح وبـــديـــهـــتـــه الـــســـريـــعـــة، 
باهتمام نساء كثيرات رأين 
فيه جاذبية مغوية وسحراً 
يصعب تلافيه. غير أن فريدا 
المشعة جمالاً وذكــاءً لم تأبه 
بماضي الرجل الضخم الذي 
كــــــان مـــعـــلـــقـــاً قـــبـــالـــتـــهـــا عــلــى 
ســـقـــالـــة إحـــــــدى الــــجــــداريــــات 
الــجــصــيــة، ولا بـــفـــارق الــســن 
الــذي يبلغ العشرين  بينهما 
عاماً، فنادته بجرأة لا مبالية: 
انــزل من هناك. أنا  «دييغو، 
لم آت إلى هنا من أجل اللهو، 
بـــل أنــــجــــزتُ بــعــض الـــرســـوم 

وأريدك أن تتفحصها».
«احـــــذر مـــن هــــذه الــفــتــاة، 
إنــهــا الشيطان بعينه»، قال 
والــدهــا لدييغو حــين فاتحه 
هذ الأخير برغبته في الزواج 
الـــذي كــان  مــنــهــا. إلا أن الأب 
يجتاز ضائقة مالية ويرغب 
بـــــأن يـــســـاعـــده ريـــفـــيـــرا عــلــى 
تــــجــــاوزهــــا أعـــطـــى مــوافــقــتــه 
الــذي  الــلاحــق  على زواجهما 
تـــمـــت مـــراســـمـــه عــــــام ١٩٢٩، 
ليدخل الطرفان بعد ذلك في 

خضم مغامرة شائكة، فيها 
مــــن المــــســــرات والـــنـــجـــاحـــات، 
بـــقـــدر مـــا فــيــهــا مـــن الــعــثــرات 
وخـــيـــبـــات الأمــــــل. أمــــا زوجـــة 
دييغو السابقة لوبي مارين، 
التي أصــرت دون دعــوة على 
حضور حفل زفاف العريسين، 
فـــقـــد عـــمـــدت دون مـــقـــدمـــات، 
وكـــنـــوع مـــن الـــثـــأر لــكــرامــتــهــا 
المــجــروحــة، إلـــى الــكــشــف عن 
الــعــروس النحيلتين،  ســاقــي 
لــتــصــرخ فــي وجـــه المحتفلين 
بـــشـــكـــل هـــســـتـــيـــري «أتــــــــرون 
هذين العودين؟ هاتان هما 
الـــســـاقـــان الــلــتــان اخــتــارهــمــا 
دييغو بدلاً من ساقي»، قبل 
أن تـــخـــرج مـــن الــحــفــل وســط 
دهشة الحاضرين وذهولهم.

الــتــي  الــــســــعــــادة  غـــيـــر أن 
عـــرفـــهـــا الـــطـــرفـــان فــــي بـــدايـــة 
الـــــزواج ســـرعـــان مـــا نغصها 
التفاقم المطرد لوضع الزوجة 
الــــصــــحــــي، الـــــتـــــي كـــــانـــــت قــد 
تــعــرضــت فــي مــطــالــع الصبا 
لــحــادثــة اصــطــدام مــروعــة لم 
تــقــتــصــر نــتــائــجــهــا الــكــارثــيــة 
على عمودها الفقري وحده، 
بـــــل أفــــضــــت فـــيـــمـــا بـــعـــد إلـــى 
حــــرمــــانــــهــــا مــــــن الإنــــــجــــــاب. 
عــلــى أن الــــزوجــــين المــتــقــديــن 
مـــوهـــبـــة، الـــلـــذيـــن وجــــــدا فــي 
مــزاولــة الرسم ما يخفف عن 
كاهليهما وطـــأة الكثير من 
الخسارات، انخرطا في الوقت 
ذاته بالعمل السياسي، حيث 
فـــــريـــــدا أن تــنــضــم  اخـــــتـــــارت 
إلــى ريــفــيــرا الـــذي كــان يحتل 
مـــوقـــعـــاً قـــيـــاديـــاً فــــي الـــحـــزب 
الشيوعي المكسيكي، قبل أن 
تتم إزاحته من موقعه بحجة 
أنـــــه يــجــيــر مــوهــبــتــه الــفــنــيــة 
لمــمــالأة الإمــبــريــالــيــة العالمية 

ووكلائها المحليين.
لم يكن دييغو ريفيرا، وقد 
أصبح الفنان الأكثر حضوراً 
فــي وجـــدان المكسيكيين، من 
الـــنـــوع الــــذي يــقــبــل الــرضــوخ 
لـــلـــضـــغـــط والابـــــــتـــــــزاز. لـــذلـــك 
قــرر بما يشبه التحدي  فقد 
تثبيت التهم المــوجــهــة إليه، 
عــبــر الــســفــر مـــع زوجـــتـــه إلــى 
سان فرنسيسكو، ومن ثم إلى 
نــيــويــورك لــيــعــرض لــوحــاتــه 
فــــي مــتــحــف الـــفـــن الـــحـــديـــث، 
قــبــل الــتــوجــه إلـــى ديــتــرويــت 
بدعوة من الصناعي الشهير 
فـــورد ليرسم بالزيت  هــنــري 
العِرْق الجديد لعصر  «قصة 
الــــفــــولاذ». وحـــيـــث كــــان على 
فريدا أن تفقد مجدداً طفلها 
الــــــثــــــانــــــي، بــــســــبــــب وهـــنـــهـــا 
الــــــجــــــســــــدي، راحـــــــــــت تــــرســــم 
بنوع من الفانتازيا المثلومة 
بالحسرة، أسراباً من الأجنة 
الــســابــحــين فـــي مــيــاه عــمــيــاء 
أو ســمــاء عــاقــر. فيما راحــت 
مـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى تــتــعــلــق 
بالدمى كبديل عــن الأطــفــال، 

وبالأزهار والنباتات كبديل 
عن الخصوبة المفقودة.

ولم يكن الموقف المتباين 
مـــن الإنــــجــــاب، الــــذي لـــم يكن 
دييغو يكترث له، هو وحده 
الـــذي بـــدأ يــهــدد الــعــلاقــة بين 
الزوجين. لكن الضربة الأكثر 
إيـــلامـــاً الــتــي ســـددهـــا الـــزوج 
إلــــى قــلــب زوجـــتـــه المــريــضــة، 
هي التي نجمت عن العلاقة 

الــــغــــرامــــيــــة المـــشـــبـــوبـــة الـــتـــي 
أقامها الزوج مع كريستينا، 
شـــقـــيـــقـــة فـــــريـــــدا الــــصــــغــــرى، 
وهــو مــا دفعها إلــى نــوع من 
الــــــرد الــــثــــأري المــــــــزدوج عــلــى 
ريفيرا، ســواء عبر رسومها 
الـــقـــاســـيـــة الـــتـــي تــكــشــف عــن 
جراحها الجسدية والروحية 
المفتوحة، أو عبر مبادلتها 
الـــــغـــــدر بــــالــــغــــدر والـــخـــيـــانـــة 
بـــالـــخـــيـــانـــة. وحـــيـــث لــــم يــكــن 
دييغو يبدي أي تذمر يُذكر 

المــثــلــي لزوجته  الـــنـــزوع  إزاء 
المتعطشة إلى المتع الحسية، 
فهو لم يكن متساهلاً أبداً إزاء 
علاقتها بالرجال، بحيث لم 
يـــتـــوان عـــن إشـــهـــار مــســدســه 
فــي وجـــه الــنــحــات المكسيكي 
إيــســامــونــوغــوتــشــي، مــهــدداً 
يــقــطــع  لــــم  بـــالـــقـــتـــل إذا  إيـــــــاه 
علاقته بفريدا بشكل فوري. 
أمــا ليون تروتسكي الهارب 

مـــــن بــــطــــش ســــتــــالــــين، الـــــذي 
سهل له دييغو سبل قدومه 
لــه منزلاً  إلــى المكسيك وقـــدم 
للإقامة، فقد وجدت كاهلو فيه 
الهدية السماوية النموذجية 
لــهــا بواسطتها  الــتــي يــمــكــن 
أن تحقق انتقامها الحاسم 
مــن خيانة الــــزوج. وســرعــان 
مــــا وقـــــع مـــؤســـس «الأمـــمـــيـــة 
الرابعة» الخمسيني في شرك 
المغوية،  الثلاثينية  الفنانة 
غير أن خوف حراسه ورجاله 

الأقــربــين مــن فضيحة عالمية 
مدوية تطال سمعة زعيمهم، 
وخــوف فريدا من رد زوجها 
المزلزل فيما لو عرف بالأمر، 
هــو الــــذي أخــمــد الــعــلاقــة في 

مهدها خلال أسابيع.
لـــــــم تـــــكـــــن لــــلــــعــــلاقــــة بـــين 
الــزوجــين بــالمــقــابــل أن تعرف 
طــــريــــقــــهــــا إلــــــــى الاســـــتـــــقـــــرار 
والـــســـكـــيـــنـــة الــــــوادعــــــة. لــذلــك 

وجــــــدت فــــريــــدا فــــي دعــوتــهــا 
إلى نيويورك لإقامة معرض 
لــهــا هــنــاك، الــفــرصــة المــؤاتــيــة 
لــلابــتــعــاد قــلــيــلاً عـــن مــســرح 
زواجها المهدد، قبل أن تحصل 
على طلاقها من ريفيرا بعد 
فترة من الزمن. وإذ تقع خلال 
رحلتها الأمــيــركــيــة فــي غــرام 
المصور الهنغاري نيكولاس 
موراي، ما تلبث أن تنتقل إلى 
بــاريــس ليتحلق مــن حولها 
فنانو العالم الكبار وكتابه، 

مـــــن أمـــــثـــــال إيـــــلـــــوار وخــــــوان 
مــــــيــــــرو ومـــــــاكـــــــس إرنــــــســــــت، 
فـــضـــلاً عـــن أنــــدريــــه بــريــتــون 
الـــــــــذي اســـتـــوقـــفـــتـــهـــا قـــــــذارة 
مـــظـــهـــره وســــلــــوكــــه إلــــــى حــد 
نعته بالصرصور العجوز. 
وحـــــــين ألـــــــح عــــلــــى إلـــحـــاقـــهـــا 
بـــالـــســـوريـــالـــيـــين ردت عــلــيــه 
بالقول «أنا لست سوريالية، 
فـــأنـــا لــــم أرســــــم أحــــلامــــي بــل 
رســـمـــت مــــا أنـــــا عـــلـــيـــه». أمـــا 
بــابــلــو بــيــكــاســو الـــــذي وقــف 
حائراً إزاء موهبتها البرية، 
الفاتنتين،  كما إزاء عينيها 
فقد سبق له أن قال مخاطباً 
لــدى لقائه بهما في  زوجــهــا 
بـــــاريـــــس «هــــــاتــــــان الـــعـــيـــنـــان 
أنـــت  أنـــــا ولا  الـــرائـــعـــتـــان، لا 
قادران أن نصنع مثيلاً لهما 

يا صديقي».
حين شج عميل المخابرات 
السوفياتية رامون ميركادير، 
بـــالـــفـــأس،  تـــروتـــســـكـــي  رأس 
كــانــت عــلاقــة دييغو بضيفه 
الاســـتـــثـــنـــائـــي قـــــد انــقــطــعــت 
تماماً، لا لخلافات عقائدية 
الــكــثــيــريــن  فـــحـــســـب، بــــل لأن 
ــــــــى مـــعـــرفـــة  ــــــــك إل يــــــــــــردون ذل
الزوج الأكيدة بالطعنة التي 
ســـددهـــا إلـــى ظــهــره صــاحــب 
«الـــثـــورة الـــدائـــمـــة». لــذلــك لم 
يجد ريفيرا بداً من الهرب إلى 
سان فرنسيسكو إثر اتهامه 
مـــن قــبــل الــبــعــض بــالــضــلــوع 
فــي مــؤامــرة الاغــتــيــال، وقبل 
بــــعــــد عــلــى  فـــيـــمـــا  يُــــعــــثــــر  أن 
قاتله الحقيقي. وربــمــا كان 
لــلــصــعــوبــات الـــتـــي واجــهــهــا 
أثــنــاء انفصالهما  الـــزوجـــان 
لــعــامــين كــامــلــين، أبـــلـــغ الأثـــر 
فــي عـــودة مــيــاه الــعــلاقــة إلــى 
مــجــاريــهــا، بــعــد أن اكــتــشــف 
كــــل مــنــهــمــا حـــاجـــتـــه المــلــحــة 
إلـــى الآخــــر، مسلماً وراضــيــاً 
بحصته من النزق والفوضى 
المـــلازمـــين لــكــل إبـــــداع خـــلاق. 
ولــم يكن من المستغرب تبعاً 
لذلك أن كاهلو التي وصفت 
«المــتــهــتــك الــــذي لن  ريــفــيــرا بـــ
يكون زوج أحد من النساء»، 
الــتــي عــبــرت في  هــي نفسها 
مــنــاســبــة أخــــرى عــن رغبتها 

في أن تلده مرة أخرى. 
ولا بالمُستغرب أيضاً أن 
يــوســع دييغو دائـــرة نــزواتــه 
أبـــــعـــــد مــــــن حــــــــــدود ســــريــــره 
الزوجي، فيما لا يتوانى في 
مــعــرض حــديــثــه عـــن زوجــتــه 
عــن الإقــــرار «لــو أنــنــي فــارقــتُ 
الحياة دون أن أعرفها، كنت 
ســـأمـــوت مـــن دون مــعــرفــتــي 

بالمرأة الحقيقية».
ومــع ذلــك فقد كــان القدر 
يـــنـــصـــب لـــلـــفـــنـــانـــة الألــــصــــق 
بروح شعبها وتراثه، كمينه 
الأكــــثــــر خــــطــــورة، بــحــيــث لــم 
تــفــلــح الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة 
المتلاحقة إلا في إلحاق المزيد 

من التلف بعمودها الفقري، 
وبـــــســـــائـــــر أجــــــــــــزاء هــيــكــلــهــا 
العظمي. صحيح أنها عملت 
جـــــــاهـــــــدة لـــــكـــــي تـــســـتـــعـــيـــض 
برسومها المدهشة عن كل ما 
لــحــق بجسمها مــن صـــدوع، 
وباتت الاسم الأكثر لمعاناً في 
فضاء الفن المكسيكي، إلا أن 
الغرغرينا التي بدأت تنهش 
أطـــرافـــهـــا بـــلا رحـــمـــة، والــتــي 
أدت إلى بتر قدمها اليمنى، 
حولت المسافة القصيرة التي 
تفصلها عن رحيلها النهائي 
عام ١٩٥٤ إلى برزخ قاتم من 

الكوابيس والمكابدات.
الــــــوفــــــاء  يـــــكـــــن  لـــــــم  وإذا 
الـــــجـــــســـــدي هــــــو الــــــــــذي وفــــر 
الــزوجــيــة بــين فريدا  للعلاقة 
كــــاهــــلــــو وديــــيــــغــــو ريــــفــــيــــرا، 
المـــــــــــــــلاءة الـــــــــلازمـــــــــة لإبـــــعـــــاد 
الـــعـــلاقـــة عـــن دائــــــرة الــخــطــر، 
فــــــإن المـــــغـــــامـــــرات الـــخـــيـــانـــيـــة 
الــتــي اقــتــرفــاهــا بــالــتــســاوي، 
والـــتـــي تـــذكـــرنـــا بــالمــغــامــرات 
المــمــاثــلــة لـــجـــان بــــول ســارتــر 
وســيــمــون دي بــوفــوار، ظلت 
ملازمة للسطوح الظاهرة من 
جسديهما المترعين بالنزق. 

أمــا فــي الأعــمــاق الأخيرة 
لــلأواصــر، فقد جمعهما كل 
شيء آخر، بدءاً من الكيمياء 
الشخصية والافتتان المتبادل 
والـــشـــغـــف بـــالـــحـــيـــاة، مـــــروراً 
بالانتماء العقائدي والرؤية 
إلـــــى الـــعـــالـــم، ووصــــــــولاً إلـــى 
احـــتـــرام كــل منهما لعبقرية 
الآخر ومنجزه الإبداعي. أما 
فــريــدا الــتــي أوصــــت بــإحــراق 
المــوت، فكانت  جثمانها بعد 
تعبر بصدق عن رغبتها في 
الــذي يظل  أن يتحول الرماد 
منها، إلى جزء لا يتجزأ من 
الـــحـــيـــاة والمـــــــــوت، فــي  دورة 
بـــلـــدهـــا الــــــذي يـــأخـــذ ســكــانــه 
الأصـــلـــيـــون بـــفـــكـــرة الاتـــحـــاد 
الكلي بين الإنسان والطبيعة. 
لــم تكن فــريــدا بعيدة  وحيث 
عـــن ذلــــك الـــتـــصـــور، فــقــد كــان 
تـــرســـم  يـــســـعـــدهـــا دائـــــمـــــاً أن 
نــفــســهــا عـــلـــى صــــــورة غـــزالـــة 
مكسيكية شــاردة، ومترنحة 
أبـــــــداً عـــلـــى حــــبــــال الـــجـــنـــاس 
الـــــــنـــــــاقـــــــص بــــــــين الــــــعــــــذوبــــــة 
والـــــعـــــذاب، كـــمـــا بــــين جــحــيــم 
الواقع وجنة الرغبات، وهي 
التي عثرت على ما يشبهها 
أبــيــات مواطنتها  تــمــامــاً فــي 
الــــشــــاعــــرة جــــوانــــا إيـــنـــيـــث لا 

كروث التي تقول: 
إذا رأيتَ الغزال الجريح

الذي يهبط السفح مسرعاً
ومفتشاً، وهو المصاب 

بسهم قاتل،
في الجدول البارد كالجليد،

عما يخفف من أذاه،
فلا تظنن أنه يعكس 

صورتي في الراحة
بل صورتي في الألم.

فريدا كاهلو ودييغو ريفيرا

تميز بأسلوبه الخاص في التعبير والسرد

رحيل الكاتب المغربي إدريس الخوري... صاحب «حزن في الرأس والقلب»
الرباط: «الشرق الأوسط»

رحل أمس في مدينة سلا المجاورة 
لـــلـــربـــاط، الـــقـــاص والـــكـــاتـــب المــغــربــي 
إدريــــس الــخــوري عــن عــمــر يــنــاهــز ٨٣ 

سنة.
وقـــــد ولـــــد الـــــخـــــوري ســـنـــة ١٩٣٩ 
الــدار البيضاء، حيث اشتغل  بمدينة 
بـــــجـــــريـــــدة «المــــــــحــــــــرر»، ثــــــم بـــجـــريـــدة 
«الاتحاد الاشتراكي». وتميز بكتاباته 
وشخصيته وحــضــوره بــين المبدعين 
المــغــاربــة عــلــى مـــدى الــعــقــود الخمسة 
الأخـــــيـــــرة، إذ راكـــــــم عـــــــددا مـــهـــمـــا مــن 
الإبداعات في مجال الكتابة القصصية، 
أبــــرزهــــا «حـــــزن فـــي الــــــرأس والــقــلــب» 
(١٩٧٣) و«ظـلال» (١٩٧٧) و«البدايات» 
(١٩٨٠) و«الأيـــــام والــلــيــالــي» (١٩٠٨) 
و«مدينة التراب» (١٩٨٨) و«يوسف في 
بطن أمه» (١٩٩٤)، فضلا عن كتابات 
أخـــرى، مــن قبيل «فــوق الخشبة أمــام 
الشاشة». كما عرف ككاتب أعمدة في 

الصحافة الوطنية.
ونعى اتحاد كُتّاب المغرب «فقيد 
الإبداع المغربي»، مشيرا في بيان إلى 
أنـــه تلقى بــأســى وحـــزن بــالــغــين، نبأ 
وفــــاة الــكــاتــب الــكــبــيــر وعــضــو اتــحــاد 

كتاب المغرب.
وبعد أن استعرض مسار الراحل 
منذ انضمامه إلى اتحاد كتاب المغرب 
سنة ١٩٦٨، وعمله الصحافي إلى حين 
تــقــاعــده، أشـــار بــيــان الاتــحــاد إلــى أنه 
«بــــدأ مـــشـــواره الأدبــــــي، مــثــل صــديــقــه 
الكاتب الراحل محمد زفــزاف، شاعرا 
في مطلع الستينات، لكن سرعان ما 
طلق الشعر، ليعانق فضاء الخاطرة 

وكتابة القصة والمقالة».
الـــــخـــــوري  الــــبــــيــــان أن  وأضـــــــــــاف 
عـــــرف بـــحـــضـــوره الإبـــــداعـــــي الــكــبــيــر، 
على مستوى كتابة القصة القصيرة 
تــحــديــدا، الــتــي ظــل وفــيــا لــهــا إلـــى أن 
توفاه الأجل، وله فيها عديد المجاميع 
الــصــادرة، منذ مجموعته  القصصية 
الـــرأس  القصصية الأولــــى «حـــزن فــي 
والقلب» (١٩٧٣)، والتي عرفت طريقها 
إلـــــى ســلــســلــة «الأعـــــمـــــال الــقــصــصــيــة 
الكاملة» في مجلدين اثنين، فضلا عن 
كتاباته الأخرى التي تندرج في إطار 
السرد الأدبي والنقدي والفني، وهي 
حـــول الــســيــنــمــا والمـــســـرح والــتــشــكــيــل 
والــــرحــــلــــة والمـــوســـيـــقـــى والـــســـيـــاســـة، 
جــمــعــهــا الـــــخـــــوري فــــي بـــعـــض كــتــبــه 
المنشورة، من قبيل: «قريبا من النص... 
بعيدا عنه»، و«كأس حياتي: كتابات 
في التشكيل»، و«فضاءات: انطباعات 
فــــي المـــــكـــــان»، و«مــــــن شـــرفـــة الـــعـــين»، 
وغيرها من الكتابات التي تزخر بها 
المكتبة المغربية اليوم. وقد ظل الراحل 
قاصا وناثرا وكاتب مقالة من الطراز 
الرفيع، يتميز بأسلوبه الخاص في 
الكتابة وبلغته المميزة له، في التعبير 
والسرد وصوغ المفارقات الاجتماعية، 
ما جعل تجربته القصصية وكتاباته 
نـــكـــهـــة ســـــاحـــــرة، بــمــا  عــــمــــومــــا، ذات 
تضمره من سخرية وصفية ونقدية 
مبدعة، بالنظر إلى كونها نابعة عنده 
من تراكم استثنائي في المعيش وفي 

التجربة الحياتية الذاتية».
مــن جــهــتــه، نــعــى بــيــت الــشــعــر في 
المــغــرب الـــخـــوري. وجـــاء فــي بــيــان لــه: 
«حزن في الرأس والقلب، ذلك ما نشعر 

به جميعا لفراق (أبي إدريس)».
الــتــواصــل  تــفــاعــلات رواد مـــواقـــع 
الاجــتــمــاعــي مــع خبر رحــيــل الــخــوري 
أكدت قيمته ككاتب وتفرد شخصيته 
وحــــــضــــــوره عــــلــــى مــــســــتــــوى المـــشـــهـــد 
الــثــقــافــي المـــغـــربـــي والـــعـــربـــي. وكــتــب 
الــشــاعــر والــصــحــافــي محمد بشكار: 
«لــيــس ثــمــة أقــــوى مــن المــــوت يجعلنا 
نــخــرج مـــن عــزلــتــنــا ويــنــتــبــه الجميع 
لــوجــودنــا بينهم، ولــكــن لوقت  فــجــأة 
أقـــــصـــــر مــــــن جُـــــمـــــل الــــــتــــــعــــــازي عــلــى 
فيسبوك، ثم نعود لنفس عزلتنا مع 
فــــرق أنــهــا ســتــكــون هــــذه المــــرة لــلأبــد! 
وداعـــــا أبــــا إدريــــــــس... أيـــهـــا الـــخـــوري 
فـــي صــومــعــة طــويــلــة اســمــهــا الــقــصــة 
القصيرة، سنتذكر دائما كتاباتك عن 

واقع يجهلنا، ونتذكرك في سكراتنا 
الإبداعية الأولى، خصوصا حين كنت 
هرنا بمحبة كي لا نغْترِف من نفس 

ْ
تن

الكأس!».
الــصــحــافــي بوشعيب  فيما كــتــب 
الضبار على حسابه بموقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك» أن «المــشــهــد 
الـــثـــقـــافـــي والـــفـــنـــي فــــي حـــــــــداد... كـــان 
كاتبا كبيرا، وإنسانا عزيزا، وعاشقا 
للحياة، ومبدعا ترك بصمة واضحة 
فـــي مـــجـــال الــقــصــة الـــقـــصـــيـــرة، وأدب 
الــرحــلــة، والمــقــالــة الصحافية، والنقد 
الفني الموسوعي في التشكيل والمسرح 
والسينما والموسيقى، وكل التعبيرات 
ــــفــــنــــيــــة»، قــــبــــل أن يـــخـــتـــم بـــــــأن كــل  ال
الأصدقاء سيفتقدون مرحه وجلساته 
وضحكاته وتعليقاته وطرائفه. كما 
سيفتقده القراء، وسوف يعودون دون 
إلــى كتاباته المتميزة بمفرداته  شــك 

وعوالمه الجميلة.
من جهته، كتب الشاعر والروائي 
والمترجم محمود عبد الغني أن الراحل 
«ترك وراءه قصصا وعيشا في الحياة 
الخلفية، ومستملحات، وحــكــايــات، 
وقهقهات، وسخريات، وكلمات نطقها 
بنبرته، وإشارات بأصابعه، وطريقة 
في رسم الحروف على الأوراق... وداعا 

يا إدريس الخوري العظيم».
فيما كتب الشاعر محمد بنطلحة، 
تحت عــنــوان «إلا هـــذه!»: «إدريـــس لم 
ينتظر وفعلها... قلب المائدة وغادرنا، 
بــــوجــــهــــه الـــــبـــــشـــــوش، وبـــابـــتـــســـامـــتـــه 
المعهودة، غادر للتو. ولكن إلى أين؟، 
إلينا طبعا، أيتها الأبجدية، كم أنت 

يتيمة منذ هذه اللحظة!».

إدريس الخوري 

 الدليجان يرسم «لوحة عارية» في مجتمع محافظ
الرياض: بدر الخريف

رسم الكاتب السعودي عبد 
العزيز بن عبد اللطيف الدليجان 
لوحة شعرية عارية في مجتمع 
صنف بأنه محافظ، ليبث فيها 
حكايته ومشاعره الصادقة وهو 
في ريعان شبابه قبل نصف قرن.

الكتاب يحمل عنوان: «لوحة 
عارية في مجتمع مثالي»، وقد 
ننره الدليجان نشره أخيراً دون 
وجل أو خوف من سياط النقد، أو 
عن التساؤلات التي قد تثار عن 
دلالة هذه اللوحة العارية التي لم 
يرسمها في الهواء الطلق، لكن 
مـــن الــــذاكــــرة، الــتــي نــفــض عنها 
الــغــبــار «لــيــعــلــقــهــا عــلــى جــــدران 
المارة»، تاركاً لمتذوقي الشعر أن 
يقرأوا «شخبطات» صادقة عن 
حـــب عــــذري مــثــالــي فـــي مجتمع 

«محافظ». 
والـــــــــديـــــــــوان نـــــتـــــاج تـــجـــربـــة 
«راح يبثُ  حــب أرقــت الــشــاعــر، فــــ
مشاعره شعراً في مجتمع يعد 
الــغــزل جــريــمــة نـــكـــراء»، كــمــا قــال 
الشاعر والأديب المصري الدكتور 
إيــهــاب الــبــعــبــولــي، الـــذي وصــف 
العمل بقوله: «إنه ديوان عاطفي 
غزلي يحوي بين طياته تجربة 
حب عذرية أرقت الشاعر. وجاء 
عنوان الديوان كاشفاً عن فحوى 
مــضــمــون الــــديــــوان، بـــل ويــســبــر 
غور القصيد الذي أحسن الشاعر 
في اختيار قصائده ومواضيع 

يغلب عليها الغزل والعاطفة».
أما خالد الشويش الخالدي، 
رئــيــس ديــوانــيــة الأدب والثقافة 

فــي المنطقة الشرقية، فكتب عن 
الــديــوان قــائــلاً: «لقد وقفتَ على 
الأطـــلال تحكي قصتي، وبَثثتَ 
شوقكَ للحبيبِ فخلتُ من فرط 
، تــنــقــلــتُ 

ُ
شـــوقـــك أنـــنـــي المـــشـــتـــاق

عــبــر صــفــحــاتــه مُــغــمــضــاً جفني 
تـــارة، لأرى الحبيب سابحاً في 
نــــشــــوةٍ، لــقــد عـــشـــتُ مـــعـــكَ زهــــرةَ 
عمرك أفــراحــاً وأتــراحــاً، وأخــذتُ 
ألـــوانَ الشقى...  الليل  مــن ظُلمةِ 

 فوك».
َّ

لقد أقنعتني لا فض
ووصـــــــــــف الـــــشـــــاعـــــر أحــــمــــد 
صــــبــــري رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
جــمــعــيــة شـــعـــراء وأدبــــــاء مــصــر، 
الــــدلــــيــــجــــان بــــقــــولــــه: «الــــشــــاعــــر 
الــدلــيــجــان يــنــتــمــي إلــــى مــدرســة 
المبدعين في حدود الأخلاق، لقد 
أتى الشاعر وعلى غلاف ديوانه 
عـــنـــوانـــاً ذكـــيـــاً يـــجـــذب الانـــتـــبـــاه 

ويذهب الخيال إلى شيء».
ـــــــعـــــــزيـــــــز بـــن  ولــــــــــــد عــــــبــــــد ال

عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف الــــدلــــيــــجــــان فــي 
حـــــي الــــعــــدامــــة بــــالــــدمــــام شـــرق 
السعودية، ذلــك الحي المشهور 
باحتضانه كثيراً مــن أصحاب 
المواهب والمشاهير الذين قدموا 
أعــمــالاً أدبية وشعرية وروائية 
وقصصية. وفــي ســن العشرين 
بــــدأ يـــمـــارس هــوايــتــه الــشــعــريــة 
ـــــم يــنــشــر  والـــــنـــــثـــــريـــــة، ولــــكــــنــــه ل
كـــتـــابـــاتـــه لأنــــهــــا «خـــــارجـــــة عــن 

العرف والعادات والتقاليد».
احتوى الديوان على قصائد 
كثيرة في بداياته الشعرية منذ 
خمسين عاماً، وضعها كما هي 
وفــضــل عـــدم كتابتها بأسلوب 
الــــيــــوم وأبــــقــــاهــــا عـــلـــى حـــالـــهـــا، 
مشدداً على أن الأسلوب الشعري 
الــديــوان يمثل زمنه  المكتوب به 
قــــبــــل نــــصــــف قـــــــــرن، وقـــــــد يــجــد 
القارئ فرقاً بين أسلوب الديوان 
وأســـلـــوب الإصـــــــدارات الأخــــرى، 
فـــي تـــفـــاوت الأســـلـــوب واخــتــيــار 
المعاني وانتقاء الصور البلاغية.
فـــي ديـــوانـــه  المـــؤلـــف  وأدرج 
صــــفــــحــــات مــــمــــا قـــــالـــــه الــــنــــقــــاد 
والــشــعــراء. وكـــان هــنــاك إجــمــاع 
بـــــأن هـــــذا الـــــديـــــوان الــــــذي كــتــبــه 
الــــدلــــيــــجــــان فـــــي ســـــن المــــراهــــقــــة 
والـــشـــبـــاب «يـــوحـــي بــأنــنــا أمـــام 
شاعر مبدع منذ الصغر، أجاد 
في انتقاء المفردات بشكل واضح 
وسلس، وجاد نظمه من القوافي 
الــــثــــابــــتــــة والمــــتــــغــــيــــرة وجـــمـــيـــع 
قــصــائــده عــن الــبــحــور القصيرة 
والبسيطة». وضــم الشاعر إلى 
ديوانه ذكريات عن حي العدامة 

الذي عاش فيه.

كانت علاقتهما إحدى أكثر ملاحم القرن العشرين 
 وثراءً وتجسيداً لروح العصر وأسئلته ومفارقاته

ً
فرادة



الفريق يحط رحاله في بريدة ويتحفز لموقعة الغد

الاتحاد يستبعد كورونادو من مواجهة التعاون
جدة: إبراهيم القرشي

الــرومــانــي كــوزمــين كونترا، مــدرب  يتجه 
الاتحاد، لاستبعاد البرازيلي إيغور كورونادو 
عن القائمة الأساسية لمواجهة التعاون، غداً، 
ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين 
الــســعــودي للمحترفين، وذلـــك لعدم  لــلــدوري 
جاهزية اللاعب الفنية الكاملة، في ظل عودته 
مـــن الإصـــابـــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا فـــي الـــربـــاط 

الجانبي الداخلي بالركبة.
وفضل كونترا إخضاع اللاعب كورونادو 
لمـــزيـــد مـــن الاخـــتـــبـــارات الــطــبــيــة، لــلــتــأكــد من 

تــجــاوز الــلاعــب لــلإصــابــة، ودراســــة 
إمـــكـــانـــيـــة الاســــتــــعــــانــــة بـــخـــدمـــات 
اللاعب في مواجهة الفريق المقبلة 
أمام التعاون، في ربع نهائي كأس 

الملك، الأسبوع المقبل.
وغــيــبــت الإصــابــة كــورونــادو 
عـــــن المــــشــــاركــــة مـــــع الاتـــــحـــــاد فــي 

المــــبــــاريــــات الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة، 
مـــنـــذ مـــشـــاركـــتـــه الأخــــيــــرة 

أمـــام الــبــاطــن فــي الجولة 
الــــــ١٥ مـــن الـــــــدوري، في 
الـــــوقـــــت الــــــــذي يــتــطــلــع 
فيه الاتحاديون لعودة 

قـــــويـــــة لــــــلاعــــــب، بــعــد 
تــــــجــــــاوز الإصــــــابــــــة، 
والمـــــــســـــــاهـــــــمـــــــة مـــع 
بـــقـــيـــة زمــــــلائــــــه فــي 
تــعــزيــز قـــوة الــفــريــق 

بالمنافسات.
ويــفــتــقــد الاتـــحـــاد إلــــى جــانــب 

كـــورونـــادو لأحـــد الــعــنــاصــر المهمة 
لــلــفــريــق، مــمــثــلــة بـــالمـــدافـــع المــصــري 
أحمد حجازي الذي يخضع لبرنامج 
عــلاجــي وتــأهــيــلــي فــي ألمــانــيــا، بعد 
الإصابة التي تعرض لها مع منتخب 
بــــــلاده فــــي كـــــأس الأمــــــم الأفـــريـــقـــيـــة، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــنــتــظــر أن يــعــود 
اللاعب فيه إلى جدة الأسبوع المقبل، 

لاستكمال برنامجه التأهيلي بمتابعة 
الجهاز الطبي بالنادي.

وتــــــحــــــط بــــعــــثــــة فــــــريــــــق الاتــــــحــــــاد 
رحالها في بريدة اليوم، تأهباً لمواجهة 
التعاون على ملعب مدينة الملك عبد الله 
الرياضية، في الوقت الذي تتم فيه دراسة 
إقــامــة معسكر مــصــغــر لــلــفــريــق بــبــريــدة، 
وتأمين طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق 
إلــى جــدة عقب المــبــاراة مباشرة، فــي ظل 
ضيق الوقت الذي يفصل بين المواجهتين 
اللتين ستجمعان الفريقين في الدوري، 

وفي ربع نهائي كأس الملك.
ويــلــتــقــي الاتــــحــــاد والـــتـــعـــاون في 
مواجهتين يفصلها ٤ أيام فقط؛ حيث 

يــلــتــقــي الـــفـــريـــقـــان غـــــداً (الــخــمــيــس) 
ضــمــن مــنــافــســات الـــــدوري، بينما 

ســــتــــتــــكــــرر المــــــواجــــــهــــــة بــين 
الفريقين الاثنين المقبل، في 

ربع نهائي كأس الملك، والتي 

إلــى نصف النهائي،  ستحدد المتأهل منهما 
والـــذي ســيــواجــه الــفــائــز مــن مــواجــهــة الباطن 

والفيحاء.
والــتــقــى الاتـــحـــاد خـــلال الــخــمــس ســنــوات 
الأخيرة مع التعاون في ١٠ مواجهات، منها 
٩ مــبــاريــات بــــالــــدوري، ومـــبـــاراة وحـــيـــدة في 
كــأس الملك، وانتصر الفريق الاتــحــادي في ٤ 
مباريات، بينما تفوق التعاون في ٣ لقاءات، 

وحضر التعادل في ٣ مباريات.
ويـــــتـــــصـــــدر الاتـــــــحـــــــاد تــــرتــــيــــب الـــــــــدوري 
السعودي برصيد ٤٧ نقطة، بعد خوضه ١٩ 
مــبــاراة، بــفــارق ٧ نــقــاط عــن الــشــبــاب صاحب 
المــركــز الثاني بـــ٤٠ نقطة، فــي الــوقــت الــذي 
يحتل فيه التعاون المركز الحادي عشر 

بـ٢١ نقطة.
ويسعى الاتــحــاد لمواصلة سلسلة 
انـــتـــصـــاراتـــه غـــــداً، والابـــتـــعـــاد بـــصـــدارة 
الــتــرتــيــب عــن أقــــرب مــنــافــســيــه، بتوسيع 
الــفــارق النقطي، وكــذلــك للمضي قــدمــاً في 
بطولة كأس الملك، بتجاوز التعاون 
وبلوغ نصف نهائي البطولة.

وســـــــــــيـــــــــــقـــــــــــود لـــــــقـــــــاء 
الاتــــــــحــــــــاد والـــــتـــــعـــــاون 
غـــــداً الـــحـــكـــم الـــدولـــي 
مـــحـــمـــد الـــهـــويـــش، 
بــيــنــمــا تــــم طـــرح 
تذاكر المواجهة 
الـــتـــي ســتــجــمــع 
الــــفــــريــــقــــين عــلــى 
المــوقــع الإلكتروني 
«مكاني»، وسط إقبال 
جـــمـــاهـــيـــري حــــــرص عــلــى 
الــــوجــــود بـــمـــدرجـــات مــلــعــب 
المــديــنــة الــريــاضــيــة لمــــؤازرة 

فريقه.
وحرص المدرب كونترا 
قـــــبـــــل انــــــطــــــلاقــــــة الــــحــــصــــة 
الــــتــــدريــــبــــيــــة، أمــــــــس، عــلــى 
الاجــتــمــاع باللاعبين؛ حيث 
طــالــبــهــم بــالــتــركــيــز، والـــتـــزام 
كـــل لاعـــب بــالمــهــام المــنــاطــة بــه، 
ومضاعفة الجهد لتعزيز تفوق 
الفريق، وسط عمل إداري متسق 
مــع العمل الفني لتجهيز اللاعبين 

نفسياً ومعنوياً للمباراة.
وشــرع مــدرب الاتــحــاد خلال 
المـــــــــــــــران، أمـــــــــــس، فـــــــي وضـــــع 
المــــنــــهــــجــــيــــة الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة 
لـــــــلـــــــمـــــــبـــــــاراة، وتـــــــوزيـــــــع 
المــــهــــام عـــلـــى الـــلاعـــبـــين، 
بــــعــــد وقـــــوفـــــه عــلــى 
جـــــاهـــــزيـــــتـــــهـــــم 
الـــــفـــــنـــــيـــــة، مـــع 
شــــــــــرح نــــقــــاط 
ضـــعـــف المـــنـــافـــس 
لاســـــــتـــــــغـــــــلالـــــــهـــــــا، 
وخطف هدف مبكر 
يــــــــربــــــــك حـــــســـــابـــــات 

منافسه.

كورونادو 
(الشرق 
الأوسط)

الطائي: شعبيتنا كبيرة في المنطقة الشرقية
الدمام: علي القطان

قررت إدارة نادي الطائي توفير 
تـــذكـــرة مــجــانــيــة ســتــوزع   «١٠٠٠»
على جماهير النادي المتواجدة في 
الــشــرقــيــة لــحــضــور مــبــاراة  المنطقة 
الفريق ضد الاتفاق ضمن مباريات 
الــجــولــة «٢١» مـــن بــطــولــة الــــدوري 

السعودي للمحترفين.
واعـــتـــبـــر مـــصـــدر مــــســــؤول فــي 
نادي الطائي أن الشرقية تأتي في 
المــركــز الــثــانــي مــن حــيــث الــحــضــور 
الــجــمــاهــيــري المــســانــد لــنــاديــه بعد 
مــنــطــقــة حـــائـــل مــشــيــراً فـــي حــديــثــه 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الــجــمــهــور  لــــ
يــســتــحــق هـــــذه الـــخـــطـــوة مــــن قــبــل 
لــــه خـــصـــوصـــاً أن  تـــقـــديـــراً  الإدارة 
حــضــوره كــان كثيفاً أيــضــاً حينما 
كان الفريق في دوري الدرجة الأولى 
وكان من أهم عوامل الدعم المعنوي 

للاعبين في الفترة السابقة.
وكـــان فــريــق الــطــائــي قــد عــاود 

استعداداته تأهباً لمواجهة الاتفاق 
يوم السبت المقبل على ملعب استاد 
الأمير محمد بن فهد بالدمام بعد 
أن نجح الفريق في تجاوز النتائج 
السلبية المتتالية التي تعرض لها 
بعد فترة التوقف الماضية وحقق 
فــــــوزاً هـــامـــاً عـــلـــى الـــبـــاطـــن بــثــلاثــة 
أهداف لهدف تقدم من خلاله للمركز 

العاشر.
ومن المقرر أن يستعيد الطائي 
فــــي مــــبــــاراتــــه المـــقـــبـــلـــة لاعــــبــــه فــهــد 
الــجــهــنــي الـــــذي غــــاب عـــن مــواجــهــة 
الــبــاطــن نتيجة الإصــابــة، وحــرص 
المـــــــدرب الــتــشــيــلــي «ســـيـــيـــرا» عــلــى 
استغلال الجانب المعنوي من خلال 
التدريبات حيث أكد للاعبين قدرتهم 
عــلــى مــواصــلــة الــتــقــدم فــي الــــدوري 
من خلال بقية المباريات والابتعاد 
عن مناطق الخطر مشدداً على أن 
الدوري دخل المنعطف الحاسم الذي 
يتوجب التركيز العالي والجهود 

المضاعفة في المباريات المتبقية.

وأجــــــــــرى الــــطــــائــــي تـــغـــيـــيـــرات 
طفيفة في فترة التسجيل الشتوية 
الــحــارس مارتن  حيث ألغى عقدي 
لوكوف ولوكاس ألفيس بناءً على 
تقارير فنية، فيما تــم التعاقد مع 
المــهــاجــم تــوبــيــاس فــيــغــيــرو، فيما 
كان أهم الصفقات المحلية استعارة 
نـــواف القعيدي ومختار  الــحــارس 
علي من النصر حيث حل القعيدي 
مــــكــــان لــــوكــــوف حــــارســــاً أســـاســـيـــاً 

للفريق.
ووضــعــت إدارة الطائي هدف 
الــبــقــاء مــوســمــاً جـــديـــداً فـــي دوري 
المحترفين سقفاً لهذا المــوســم على 
أن يتعزز الطموح في المنافسة على 
مــراكــز متقدمة أكــثــر فــي الــســنــوات 
المقبلة بعد أن يكتسب الفريق المزيد 
مـــن الــخــبــرة والــتــجــربــة فـــي دوري 
أنــه يحمل تاريخاً  المحترفين رغــم 
كبيراً فــي مشاركاته السابقة قبل 
إقرار الدوري السعودي للمحترفين 

جماهير الطائي كان لها حضور قوي في الدوري السعودي (الشرق الأوسط)الذي انطلق في عام ٢٠٠٨.

صورة للبيانات المالية الحديثة للأندية السعودية (تصوير: صالح الغنام)

ابتهال الساير المديرة التنفيذية لفريق استراتيجية دعم الأندية السعودية (تصوير: صالح الغنام) رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحافي أمس للجنة الكفاءة المالية (تصوير: صالح الغنام)

الفريق عاود التدريبات لمواجهة ضمك المقبلة 

مدرب أبها يخطط لكسب قمة الجنوب
الدمام: علي القطان

فــــتــــح الــــســــلــــوفــــاكــــي مــــارتــــن 
ســيــفــيــلا مــــدرب فــريــق أبــهــا ملف 
المــــواجــــهــــة المـــقـــبـــلـــة لـــفـــريـــقـــه أمــــام 
ضــمــك ضــمــن مـــبـــاريـــات الــجــولــة 
«٢١» من بطولة الدوري السعودي 
للمحترفين بعد أن منح اللاعبين 
الــفــوز على  إجـــازة يومين مكافأة 

الحزم في المباراة الماضية.
واســــتــــغــــل عـــــــدد مــــــن نـــجـــوم 
الـــفـــريـــق هـــــذه الإجـــــــــازة مــــن أجـــل 
أداء العمرة مثل التونسيين بلال 
العيفة وســعــد بقير حيث انضم 

الأول للفريق في فترة التسجيل 
الشتوية.

كــمــا أن نــجــم الــفــريــق صــالــح 
العمري أقام حفل زفافه.

وتــابــع مـــدرب أبــهــا عـــدداً من 
المـــبـــاريـــات الـــتـــي خــاضــهــا فــريــق 
ضـــمـــك مـــــن أجــــــل الــــتــــعــــرف أكـــثـــر 
عــلــى الــفــريــق خــصــوصــاً أن مثل 
هــــذه المـــبـــاريـــات لــهــا حــســابــاتــهــا 
الخاصة بكونها ديربي الجنوب 
حيث يعمل على استغلال نقاط 
الـــضـــعـــف فــــي مــنــافــســة مــــن أجـــل 

الظفر بالنقاط الثلاث.
واجــتــمــع سيفيلا باللاعبين 

الــحــصــة التدريبية  انــطــلاقــة  قــبــل 
حـــيـــث تـــحـــدث مــعــهــم عــــن أهــمــيــة 
المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة والـــحـــاســـمـــة من 
الدوري مطالباً إياهم ببذل أقصى 
الجهود من أجــل تحقيق الفريق 
مركزاً لائقاً به في جدول الترتيب.
ويـــمـــثـــل الـــــفـــــوز عـــلـــى ضــمــك 
الــكــثــيــر مــــن المـــكـــاســـب لأبـــهـــا فــي 
حال تحقق أهمها التقدم خطوة 
إضافية في جدول الترتيب نحو 
المركز الخامس الذي يتواجد فيه 
منافسه في المباراة القادمة في ظل 

فارق النقطتين بين الفريقين.
ونـــــــجـــــــح فـــــــريـــــــق أبـــــــهـــــــا فـــي 

الــنــتــائــج السلبية  الــتــخــلــص مـــن 
التي مــر بها فــي الثلث الأول من 
الـــدوري تحديداً وحــصــد العديد 
مــــن الانـــــتـــــصـــــارات الـــهـــامـــة الــتــي 
حولته من منافس على الهبوط 
إلى أحد المنافسين الأقوياء على 
المراكز الخمسة الأولى مع دخول 

الثلث الأخير.
وضـــــــــم الــــــفــــــريــــــق فـــــــي فــــتــــرة 
الـــتـــســـجـــيـــل الـــشـــتـــويـــة عـــــــدداً مــن 
الأســــمــــاء الـــتـــي قـــدمـــت الإضـــافـــة 
الفنية ومن بينهم الجزائري طيب 

مزياني.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل بـــدأت 

الإدارة في حملة تحفيز لجماهير 
ناديه للحضور بكثافة في المباراة 
المــقــبــلــة الـــتـــي يـــتـــوقـــع أن تــشــهــد 
حـــضـــوراً جــمــاهــيــريــاً هـــو الأعــلــى 
فـــي مــواجــهــات الــفــريــقــين فـــي ظل 
التنافس الكبير بينهم مــن أجل 
حصد مركز متقدم حيث تم العمل 
على تجهيز أدوات التشجيع مع 
احتمالات بتوفير تذاكر مجانية 

يتم شراؤها للجمهور.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــر انـــضـــم 
«الدخيل للعود» إلى قائمة الرعاة 
لنادي أبها في خطوة جديدة من 

أجل رفع المداخيل المالية.

تأهب لمشاركة ٢٤٠ جواداً في كأس السعودية العالمي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت ١٦ دولة مشاركتها في 
كأس السعودية العالمي الذي سيقام 
فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  يـــومـــي ٢٥ - ٢٦ 
المــقــبــلــين فــي ثــالــث نــســخــة بــمــيــدان 
المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز بـــالـــجـــنـــادريـــة 
«الرياض»، كما يصل عدد الجياد 
المشاركة في كل الأشــواط إلى ٢٤٠ 
جواداً، ويبلغ عدد الجياد المشاركة 
والمصنفة من الفئة الأولى ١٦ جواداً 
من ست دول، إلى جانب عدد كبير 
مــن الــجــيــاد المــشــاركــة مــن الــخــارج، 

كعدد تسجيل تاريخي غير مسبوق 
حـــرصـــوا عــلــى المــشــاركــة فـــي أغــلــى 
كــــؤوس ســبــاقــات الــخــيــل الــعــالمــيــة 
والتي تصل إلى ٣٥٫٥ مليون دولار.
ويـــــــــشـــــــــارك ١٣ جــــــــــــــــواداً مـــن 
بريطانيا، و١٣ جواداً من الإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، و١٢ جــــواداً من 
الـــيـــابـــان، و١١ جـــــواداً مـــن فــرنــســا، 
و٩ جـــيـــاد مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية، و٦ جياد مــن قطر، و٥ 
جــيــاد مـــن إيـــرلـــنـــدا، و٥ جــيــاد من 
البحرين، وجوادان من الأرجنتين، 
وجـــــــــوادان مــــن إســـبـــانـــيـــا، وجـــــواد 

مـــن ألمــانــيــا، وجـــــواد مـــن الــيــونــان، 
الـــشـــوط  فــــي  تــــشــــارك ٧ دول  كـــمـــا 
السعودي الدولي المخصص لدول 
المجموعتين الثانية والــثــالــثــة من 
هـــذا الـــكـــأس، وهــــذه الــــدول إضــافــة 
إلــى المملكة، هــي كــل مــن النرويج، 
الــــبــــحــــريــــن، الأوروغــــــــــــــــواي، قـــطـــر، 

إسبانيا واليونان.
وتـــــؤكـــــد المـــــشـــــاركـــــة الـــعـــربـــيـــة 
والــــدولــــيــــة فــــي هـــــذا الـــســـبـــاق، عــن 
مكانته القوية العالمية، مــع تزايد 
رغــبــة كــبــار المـــلاك ومــدربــي الخيل 
والــفــرســان العالميين فــي المشاركة، 

فــي هـــذا الــحــدث الـــذي يــضــم نخبة 
الــــجــــيــــاد عـــلـــى الــــســــاحــــة الـــعـــالمـــيـــة 
مــــن شـــتـــى أنــــحــــاء قـــــــارات الـــعـــالـــم، 
والأبــــــرز مـــن خــيــول الــفــئــة الأولــــى، 
مع تعدد المسافات السباقية، على 

الأرضيتين الرملية والعشبية.
ويــتــمــيــز كـــأس الــســعــوديــة هــذا 
العام، بعدة أمور، من أبرزها زيادة 
الشغف المحلي داخـــل المملكة بهذا 
الـــســـبـــاق عــبــر المـــشـــاركـــات الــعــديــدة 
للجياد السعودية والمدربة محلياً، 
وتـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات بــــين الـــفـــرســـان 
الـــســـعـــوديـــين والـــعـــالمـــيـــين، وزيــــــادة 

اهــتــمــام المتابعين على الصعيدين 
الـــوطـــنـــي والــــدولــــي بـــهـــذا الــســبــاق، 
عبر متابعته، وحــضــور فعالياته، 
خصوصاً، في ظل حضور وتسجيل 
أكــثــر مــن ٧١ جــــواداً مــن خــيــل الفئة 
الأولــى العالمية، إضافة إلى متابعة 
الإعـــلام الرياضي العالمي والعربي 
الــذي بات  والسعودي، لهذا الكأس 
موقعه أساسياً على خريطة رياضة 
سباقات الخيل، مع قدرته أيضاً على 
تــجــاوز كــل المــصــاعــب الــتــي تسببت 

بها جائحة «كورونا» في العالم.
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S P O R T
الأندية السعودية جدولت مستحقات بـ١١١ مليون ريال

م مستحقات حمد الله
ّ
مؤتمر الكفاءة المالية: لا نواجه ضغوطاً... والنصر سل

الرياض: فهد العيسى

كشفت لجنة الكفاءة المالية 
في وزارة الرياضة عن سداد أندية 
الـــســـعـــودي للمحترفين  الــــــدوري 
١٦٦ مــلــيــون ريــــال مــن أصـــل ٢٩٨ 
مليون ريـــال، إجــمــالــي الــتــزامــات 
الأندية حتى ٣٠ سبتمبر (أيلول) 
الماضي، في الوقت الذي تمت فيه 
جدولة ١١١ مليون ريال وظلت ٢٠ 
مليوناً دون أي ســداد أو تسوية 
مــمــا ســـاهـــم فـــي حـــرمـــان نــاديــي 
الباطن والرائد من الحصول على 

شهادة الكفاءة المالية.
وحــســب الــلــجــنــة، فـــإن نـــادي 
الــنــصــر كـــان أكــثــر الأنــديــة ســـداداً 
لــلالــتــزامــات المــالــيــة خـــلال الفترة 
الماضية، والتي بلغت ٣٤ مليون 
ريـــال، دون أي جــدولــة منها، في 
الــوقــت الـــذي تــصــدّر فــيــه الــنــادي 
الأهلي قائمة أكثر الفرق جدولة 
لمــســتــحــقــاتــه وذلـــــك بــــــ٤٣ مــلــيــون 
ريـــــال، يــلــيــه الـــهـــلال بـــــ١٦ مــلــيــون 
ريــــــال، ثـــم الـــشـــبـــاب بــــــ١٢ مــلــيــون 
ريــال، ثم الاتحاد بعشرة ملايين 
ريــال، ثم الاتــفــاق بتسعة ملايين 
الــفــيــحــاء بسبعة  ريــــــال، وبـــعـــده 
ملايين ريال، ثم التعاون والحزم 
بثلاثة ملايين ريال لكل منهما، ثم 
الفيصلي بمليوني ريال، وبعده 
الرائد بـ٦٠٠ ألف، ثم الطائي بـ٢٠٠ 
ألف، ثم ضمك بـ٩٣ ألفاً، في الوقت 
الذي ظلت فيه أندية أبها والفتح 

دون أي التزامات مالية.
وفيما يخص تفاصيل الدعم 
المالي للفترة من الأول من يوليو 
(تموز) ٢٠٢١ حتى يوم ٣٠ يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المــــاضــــي فــقــد 
تحصلت أندية الدوري السعودي 
للمحترفين على دعم مالي كبير 
بلغ ٧٢٣ مليون ريال موزعة على 
الأندية، حسب استيفاء متطلبات 
المعايير والبنود الأربعة المحددة 

في المبادرة.
وتــصــدر نــادي الــهــلال قائمة 
أكــثــر الــفــرق حــصــولاً عــلــى الــدعــم 

بـــ٦١ مليون ريــال وبفارق بسيط 
عن الاتــحــاد الــذي حل ثانياً بـ٥٩ 
مليون ريال، ثم الشباب بخمسين 
مــلــيــون ريــــال، يــلــيــه رابــعــاً الفتح 
بـ٤٧ مليون ريال، ثم الاتفاق بـ٤٦ 
مــلــيــون ريـــــال، يــلــيــه فـــرق النصر 
والأهـــــــلـــــــي والــــفــــيــــصــــلــــي بــــواقــــع 
٤٥ مــلــيــون ريـــــال لــكــل مــنــهــا، ثم 
حضرت أندية الطائي والفيحاء 
والــبــاطــن بـــــ٤٢ مــلــيــون ريــــال لكل 
مـــنـــهـــا، وبــــعــــدهــــا حـــــل الـــثـــنـــائـــي 
الحزم والتعاون بـ٣٩ مليون ريال 
لكل فــريــق، ثــم الــرائــد وأبــهــا بـــ٣٨ 
مليوناً، وأخيراً جاء فريق ضمك 

بدعم ٣٦ مليون ريال.
وتقاربت أرقام الدعم المباشر 
لـــكـــل أنــــديــــة الــــــــدوري الـــســـعـــودي 
بــــواقــــع ٢٩ مــلــيــون  لــلــمــحــتــرفــين 
نـــادٍ، إذ بلغ الإجمالي  ريـــال لكل 
الــــخــــاص بـــالـــدعـــم المـــبـــاشـــر ٤٦٦ 
مليون ريــال، في حين بلغ الدعم 
الــخــاص بــمــبــادرة الحوكمة ١١٣ 
مليون ريــال، حيث تصدر الفتح 
قائمة الفرق الحاصلة على دعم 
الـــحـــوكـــمـــة بـــعـــشـــرة مــــلايــــين، ثــم 
فــرق الــشــبــاب والــهــلال والفيحاء 
والاتـــــفـــــاق والــــتــــعــــاون والـــطـــائـــي 

والحزم والفيصلي بواقع ثمانية 
ملايين ريال لكل منها، ثم النصر 
والباطن والــرائــد بسبعة ملايين 
ريال، ثم أبها بستة ملايين ريال 
يليه الاتحاد بخمسة ملايين ريال 
ثـــم ضــمــك بـــأربـــعـــة مـــلايـــين ريـــال 
وأخيراً جاء النادي الأهلي بثلاثة 
مــلايــين ريـــال كــدعــم وفــقــاً لمــبــادرة 

الحوكمة.
الــهــلال مــن مبادرة  واستفاد 
دعم الألعاب المختلفة التي بلغت 
فــــي إجـــمـــالـــهـــا لـــكـــل الأنـــــديـــــة ٨٧ 
الــهــلال  مــلــيــون ريــــال، إذ تحصل 
على دعم بمبلغ ٢٢ مليون ريال، 
بــــ١٧ مليون ريــال،  يليه الاتــحــاد 
ثـــم الـــشـــبـــاب بــــــ١٢ مــلــيــون ريــــال، 
يليه الأهلي بعشرة ملايين ريال، 
ثم النصر والاتفاق بستة ملايين 
ريـــال لــكــل مــنــهــمــا، وظـــل الطائي 
وحيداً دون أي دعم مالي خاص 

بمبادرة الألعاب المختلفة.
وتــــــصــــــدر الاتـــــــحـــــــاد قـــائـــمـــة 
أكثر الــفــرق اســتــفــادةً مــن مبادرة 
الـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــري والـــتـــي 
بــلــغــت فــــي إجـــمـــالـــي دعـــمـــهـــا ٥٥ 
مليون ريال لجميع أندية الدوري 
السعودي للمحترفين، إذ تحصل 

الاتحاد على ثمانية ملايين ريال، 
يــلــيــه الــفــيــصــلــي والــبــاطــن بستة 
ملايين ريال لكل نادٍ، ثم الفيحاء 
والطائي بخمسة ملايين ريال لكل 
منهما، وبــعــده الأهــلــي والنصر 
والاتــــفــــاق بــثــلاثــة مـــلايـــين ريــــال، 
وحضر الهلال بجوار فرق الفتح 

وضــمــك والــحــزم بــواقــع مليوني 
ريال لكل منها، ثم التعاون وأبها 
بمليون ريـــال، وبــعــدهــا الشباب 
بـــ٩٥٠ ألفاً ثم الــرائــد أخيراً بـــ٨٥٠ 

ألف ريال.
وحــــــســــــب لــــجــــنــــة الـــــكـــــفـــــاءة 
المــــالــــيــــة فــــقــــد انـــخـــفـــضـــت نــســبــة 

الالــتــزامــات المــالــيــة بــين الفترتين 
إلــــى ٤٧٪، إذ  الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة 
بلغت التزامات الأندية حتى ٣٠ 
أبريل (نيسان) ٥٦٩ مليون ريال 
 بـــــــ٢٩٨ مــلــيــون ريـــــال في 

ً
مـــقـــارنـــة

الفترة الحالية حتى ٣٠ سبتمبر 
الماضي.

مـــــن جــــانــــبــــه أكـــــــد الــــدكــــتــــور 
الله السلمي مساعد وزير  رجــاء 
الــــــريــــــاضــــــة، فــــــي حــــديــــثــــه خــــلال 
المـــــؤتـــــمـــــر الــــصــــحــــافــــي الــــخــــاص 
بلجنة الكفاءة المالية، أن الوزارة 
لــن تــتــأثــر بــالــضــغــوط فــي اتــخــاذ 
قــــراراتــــهــــا ولا يـــوجـــد لـــديـــهـــا أي 

محاباة تجاه نادٍ محدد.
«وزارة  الـــــســـــلـــــمـــــي:  وقـــــــــــال 
الرياضة صدرها يتسع لأي نقد 
ه إليها أو مقترحات تُطرح،  يوجَّ
ولكن في ذات الوقت سنكون أكثر 
وضـــوحـــاً، لـــن تــؤثــر أي ضــغــوط 
وزارة  قــــــــــرارات  فــــي  آراء  أي  أو 
الرياضة»، مضيفاً: «هناك لوائح 
بَع، ونراهن دائماً على  وأنظمة تُتَّ
الـــذي نعتز به  الــكــريــم  جمهورنا 
فـــي وســطــنــا الـــريـــاضـــي، وكــذلــك 
مسؤولي الأندية وأيضاً رؤساء 

الأندية».
وأشار حديثه إلى أن «وزارة 
الرياضة تقف على مسافة واحدة 
مــن جميع الأنــديــة، ولا يمكن أن 
نــــــــادٍ عـــلـــى حـــســـاب  نـــحـــابـــي أي 
آخــر، والـــوزارة لا يمكن أن تتأثر 

قراراتها بالضغوط».
وأكـــد مساعد وزيـــر الرياضة 

أن الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن تــركــي 
الــفــيــصــل تــلــقــى شــكــوى مـــن نـــادي 
الاتــحــاد ومـــن الاتــحــاد الــســعــودي 
الـــقـــدم ضـــد مـــركـــز التحكيم  لـــكـــرة 
الــــريــــاضــــي الــــســــعــــودي. وأوضـــــح 
السلمي: «مركز التحكيم الرياضي 
هو كيان مستقل تحت مظلة اللجنة 
الأولمــبــيــة والــبــارالمــبــيــة السعودية 
ولـــيـــس تــابــعــاً لـــــــوزارة الـــريـــاضـــة، 
وســــأكــــون أكـــثـــر وضـــوحـــاً مــعــكــم، 
أمس وردت إلى الأمير عبد العزيز 
الــفــيــصــل بــصــفــتــه رئــيــس اللجنة 
شـــكـــوى مـــن نـــــادي الاتــــحــــاد على 
الــريــاضــي وأيضاً  مــركــز التحكيم 
شكوى من الاتحاد السعودي لكرة 
القدم على الإجراءات التي تمت من 
المـــركـــز. تــمــت إحــالــة الــشــكــوى إلــى 
اللجنة الأولمبية للتحقق من هذه 
الجوانب، وفي حال تم اتخاذ أي 
إجراء سيعلن بإذن الله في الأيام 

القادمة».
مـــــن جـــانـــبـــه أكــــــد عـــبـــد الـــلـــه 
كـــبـــوهـــا، رئـــيـــس لــجــنــة الـــكـــفـــاءة 
المـــالـــيـــة، أن نــــــادي الـــنـــصـــر ســـدد 
مـــرتـــبـــات الــــلاعــــب المـــغـــربـــي عــبــد 
الرزاق حمد الله حتى ٣٠ سبتمبر 
الماضي، موضحاً: «هناك قضية 
منظورة بــين اللاعبين والــنــادي، 
ورغــــم ذلـــك الـــنـــادي ســـدد رواتـــب 
حمد الله حتى ٣٠ سبتمبر، ولكن 
فــيــمــا يــخــص المــكــافــآت الــخــاصــة 
بـــطـــولـــة  تـــحـــقـــيـــق  بـــــالـــــهـــــداف أو 
فــهــذه ضــمــن المــبــالــغ المــحــددة من 
مــصــروفــات الــنــادي ولــكــن ليست 

محددة ضمن النطاق».
وأشـــــــار كـــبـــوهـــا: «لا يــوجــد 
م لـــلـــعـــقـــد بــــــين حــــمــــد الـــلـــه  مــــــقــــــدَّ
إفـــادة، فاللاعب  والنصر، حسب 
جـــدد دون مــقــدم عــقــد، وتـــم الــرد 
عــلــى وكــيــل أعـــمـــال الـــلاعـــب بــهــذا 

الشأن».
وختم كبوها حديثه: «وزارة 
الرياضة تنتهج الشفافية وليس 
من واجبنا الرد على كل ما يثار أو 
استفسار يتم طرحه في وسائل 

الإعلام أو مواقع التواصل».
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غالبية اللاعبين المحترفين يعارضون إقامة كأس العالم كل سنتين
باريس: «الشرق الأوسط»

تــــعــــارض غـــالـــبـــيـــة الــلاعــبــين 
المحترفين فكرة إقامة كأس العالم 
لكرة القدم كل سنتين المقترحة من 
الــدولــي (فيفا)، إذ تؤيد  الاتــحــاد 
المــائــة الإبـــقـــاء على  نسبة ٧٥ فــي 
النظام الحالي كل أربــع سنوات، 
وفـــــــق اســــتــــفــــتــــاء أجــــــرتــــــه نـــقـــابـــة 

الـــلاعـــبـــين المـــحـــتـــرفـــين (فــيــفــبــرو) 
ونشر امس.

وأجرت «فيفبرو» الاستطلاع 
مــع أكــثــر مــن ألـــف لاعـــب كـــرة قــدم 
مــــحــــتــــرف حــــــــول الـــــعـــــالـــــم حـــيـــال 
رغباتهم في مستقبل الروزنامة 
الدولية التي يود الاتحاد الدولي 
إصــلاحــهــا مــن أجـــل تنظيم كــأس 

العالم كل عامين.

ووفــقــاً لــلــدراســة، فــإن ٧٧ في 
المـــائـــة مـــن الـــلاعـــبـــين الأوروبــــيــــين 
والآســـــيـــــويـــــين يـــفـــضـــلـــون إقـــامـــة 
كــــأس الـــعـــالـــم كـــل أربـــــع ســـنـــوات، 
ومــا نسبته ٦٣ في المائة بالقارة 

الأميركية.
أما بالنسبة للأفارقة، فإن ٤٩ 
في المائة منهم يرغب في الحفاظ 
على النظام الحالي، بينما ينقسم 

الآخـــرون بين إقامة المونديال كل 
سنتين أو كل ثلاث سنوات.

النقابة: «هــنــاك طلب  وقــالــت 
في الأسواق الصغيرة والمتوسطة 
لـــتـــطـــويـــر وتــــقــــويــــة المـــنـــافـــســـات 
الدولية»، مضيفة أنها ترغب في 
«تشجيع الاستثمار في المسابقات 

الإقليمية».
عند ســؤالــهــم عــن بطولاتهم 

المفضلة، اخــتــار ٨١ فــي المــائــة من 
الــلاعــبــين حـــول الــعــالــم الــدوريــات 
الــــعــــالــــم «فـــي  المـــحـــلـــيـــة أو كــــــأس 
نظامها الحالي الذي يقام كل أربع 

سنوات».
وقال يوناس باير - هوفمان، 
أمــين عــام «فــيــفــبــرو»، فــي البيان: 
«٢١ فــي المــائــة فــقــط مــن اللاعبين 
يــرون أن أصواتهم مسموعة وأن 

رفـــاهـــيـــتـــهـــم تـــحـــظـــى بـــالاهـــتـــمـــام 
الكافي من قبل الاتحاد الدولي».

ودافــــــــــــــــــع رئــــــــيــــــــس «فـــــيـــــفـــــا» 
السويسري جاني إنفانتينو عن 
اقتراح إقامة المونديال كل سنتين، 
ويــــواجــــه مـــعـــارضـــة مـــن اتـــحـــادي 
أوروبـــــــــــــا وأمـــــيـــــركـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
والأنــــديــــة الـــكـــبـــرى، لــكــنــه يحظى 

بدعم الاتحاد الأفريقي.

الصيني ييمينغ سو يحتفل بذهبية هوائي ألواح التزلج (سنوبورد) (إ.ب.أ)

ديوكوفيتش ومصير غامض حول مشاركته في «ويمبلدون» و«رولان غاروس» (رويترز)

ديوكوفيتش: سأضحي ببطولتي «فرنسا» و«ويمبلدون» حال إجباري على لقاح «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

المـــصـــنـــف أول عــالمــيــاً  كـــشـــف 
الــــصــــربــــي نــــوفــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
عـــــن أنـــــــه ســـيـــضـــحـــي بـــالمـــشـــاركـــة 
فـــي بــطــولــتــي «فــرنــســا المــفــتــوحــة» 
الــبــريــطــانــيــة إذا  و«ويــــمــــبــــلــــدون» 
أصــبــح التطعيم ضــد «كــوفــيــد١٩» 
إجــبــاريــاً، لــكــنــه لــيــس ضــد الــلــقــاح 

المضاد لفيروس «كورونا».
وجـــرى ترحيل ديوكوفيتش 
مــن أستراليا الشهر المــاضــي بعد 
خــســارتــه مــعــركــة قــانــونــيــة، ومُــنــع 
مــن المــشــاركــة فــي أولـــى الــبــطــولات 
الأربـــــع الــكــبــرى هــــذا الـــعـــام، لــعــدم 
تلقيه اللقاح، مما حرمه من تعزيز 
رقمه القياسي والتتويج باللقب 

العاشر في ملبورن، الذي كان من 
نصيب غريمه الإسباني رافائيل 
نادال الذي انفرد بالرقم القياسي 
لبطولات «غراند سلام» (٢١ لقباً) 
على حساب الصربي والسويسري 

روجر فيدرر (٢٠ لقباً).
وسُئل ديوكوفيتش في مقابلة 
مع «هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بــــي ســـــــي)»، أمــــــس، عـــمـــا إذا كـــان 
سيضحي بالمشاركة في بطولات 
مثل «ويمبلدون» و«بطولة فرنسا» 
المفتوحة بسبب موقفه من اللقاح، 
فأجاب: «نعم؛ هذا هو الثمن الذي 
أنا مستعد لدفعه»، في إشارة إلى 
تخليه عــن فرصة الانــفــراد بالرقم 

القياسي في البطولات الكبرى.
وقــــال ديــوكــوفــيــتــش: «أتــفــهــم 

عواقب قراري...أعرف بأنني بسبب 
عدم حصولي على التطعيم اليوم 
إلــى معظم  فإنه لا يمكنني السفر 
البطولات في الوقت الحالي. آمل أن 
اللقاح  يجري تغيير بروتوكولات 

قريباً».
وعبر اللاعب الصربي عن أمله 
فـــي مــواصــلــة المــنــافــســة «لــســنــوات 
عديدة مقبلة»، لكنه أكد أن الدفاع 
عـــن حـــريـــة الاخـــتـــيـــار أكـــثـــر أهــمــيــة 
بالنسبة له من الحصول على أي 

لقب.
ونأى ديوكوفيتش بنفسه عن 
أي حــركــة مناهضة للتطعيمات، 
مؤكداً أنه لا يعارض اللقاح، وأنه 
لــم يــكــن يــومــاً مرتبطاً بالحركات 
المــــنــــاهــــضــــة لــــلــــقــــاح، ومــــوضــــحــــاً: 

«تــلــقــيــت الــلــقــاحــات المــخــتــلــفــة في 
طفولتي، لكنني دائماً أؤيد حرية 
اخـــتـــيـــار مــــا تــضــعــه فــــي جــســمــك. 
مبادئ اتخاذ القرار في ما يخص 
لـــقـــب أو أي  أهـــــم مــــن أي  جـــســـدي 
شـــيء آخــــر». وأكـــد ابـــن الـــــ٣٤ عاماً 
الــلــقــاح في  أنـــه منفتح عــلــى تلقي 
المستقبل، مضيفاً: «لأننا نحاول 
جــمــيــعــاً أن نــجــد مــعــاً أفـــضـــل حل 
ممكن للقضاء على (كوفيد)، فلم 
أكـــن مطلقاً ضــد الــلــقــاح. أفــهــم أنــه 
بـــذل جهد  عــالمــيــاً يــحــاول الجميع 
كبير للتعامل مــع هــذا الفيروس، 

ونأمل أن نرى نهاية لهذا قريباً».
وأعرب الصربي عن خيبته لما 
حدث معه في أستراليا، وأوضح: 
«كــــــنــــــت حـــــقـــــاً حـــــزيـــــنـــــاً ومـــحـــبـــطـــاً 

الــتــي انتهت بها الأمــور  للطريقة 
في أستراليا. لم يكن الأمر سهلاً... 
سبب ترحيلي من أستراليا هو أن 
الـــهـــجـــرة اســـتـــخـــدم سلطته  وزيـــــر 
لإلغاء تأشيرتي بناءً على تصوره 
بــأنــنــي قـــد أخـــلـــق بــعــض المــشــاعــر 
المــنــاهــضــة لــلــقــاح فــي الــبــلــد أو في 
المدينة، وهو ما لا أتفق معه على 

الإطلاق».
يــــــعــــــود  أن  المـــــــــــقـــــــــــرر  ومــــــــــــــن 
ديوكوفيتش، الذي فاز ببطولتي 
«ويمبلدون» و«فرنسا المفتوحة» 
الــعــام المــاضــي والــحــاصــل على ٢٠ 
لقباً كبيراً، للمنافسات الرسمية 
في دبي الأسبوع المقبل، وذلك لأول 
مـــرة مــنــذ تــرحــيــلــه مـــن «أســتــرالــيــا 

المفتوحة».

تألق سويسري وذهبية «مجنونة» للصيني سو في أولمبياد بكين الشتوي
بكين: «الشرق الأوسط»

حــصــد الــصــيــنــي يــيــمــيــنــغ سو 
ذهبية «مجنونة» لأصحاب الأرض 
فــي فــئــة الــهــوائــي الــكــبــيــر فــي ألـــواح 
التزلج، كما توجت النمساوية أنا 
جــاســر بــذهــبــيــة الــقــفــزات الــهــوائــيــة 
للتزلج على الألواح في أولمبياد بكين 
الــشــتــوي الـــذي شهد أمــس مشاركة 
المــتــزلــجــة الــروســيــة الــشــابــة كاميلا 
فالييفا في تصفيات التزحلق الفني 
بعد الجدل الذي أثارته قضيتها مع 
المنشطات في الأيام الأخيرة. وشهد 
أمـــس تــألــق ســويــســري حــيــث عــززت 
كورين سوتر سيطرة بلادها على 
فئة التزلج الألبي، وأحــرزت ذهبية 
فئة انحدار السيدات، رابع ذهبيات 

بلادها في المنافسات الجبلية.
وجــــــاء هـــــذا الــــفــــوز فــــي أعـــقـــاب 
الذهبيات التي أحرزها مواطنوها، 

لارا غوت - بهرامي في التعرج سوبر 
طويل ســيــدات، وبــيــات فويتس في 
انحدار الرجال، وماركو أودرمات في 

التعرج الطويل رجال.
وحــــصــــدت حـــامـــلـــة الـــلـــقـــب فــي 
بــيــونــغــتــشــانــغ قـــبـــل أربــــعــــة أعـــــوام 
الإيـــطـــالـــيـــة صــوفــيــا غـــودجـــيـــا على 
الميدالية الفضية، لتتوج عودة رائعة 
إلــــى مــســتــواهــا بــعــد إصــابــتــهــا في 
ركبتها الشهر الماضي خلال حادث 
في كأس العالم كادت أن تبعدها عن 

الأولمبياد.
وحــــصــــدت ســـويـــســـريـــة أخــــرى 
ميدالية ذهبية في وقت سابق وهي 
ماتيلد غريمو في منافسات سلوب 

ستايل سيدات في التزلج الحر.
وانــــــــتــــــــصــــــــرت غــــــريــــــمــــــو عـــلـــى 
المــولــد أيلينغ  الصينية الأمــيــركــيــة 
إيلين غو، التي تعد أيقونة الألعاب 
والمتوجة بذهبية الأسبوع الماضي، 

الــشــابــة البالغة ١٨ عــامــاً في  لتحل 
المركز الثاني وتحصد الفضة.

وحصد الصيني ييمينغ سو 
الذي سيبلغ الثامنة عشرة في وقت 
لاحــق من الأســبــوع الحالي، ذهبية 
هوائي كبير رجال في ألواح التزلج 
(ســـــنـــــوبـــــورد) بـــعـــد فـــضـــيـــة ســلــوب 

ستايل الأسبوع الماضي.
وخــطــف ســـو الــلــقــب حــتــى قبل 
انــتــهــاء الــجــولــة الــثــالــثــة والأخـــيـــرة 
وقال بعد الفوز: «إنه شعور جنوني، 
إنـــه شـــيء لــم أخــتــبــره مــن قـــبـــل... لا 
أصـــــدق أنــــي فــــزت بـــالـــذهـــب». وفــي 
لحظة مؤثرة، أشار سو إلى والديه 
عندما كان يقف على المنصة. وقال 
الشاب الذي كان ممثلاً في طفولته: 
«لم أر والــدي خلال الأشهر السبعة 
المــاضــيــة، لأنــنــي ذهــبــت إلــى أوروبـــا 
للتدريب وإلى أماكن عدة للمشاركة 
في المسابقات... هذه اللحظة خاصة 

جداً بالنسبة لي ولعائلتي أيضاً».
وتـــفـــوقـــت الـــنـــمـــســـاويـــة جــاســر 
فـــــي مـــســـابـــقـــة الــــقــــفــــزات الـــهـــوائـــيـــة 
بفضل القفزة الأخيرة لتتقدم على 
الــنــيــوزيــلــنــديــة زوي ســادوفــســكــي - 
سينوت التي احتلت المركز الثاني 

والميدالية الفضية.
وكـــــــانـــــــت جــــــاســــــر قـــــــد تــــوجــــت 
بـــالـــذهـــبـــيـــة فـــــي المـــســـابـــقـــة نــفــســهــا 
فـــي أولمــبــيــاد بــيــونــغــتــشــانــغ ٢٠١٨، 
بــفــارق ثانية  وسجلت أمــس ٩٥٫٥٠ 

و٢٥ جزء من الثانية.
أما اليابانية كوكومو موراسي 
(١٧ عاماً) التي تشارك للمرة الأولى 
فـــي الأولمـــبـــيـــاد، فــقــد احــتــلــت المــركــز 

الثالث لتنتزع الميدالية البرونزية.
وتــعــلــقــت الأنــــظــــار أمـــــس نــحــو 
الــروســيــة فالييفا البالغة  المتزلجة 
١٥ عـــامـــاً فــــي تــصــفــيــات الــتــزحــلــق 
الفني على الجليد التي تصدرتها، 

حيث علقت بأنها «مرهقة نفسياً» 
بــعــد الــجــدل الــــذي أثـــارتـــه قضيتها 
مـــع المــنــشــطــات فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة، 
وصــــــــدور قـــــــرار مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم 
الـــريـــاضـــيـــة (كـــــــاس) الــــــذي مــنــحــهــا 

الفرصة في المشاركة.
وأكدت كاس رفع الإيقاف المؤقت 
عن الرياضية من قبل وكالة مكافحة 
المـــنـــشـــطـــات الــــروســــيــــة (روســــــــــادا)، 
المــشــاركــة  معتبرة أن حــرمــانــهــا مــن 
قبل التأكد من حيثيات القضية، من 
شأنه أن يسبب لها ضرراً «لا يمكن 

إصلاحه».
وقالت فالييفا: «الأيام الماضية 
صــعــبــة لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لـــــي، أنـــا 
ســـعـــيـــدة ولــــكــــن فـــــي الـــــوقـــــت نــفــســه 
مـــرهـــقـــة نـــفـــســـيـــاً»، قـــبـــل أن تــجــهــش 
بالبكاء وتقول إن «هذه دموع فرح، 
وقليل من الحزن أيضاً... آمل أن أبذل 

قصارى جهدي».

كتيبة المدرب كلوب مكتملة لمواجهة بطل إيطاليا... ورئيس الفريق البافاري يحدز لاعبيه من أخطاء دفاعه

صدام ساخن بين الإنتر وليفربول... وبايرن ميونيخ يخشى مفاجآت سالزبورغ
لندن: «الشرق الأوسط»

يشهد ملعب «ســـان ســيــرو» 
مـــــســـــاء الــــــيــــــوم، مـــلـــحـــمـــة نــــاريــــة 
بــــين إنـــتـــر مـــيـــلان بـــطـــل إيــطــالــيــا 
وضيفه ليفربول الإنجليزي في 
مباراة حــذرة لعملاقين في الكرة 
الأوروبــــــيــــــة بــــذهــــاب الـــــــدور ثــمــن 
الــنــهــائــي لـــــدوري الأبـــطـــال، فيما 
يـــأمـــل بــــايــــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي 
فــي تجنب أي مــفــاجــأة فــي أرض 

سالزبورغ النمساوي.
ويــــتــــجــــدد الــــلــــقــــاء بــــين إنــتــر 
وليفربول للمرة الأولى منذ موسم 
٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ في الدور ذاته عندما 
خــــرج الــفــريــق الإنــجــلــيــزي فــائــزاً 
بــنــتــيــجــة ٣ - صــفــر فـــي مــجــمــوع 

المباراتين.
إلــى الملعب  ويــعــود ليفربول 
العريق للمرة الثانية توالياً في 
المسابقة القارية هذا الموسم بعد 
فـــــوزه الأخـــيـــر عــلــى مـــيـــلان، جــار 
وغريم إنتر، في ديسمبر (كانون 
لــيــخــتــتــم دور  المـــــاضـــــي،  الأول) 

المجموعات بالعلامة الكاملة.
وكــــان فــريــق المــــدرب الألمــانــي 
يـــورغـــن كـــلـــوب واحــــــداً مـــن ثــلاثــة 
فــــرق فــقــط فـــي الـــــدور الأول، إلــى 
جانب بايرن وأياكس أمستردام 
الهولندي، يحقق ستة انتصارات 
نــــادٍ  مــــبــــاريــــات، وأول  مــــن ســــت 
إنجليزي يقوم بهذا الإنجاز في 

تاريخ البطولة.
ويبدو ليفربول حامل اللقب 
ست مرات، آخرها في عام ٢٠١٩، 
مــــن أبــــــرز المـــرشـــحـــين لــلــمــنــافــســة 
على البطولة هــذا المــوســم عطفاً 
عــلــى المــســتــويــات الــتــي يــقــدمــهــا، 
إذ لم يخسر في مبارياته التسع 
الأخيرة في كل المسابقات، بينها 

خمس في الدوري.
مـــن جــهــتــه، يـــخـــوض إنــتــر 
الأدوار الإقــصــائــيــة مـــن دوري 
الأبــــــطــــــال لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى مــنــذ 
موسم ٢٠١١ - ٢٠١٢، ويأمل بطل 
إيــطــالــيــا فــي تــعــويــض نتائجه 

المخيبة محلياً.
يــدخــل الإنــتــر إلــى المــبــاراة 
وثقته مــهــزوزة قليلاً بعدما 
فــــــقــــــد صــــــــــدارتــــــــــه لـــــــلـــــــدوري 
الإيـــطـــالـــي إثــــر خـــســـارة أمـــام 

ميلان وتعادل ضد نابولي في 
آخــر مرحلتين، مــا سمح للغريم 

باعتلاء الصدارة.
وأنهى فريق المدرب سيموني 
المــــجــــمــــوعــــات فــي  إنــــــزاغــــــي دور 
المــركــز الــثــانــي خلف ريـــال مدريد 
الإســـبـــانـــي بــعــدمــا وجــــد نــفــســه، 
مــهــدداً بــعــدم تــجــاوز الـــدور الأول 
إثــر حصده نقطة يتيمة فــي أول 
مباراتين. إلا أن الفريق الإيطالي 
فاز في مبارياته الثلاث الاخيرة 
ليضمن بــقــاءه بــين كــبــار الــقــارة، 
مــبــقــيــاً عــلــى آمـــالـــه فـــي مــواصــلــة 

مــــشــــواره وتــحــقــيــق لــقــبــه الـــرابـــع 
الــبــرتــغــالــي  بـــقـــيـــادة  بـــعـــد ٢٠١٠ 
جــوزيــه مورينيو، ١٩٦٤ و١٩٦٥. 
لــكــن المــهــمــة لــن تــكــون سهلة أبــداً 
أمـــــــام هــــجــــوم لـــيـــفـــربـــول الــــنــــاري 
المؤلف من المصري محمد صلاح 
والسنغالي ساديو ماني اللذين 
عــادا مؤخراً من نهائي كأس أمم 

أفــريــقــيــا الــــذي تـــوج بـــه «أســـود 
الــتــيــرانــغــا» عــلــى حساب 
«الفراعنة» في النهائي 

بركلات الترجيح.
وتــــــــــألــــــــــق صـــــــلاح 

فــي دوري الأبــطــال 
هــذا الموسم 

عـــــنـــــدمـــــا 
أصـــبـــح 

أول لاعب في تاريخ ليفربول 
يسجل سبعة أهداف في دور 
المــجــمــوعــات. ولا يــكــمــن خطر 
ليفربول في هذا الثنائي فقط، إذ 
إن البرتغالي ديوغو جوتا فرض 
نفسه نجماً، لا سيما فــي غياب 
النادي  صلاح وماني، فلم يتأثر 
بغيابهما على صعيد النتائج، 
بــعــدمــا رفــــع الــبــرتــغــالــي رصــيــده 
إلـــى ١٧ هــدفــاً فــي كــل المــســابــقــات 
هذا الموسم، ويحتل ثاني ترتيب 
هدافي الدوري الممتاز (١٢) خلف 

صلاح (١٦).
ولدى إنتر أيضاً أسلحة قوية 
في خط المقدمة أبرزهم البوسني 
إدين دزيكو الذي يبدو في فورمة 
جــيــدة مــع ثــلاثــة أهــــداف فــي آخــر 
أربــــع مــبــاريــات بــكــل المــســابــقــات، 
والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وفي موازاة ذلك، يدخل بايرن 

مــيــونــيــخ حــامــل لــقــب ٢٠٢٠، إلــى 
مباراته ضد سالزبورغ مرشحاً 

لوضع قدم في ربع النهائي.
وإذا كــان الــعــمــلاق الــبــافــاري 
بــحــاجــة لمــن يــذكــره أن كــل مــبــاراة 
تشكل تحدياً جديداً، فقد تحقق 
ذلك بالفعل بالهزيمة المدوية غير 
المــتــوقــعــة أمـــــام مــضــيــفــه بــوخــوم 
المتواضع في الــدوري المحلي ٤ - 

٢ الأسبوع الماضي.
وأعـــرب أولــيــفــر كــان الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــنــــادي الــــبــــايــــرن عــن 
غــضــبــة مـــن الـــعـــرض الـــــذي قــدمــه 
الــــفــــريــــق مـــحـــلـــيـــاً أمـــــــام بــــوخــــوم، 
وطـــالـــب بـــــردة فــعــل فـــي مــواجــهــة 
ســــالــــزبــــورغ، وقــــــال: يــفــتــرض أن 
الفريق يدرك أن لعْب شوط واحد 
كــمــا حــــدث فـــي مــواجــهــة بــوخــوم 
هو أمر غير مقبول... لقد ظهرنا 
بمستوى أقل بكثير من قدراتنا... 

أحـــــيـــــانـــــاً يـــــكـــــون مــــــن الــــجــــيــــد أن 
تستطيع اللعب مجدداً خلال أيام 
قليلة، كي تنسى سريعاً مثل هذه 
الــنــتــيــجــة، أنــتــظــر ردة فــعــل قوية 
مــنــهــم أمـــــام ســـالـــزبـــورغ». ويـــرى 
أولـــيـــفـــر كـــــان الــــحــــارس الــعــمــلاق 
الـــســـابـــق لـــلـــبـــايـــرن أن الـــفـــريـــق لا 
يعاني من مشكلات فنية وذهنية، 

وإنما بحاجة إلى تحسين الجانب 
الـــــدفـــــاعـــــي، وأوضــــــــــــح: «عـــنـــدمـــا 
تــتــلــقــى هــزيــمــة كــبــيــرة، دائـــمـــاً ما 
يلجأ الناس سريعاً للحديث عن 
الحالة الذهنية للفريق. ومع ذلك، 
أعتقد أننا فــي الجانب الدفاعي 
ليس في هــذا الموسم فقط وإنما 
في المواسم الأخيرة، نفتقد بعض 

الــــجــــوانــــب فــــي الـــتـــحـــركـــات وفـــي 
الــعــمــل أمــــام الـــكـــرة، نــحــن نتلقى 
كثيراً من الأهـــداف. علينا العمل 
بمزيد من الانضباط والحماس. 
ــعــاقــب بــلا رحــمــة بسبب 

ُ
وإلا ســن

الأخطاء، خصوصاً في منافسات 
أوروبا». وقال توماس مولر، قائد 
البايرن في غياب حــارس المرمى 
المصاب مانويل نوير: «تضررت 
صــورتــنــا الــذاتــيــة بــالــفــعــل، ولكن 
إذا خــســرنــا، فــــإن هــيــبــتــنــا أيــضــاً 

ستتضرر».
ومــن المــقــرر أن تكون المــبــاراة 
فــي ســالــزبــورغ كــامــلــة الــعــدد من 
حيث الجماهير بعد بيع ٣٠ ألف 
تذكرة، وذلك بعد تغيير في قواعد 

فيروس كورونا.
وقــــال مـــولـــر، الــفــائــز بــــدوري 
أبــطــال أوروبــــا فــي ٢٠١٣ و٢٠٢٠: 
«متحمسون للغاية للمباراة. لا 
نــغــلــق أعــيــنــنــا ونــقــول إنـــه مجرد 
حادث ودعونا نمضي قدماً، الآن 
تأتي بداية مرحلة مهمة للغاية».

ورغـــــــــــم تـــشـــكـــيـــلـــة مـــدجـــجـــة 
بالنجوم، سيعول بايرن ميونيخ 
عـــلـــى هــــدافــــه الـــبـــولـــنـــدي روبـــــرت 
ليفاندوفسكي الذي سجل تسعة 
أهداف في ست مباريات في دور 
المجموعات، ويحتل المركز الثاني 
في ترتيب الهدافين خلف العاجي 
سيباستيان هالر مهاجم أياكس 

أمستردام (١٠).
أنـــــهـــــى دور  بــــــايــــــرن  وكــــــــــان 
المـــجـــمـــوعـــات بــســتــة انـــتـــصـــارات، 
بينها اثنان على حساب برشلونة 
الإســبــانــي، ليكرر مــا فعله أيضاً 
فــي مــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ عندما 
مضى وحقق اللقب في النهائي 
على حساب باريس سان جيرمان 

الفرنسي.
وكـــــان ريــــد بــــول ســـالـــزبـــورغ 
الـــــدور الأول ونــجــح في  مــفــاجــأة 
بــــلــــوغ الأدوار الإقــــصــــائــــيــــة مــن 
البطولة القارية الأهم للمرة الأولى 
في تاريخه، عندما حل ثانياً في 
مــجــمــوعــتــه خــلــف لــيــل الــفــرنــســي 

وأمام إشبيلية الإسباني.
لـــم يــخــســر في  بـــايـــرن  إلا أن 
٢١ مباراة توالياً خارج أرضه في 
دوري الأبطال، وتعود آخر خسارة 

له إلى دور الجموعات ضد سان 
جـــيـــرمـــان فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠١٧، وهــــي أطـــــول ســلــســلــة في 
تاريخ البطولة. وسبق للفريقين 
أن التقيا في دور المجموعات من 
المـــوســـم المـــاضـــي وخـــــرج الــفــريــق 
الــبــافــاري منتصراً فــي المباراتين 

(٢ - ٦ و٣ - ١).
وســــيــــفــــتــــقــــد فـــــريـــــق المــــــــدرب 
يوليان ناغلسمان حارسه الدولي 
مــــانــــويــــل نــــويــــر عـــقـــب خــضــوعــه 
لجراحة في ركبته، ومــن المتوقع 
اســـتـــمـــرار غـــيـــاب لاعـــــب ارتــــكــــازه 
لــــيــــون غـــوريـــتـــســـكـــا لإصــــابــــة فــي 
الــركــبــة، والــشــاب الــصــاعــد جمال 
مــــوســــيــــالا لإصــــابــــتــــه بـــفـــيـــروس 
كورونا، والظهير الأيسر الكندي 
ألــفــونــســو ديــفــيــس لــتــعــافــيــه من 
الـــتـــهـــاب فــــي عــضــلــة الـــقـــلـــب بــعــد 

إصابته بكوفيد.
وأكد ناغلسمان (٣٤ عاماً) أنه 
لن يغير طريقته في إعداد الفريق 
عقب الهزيمة أمام بوخوم، وقال: 
«لن أغير نهجي. في أغلب الأحيان 
نكون قادرين على تسجيل أهداف 
أكـــثـــر مـــمـــا نــتــلــقــى فــــي شــبــاكــنــا. 
القدم  الشيء المضحك بشأن كــرة 
أن هـــــذه المــــحــــادثــــات تــظــهــر بــعــد 

الهزائم فقط».
من جهته، أبدى كريم أديمي، 
مهاجم سالزبورغ استعداداً كبيراً 
لإحــــــراج بـــايـــرن مــيــونــيــخ. وكـــان 
أديمي (٢٠ عاماً) قد لعب لفئات 
الناشئين في بايرن ميونيخ قبل 
أن يصل إلى النمسا، ويوجد الآن 
فـــي المــنــتــخــب الألمــــانــــي، وربــطــتــه 
وســائــل الإعــــلام بــالــعــودة مــجــدداً 
إلى الفريق البافاري، أو الانضمام 
الــغــريــم التقليدي بوروسيا  إلــى 

دورتموند.
وقــال أديمي أمــس: «بالطبع 
إنها مباراة تعني لي الكثير، أنا 
فــتــى مــيــونــيــخ، وســـيـــكـــون شــرفــاً 
الــلــعــب ضـــد لــــبــــايــــرن... الــضــغــط 

سيكون عليهم».
وتابع: «سنذهب إلى المباراة 
محملين بالدوافع والرغبة، نريد 
الفوز، حتى لو كان بايرن ميونيخ 
فـــريـــقـــاً لـــديـــه إمـــكـــانـــات عــظــيــمــة، 
يمكننا أن نصعب الأمور عليهم».

ويــمــتــد عــقــد المــهــاجــم أديــمــي 
مع سالزبورغ حتى عام ٢٠٢٤، في 
الــذي تــدور فيه التكهنات  الوقت 
حول كونه هدفاً بــارزاً من جانب 
دورتموند في حال رحيل الهداف 
الــنــرويــجــي إيــرلــيــنــغ هـــالانـــد عن 
صفوف الفريق، وهو الذي انضم 

أيضاً قادماً من سالزبورغ.
وتــابــع أديـــمـــي: «مــثــلــمــا قلت 
كثيراً، تركيزي ينصب هنا على 
سالزبورغ، وليس هنالك أي شيء 
واضــح بعد، ما سيحدث بنهاية 
المــــوســــم، ســـيـــحـــدث بـــحـــلـــول ذلـــك 

الموعد».

لاعبو ليفربول خلال التدريبات
 استعداداً لموقعة الإنتر (أ.ف.ب)

لاعبو البايرن مطالبون بردة فعل إيجابية بعد السقوط المحلي (أ.ف.ب)

دزيكو ورقة مهمة 
في هجوم الإنتر 

(إ.ب.أ)
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لاعب وسط تشيلسي يصف بهجة الفوز في النهائيات وأحزان الفشل فيها

ماونت: لا فوز يمحو من ذاكرتي خسارة {يورو ٢٠٢٠}
لندن: جاكوب شتاينبرغ

لا يـــحـــب نـــجـــم خـــــط وســـط 
تــــشــــيــــلــــســــي مـــــــاســـــــون مـــــاونـــــت 
الــــخــــســــارة، ويـــعـــرف  أن يــنــســى 
الــنــهــائــيــة  المـــــبـــــاراة  أن خــــســــارة 
بــالــتــحــديــد تــكــون مــؤلمــة للغاية 
لأي لاعب، وبالتالي كان ماونت 
قد قرر ألا يتخلص من ميدالية 
المــركــز الــثــانــي فــي حـــال خــســارة 
فريقه أمــام بالميراس البرازيلي 
فــــي المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لــكــأس 
الــعــالــم لــلأنــديــة، لــكــن تشيلسي 
حقق الفوز بهدفين مقابل هدف 
وحـــــيـــــد، وفــــــــاز بـــالـــلـــقـــب لــلــمــرة 
الأولى في تاريخه. ورغم تعرض 
ماونت للإصابة ليغادر الملعب 
في الدقيقة ٣١، فإن فرحته بفوز 

فريقه باللقب أنسته الإصابة.
وعــنــدمــا سُـــئـــل مـــاونـــت عن 
الــذي يحتفظ فيه بأغلى  المــكــان 
قــــــائــــــلاً: «مــــن  المـــــيـــــدالـــــيـــــات، رد 
الـــفـــوز  الــــواضــــح أن مـــيـــدالـــيـــات 
تــــوضــــع فــــي المــــقــــدمــــة عـــلـــى رف 
المــوقــد. أنــا أنــظــر إلــى ميداليات 
المــــركــــز الـــثـــانـــي لـــكـــي أتــــذكــــر مــا 
حـــدث، وأتــذكــر كــم كنت غاضباً 
وحــزيــنــاً بــعــد الــخــســارة. أعــرف 
أن كــثــيــراً مـــن الــلاعــبــين يــرمــون 
ميداليات المركز الثاني جانباً، 
لكني أحب الاحتفاظ بها. عندما 
تنظر إلى ميداليات الفوز أيضاً 
فــإنــك تتذكر ذلــك الــشــعــور الــذي 
انــتــابــك عــنــد الـــفـــوز. أنـــا أحتفظ 

بكل شيء».
وكــــانــــت المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
لكأس العالم للأندية بأبوظبي 
هي النهائي السادس في مسيرة 
ماونت القصيرة. وكــان اللاعب 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٢٣ عـــامـــاً قد 
وصــــــل إلــــــى الـــقـــمـــة عـــنـــدمـــا قـــاد 
تشيلسي للفوز على مانشستر 
سيتي فــي نهائي دوري أبطال 
أوروبــــــا المـــوســـم المـــاضـــي، لكنه 
ســرعــان مــا عــانــى بــشــدة عندما 
فــازت إيطاليا على إنجلترا في 
نــهــائــي كــــأس الأمـــــم الأوروبــــيــــة 
يــتــنــهــد مـــاونـــت ويــقــول:   .٢٠٢٠
«هــذه هي كــرة الــقــدم، فدائماً ما 
تكون هناك إنجازات وإخفاقات. 
لــقــد لعبت عـــدداً لا بـــأس بــه من 
المباريات النهائية وأعرف جيداً 
الشعور الذي ينتاب اللاعبين في 
تلك المباريات. وأقولها بصدق 
إن الــفــوز بـــدوري أبــطــال أوروبـــا 
ومونديال الأندية لن يمحي من 
ذاكرتي خسارة يورو ٢٠٢٠ أمام 

إيطاليا».  

لــكــن مـــــاذا ســيــقــول مــاونــت 
للاعب يشارك في مباراة نهائية 
لــلــمــرة الأولـــــــى؟ يـــقـــول مـــاونـــت: 
«أطالبه بأن يستمتع بها بقدر 
مــا يستطيع. فعندما تستمتع 
بـــشـــيء مـــا تــتــذكــر الــكــثــيــر عــنــه. 
ومـــا زالــــت أشـــيـــاء كــثــيــرة عالقة 
فـــي الأذهــــــان مـــن نــهــائــي دوري 
أبــطــال أوروبـــــا. الــشــيء الوحيد 
الذي لا أتذكره جيداً هو عندما 
الــهــدف، فقد حــدث ذلك  سجلنا 
بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة». وبـــعـــد مــــرور 
تسعة أشهر على تلك المباراة، لا 
يـــزال مــاونــت يكافح لتصور ما 
حدث بعد تمريرته التي وضعت 
كاي هافرتز في مواجهة المرمى 
الــفــوز لتشيسلي  ليسجل هــدف 
على حساب مانشستر سيتي. 
يــقــول مـــاونـــت: «لــقــد كــــان الأمـــر 
ضـــبـــابـــيـــاً. أتــــذكــــر أنــــنــــي بــقــيــت 
أصرخ لفترة طويلة لدرجة أنني 
أصبت بصداع وفقدت صوتي».

لـــقـــد كــــانــــت لـــحـــظـــة مـــؤثـــرة 
الــذي  للغاية بالنسبة لمــاونــت، 
المــبــاراة. يقول  كــان متوتراً قبل 
الـــــلاعـــــب الإنــــجــــلــــيــــزي الــــشــــاب: 
«لا أعــتــقــد أنــنــي نــمــت جــيــداً في 
لــلــمــبــاراة. وكــان  الليلة السابقة 
يـــوم المـــبـــاراة هــو الــيــوم الوحيد 
الذي شعرت فيه بالقلق قبل أي 
مباراة. لقد كنت متوتراً للغاية، 
ولم أتناول الطعام بشكل جيد، 
لكن بمجرد وصولنا إلى الملعب 
كـــنـــت مــتــحــمــســاً لـــلـــغـــايـــة». لــقــد 
قـــدم مــاونــت أداء رائــعــاً فــي تلك 
الــلــيــلــة ضـــد مــانــشــســتــر سيتي. 
المــديــر الفني للبلوز،  وقــد عمل 
تــومــاس تــوخــيــل، عــلــى تخفيف 
حـــــدة الـــتـــوتـــر مــــن خـــــلال بــعــض 
أثــنــاء تناول  المــرحــة  التعقليات 
وجــبــة الإفـــطـــار، بــالإضــافــة إلــى 
أن غرفة خلع ملابس تشيلسي 
كــــانــــت تـــضـــم عــــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
الــــلاعــــبــــين أصـــــحـــــاب الـــخـــبـــرات 
الكبيرة التي ســاعــدت اللاعبين 
الصغار في السن على التخلص 
مـــن الـــتـــوتـــر. وقــــد لــعــب المـــدافـــع 
البالغ  البرازيلي تياغو سيلفا، 
مــن العمر ٣٧ عــامــاً، دوراً مؤثراً 

في ذلك.
يــــــــقــــــــول مـــــــــــاونـــــــــــت: «لـــــغـــــتـــــه 
الإنجليزية ليست جيدة جداً، لكنه 
يــمــتــلــك حـــضـــوراً كــبــيــراً ويــطــالــب 
الـــلاعـــبـــين بــــأن يــلــعــبــوا بــكــل قــوة 
ويــبــذلــوا قــصــارى جــهــدهــم داخــل 
المستطيل الأخضر. إنه أحد أفضل 
اللاعبين في التدريبات كل يوم». 
ويضيف ماونت: «لقد بدأ في تعلم 

مزيد من اللغة الإنجليزية. وأثناء 
الــطــعــام يــجــلــس بجانبي  تـــنـــاول 
هـــــو وجـــورجـــيـــنـــيـــو ومـــــاركـــــوس 
بيتينيلي وعدد قليل من اللاعبين 
الإنجليز الآخرين. لقد وصل إلى 
نهاية تعلم اللغة الإنجليزية، لذا 
ربــمــا يفعل ذلـــك لتعلم مــزيــد عن 

العامية الإنجليزية».
كان ماونت يجلس مسترخياً 
أثـــنـــاء إقــامــتــه فـــي فــنــدق الــفــريــق، 
وابتسم عندما رأى أحد مشجعي 
بالميراس جالساً بجانب المسبح. 
المــبــاراة النهائية  دخــل تشيلسي 
لـــكـــأس الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة وهـــــو لــم 
يفُز بهذه البطولة من قبل، وكان 
يعرف جيداً أن بالميراس سيكون 
نــداً قوياً، وهــو الأمــر الــذي تحقق 
المــبــاراة للوقت الإضافي  بامتداد 
بــعــد الــتــعــادل بــهــدف لــكــل فــريــق، 
قـــبـــل أن يــحــســم الـــبـــلـــوز المــــبــــاراة 
بــهــدف مــن ركــلــة جـــزاء عــن طريق 
كـــاي هــافــيــرتــز فـــي الــدقــيــقــة ١١٧. 

يقول ماونت: «إنها مباراة قوية 
لــلــغــايــة. إنـــنـــا نــعــلــم جــمــيــعــاً قــوة 
المنافسة في البرازيل. وقــد رأينا 
عــــدد المــشــجــعــين الـــذيـــن حــضــروا 
لمساندتهم بينما كانوا على متن 

الحافلة في طريقهم إلى المطار».

لم يقدم تشيلسي أداء مقنعاً 
أمام الهلال السعودي يوم الأربعاء 
المـــاضـــي، وهـــو الأمــــر الــــذي يتفق 
معه ماونت تماماً. وكــان ماونت 
قـــد تــعــرض لــعــدد مـــن الإصـــابـــات 
الـــطـــفـــيـــفـــة، وابـــتـــعـــد عــــن المـــلاعـــب 
لـــبـــضـــعـــة أســــابــــيــــع بـــعـــدمـــا خــلــع 

ضرس عقله في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي. يقول ماونت: «قد 
ألــم الأسنان  لا يعتقد البعض أن 
قد يمنع اللاعب من ممارسة كرة 
القدم، لكن الحقيقة أنها جعلتني 
أعــانــي بــشــدة. لــقــد بـــدأ الأمـــر قبل 

مــبــاراة نيوكاسل خــارج ملعبنا، 
عندما استيقظت فــي ذلــك اليوم 
وأنــا أشعر بألم لا يمكن تحمله. 
كنت أقود سيارتي عائداً إلى لندن 
وكانت هذه أسوأ رحلة قمت بها 
على الإطــلاق. كنت أريــد أن أقتلع 
أسناني بالكامل بنفسي، لكن لم 

تكن هذه هي أفضل 
فكرة».

ولــــــــــــــــــــــــــم يـــــــكـــــــن 
الابـــــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــاد عــــــن 
المـــلاعـــب ســهــلاً على 
الإطـــــــــلاق بــالــنــســبــة 

لمـــــــــــاونـــــــــــت، الـــــــــذي 
لـــعـــب ٦٩ مـــبـــاراة 
مـــــــع تـــشـــيـــلـــســـي 
ومــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب 
إنجلترا الموسم 
المــــاضــــي، على 
الــــرغــــم مــــن أنـــه 
يـــــعـــــتـــــرف بـــــأن 

هـــــــنـــــــاك بـــعـــض 
الفوائد للحصول على استراحة 
لفترة قصيرة. يقول ماونت: «في 
بعض الأحــيــان يتعين عليك أن 
تعترف لنفسك وتذهب إلى المدير 
الفني وتــقــول لــه إنــك لست على 
مـــا يـــــرام مـــن أجــــل المـــشـــاركـــة في 
المــبــاريــات. لكن هــل سيستجيب 

لــذلــك فــعــلاً؟ ربــمــا لا، وبــالــتــالــي 
فأنا أترك الأمر إلى الأطباء».

لــم تــكــن هــذه  فــي الحقيقة، 
الــتــصــريــحــات بــمــثــابــة مــفــاجــأة 
مــن جانب مــاونــت، حيث سبق 
المــديــر الفني السابق  أن صــرح 
لتشيلسي، فرنك لامــبــارد، بأن 
مـــــاونـــــت كـــــــان يـــشـــعـــر بــغــضــب 
شـــديـــد عــنــدمــا كــــان يــســتــبــعــده 
مــــــن تـــشـــكـــيـــلـــة الـــــفـــــريـــــق. وقــــد 
واجـــــه تــوخــيــل شــيــئــاً مــشــابــهــاً 
عــــنــــدمــــا اســـتـــبـــعـــد لاعـــــــب خــط 
وســـــــط المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
أمــام  مــن التشكيلة الأســاســيــة 
مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي الـــشـــهـــر 
الماضي. يقول ماونت: «الغياب 
عــن مـــبـــاراة مــهــمــة يــكــون شيئاً 
مــؤلمــاً. لكنني لست مــن نوعية 
اللاعبين الذين يذهبون مباشرة 
إلى المدير الفني ويسألونه عن 
سبب عدم المشاركة في التشكيلة 
الأســـاســـيـــة. أنــــا شــخــص يحب 
الــتــدريــبــات أنه  أن يظهر خــلال 
مستعد».  وعندما سُئل ماونت 
عــــن صـــديـــق طـــفـــولـــتـــه ديـــكـــلان 
رايــس الــذي أصبح لاعــب خط 
وسط يجيد إحراز الأهداف مع 
وستهام هذا الموسم، رد قائلاً: 
«هل أصبح كذلك بالفعل؟ وكم 

عدد الأهداف التي أحرزها».
وأشـــــــــــار مــــــاونــــــت إلــــــــى أنــــه 
ســـيـــكـــون أكـــثـــر ســــعــــادة لــــو كـــان 
الـــســـؤال عـــن الــكــيــفــيــة الــتــي يعمل 
بــهــا رايــــس بــكــل قـــوة مـــن أجـــل أن 
يــصــبــح لاعــــب خـــط وســــط يجيد 
إحـــــــــراز الأهــــــــــــداف. وعـــنـــدمـــا 
سئل ماونت عما إذا كان 
قد دخل في منافسة 
مـــــع رايـــــــــس فــيــمــا 
يــــــتــــــعــــــلــــــق بــــمــــن 
يحرز أكبر عدد 
مــــــــن الأهـــــــــــــداف 
هــــــــــذا المــــــوســــــم، 
«إذا  قــــائــــلاً:  رد 
أحــــــــرزت أهـــدافـــاً 
أقـــــــــــل مــــــنــــــه هــــــذا 
المـــــــوســـــــم فــــســــوف 
أشــــعــــر بـــالإحـــبـــاط 
وخــــــــيــــــــبــــــــة الأمــــــــــــــــل. 
ويتعين عليك أن تعود 
إلـــــــى الأرقـــــــــــام لـــتـــعـــرف 
أنــــه ســجــل هـــدفـــين، أمــا 
أنـــــا فـــقـــد ســـجـــلـــت ســبــعــة 
أهـــداف». ويمكن أن يكون 
ماونت ورايــس زميلين في 
فــريــق واحـــد مـــرة أخـــرى إذا 
أعـــــاد تــشــيــلــســي رايـــــس إلــى 

صفوفه هذا الصيف.

ماونت وفرحة الفوز بدوري أبطال أوروبا (الشرق الأوسط)

المدافع الأسترالي يتحدث عن فرحته بعودته أساسياً في الفريق وأن النادي لم يتعاقد معه لتكملة العدد

هاري سوتار: فترات الإعارة جعلتني أشعر بأنني لست لاعباً في ستوك سيتي
لندن: إيوان موراي

تـــلـــقـــى المـــــدافـــــع الأســـتـــرالـــي 
هـــــاري ســـوتـــار ضـــربـــة مــوجــعــة 
عندما تــعــرض للإصابة بقطع 
فــي الـــربـــاط الــصــلــيــبــي الأمــامــي 
للركبة، في أثناء مشاركته مع 
منتخب بلاده، وكان يتعين عليه 
إلــى إنجلترا للخضوع  التوجه 
لرحلة علاج طويلة. لكنه تلقى 
بعض الدعم في الرحلة الأولى، 
إلــى دبـــي، على الأقـــل، نــظــراً لأن 
الـــدولـــيـــين فـــي منتخب  زمـــــلاءه 
أســــتــــرالــــيــــا كـــــانـــــوا مـــتـــوجـــهـــين 
إلــى هــنــاك لــخــوض مــبــاراة ضد 
الــصــين فــي التصفيات المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم.
يـــقـــول ســـوتـــار، الـــــذي يبلغ 
طوله ١٫٩٨ متر: «المساحة التي 
لــلــشــخــص أن يــمــد فيها  يــمــكــن 
قدميه على متن الطائرات ليست 
جيدة بالنسبة لي على أي حال، 
لــكــن فـــي ظـــل المـــعـــانـــاة مـــن هــذه 
الإصابة كان الوضع أسوأ بعشر 
مـــرات. لقد كــان الأطــبــاء رائعين 
فيما يتعلق بمحاولة الاعتناء 
بي، رغم أنها كانت رحلة ليلية، 
حيث وضعوا الثلج على قدمي 

وأعطوني الأدوية اللازمة».
مــــــرّ الآن ١٠ أســـابـــيـــع  لـــقـــد 
عــلــى خــضــوع ســوتــار للعملية 
الجراحية، وعاد اللاعب للعمل 
فـــي صــالــة الألـــعـــاب الــريــاضــيــة. 
ويـــســـعـــى ســــوتــــار إلـــــى الـــعـــودة 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي الــــتــــدريــــبــــات 
بشكل طبيعي خلال الاستعداد 
للموسم الجديد. وكان مستوى 
سوتار قد تطور بشكل ملحوظ 
تــحــت قـــيـــادة مــايــكــل أونـــيـــل في 
ســتــوك ســيــتــي، وأصـــبـــح محط 
أنظار العديد من أندية الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز، قـــبـــل أن 
يتعرض لتلك الإصابة القاسية. 
انضم سوتار، البالغ من العمر 
٢٣ عــــامــــاً، إلـــــى ســـتـــوك ســيــتــي 
قادماً من دنــدي يونايتد، وهو 

فــي الــســابــعــة عــشــرة مــن عــمــره. 
المــدافــع الأسترالي الشاب  وكــان 
يخشى أن تفشل هذه الخطوة، 
لأن ستوك سيتي كان يعاني في 

تلك الفترة.
يقول سوتار: «لقد قيل لي 
إنــنــي ســـوف أتــــدرب مــع الفريق 
إلـــــى جــــــوار لاعـــبـــين مــثــل  الأول 
أرناوتوفيتش، وشاكيري، وآدم، 
وشــــــوكــــــروس، وهـــــم الـــلاعـــبـــون 
الــــــذيــــــن كــــنــــت أتــــابــــعــــهــــم عــلــى 
شاشات التلفزيون قبل شهرين 
فقط». استغرق الأمر حتى أوائل 
المــوســم المــاضــي كــي يــشــارك مع 
الـــفـــريـــق الأول. وبـــعـــد الإعــــــارة 
لــروس كاونتي وفليتوود، قرر 
أونيل الدفع باللاعب الأسترالي 
الشاب في صفوف الفريق الأول 
لــســتــوك ســيــتــي. يــتــذكــر ســوتــار 
ذلـــك قـــائـــلاً: «كــــان يــعــتــقــد أنــنــي 
أســتــطــيــع الـــبـــقـــاء والـــلـــعـــب هنا 
لــم ألعب  إذا تحليت بــالــصــبــر. 
مع الفريق في المباريات القليلة 
الأولـــى مــن المــوســم، ثــم شاركت 
المــبــاراة التي لعبها الفريق  فــي 
فــــي الــــكــــأس ضــــد غــيــلــيــنــغــهــام 
وواصلت اللعب بعد ذلك. لعبت 
٣٨ مــبــاراة مــن أصـــل ٤٦ مــبــاراة 
في الـــدوري. إنني أفكر في ذلك 
كــثــيــراً، حــيــث كــنــت أعــتــقــد أنني 
سأعود إلى فليتوود مرة أخرى، 
لكن بعد أسابيع قليلة وجــدت 
نفسي ألعب فــي دوري الدرجة 

الأولى».
ويــضــيــف: «وحــتــى المــوســم 
المــــــاضــــــي، لــــــم أكـــــــن أشـــــعـــــر قــط 
بأنني لاعــب في ستوك سيتي. 
صحيح أن النادي تعاقد معي، 
لكنني كنت ألعب بالخارج على 
سبيل الإعارة، وكنت أعتقد أنه 
مــن الــصــعــب لــلــغــايــة الــلــعــب مع 
الـــفـــريـــق الأول، خـــاصـــة عــنــدمــا 
كــنــت صــغــيــراً فـــي الـــســـن، وكـــان 
ستوك سيتي يلعب في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. كــان كــل ما 
أحــــتــــاج إلـــيـــه هــــو أن يـــقـــول لــي 

المدير الفني إنه بإمكاني البقاء 
والــحــصــول عــلــى فــرصــة. وبعد 
ذلك، وثق المدير الفني بقدراتي، 
وبدأت أشعر بأنني أنتمي لهذا 
لــم يتعاقد  الـــنـــادي  المـــكـــان، وأن 
معي لتكملة العدد وإنما ليكون 
لي دور مع الفريق. لقد أخبرني 
المدير الفني أنه يمكنني التأثير 
في شكل ونتائج المباريات وبدء 
الهجمات مــن الخلف، وأكــد لي 
أنـــنـــي لاعــــب مـــهـــم. يــمــكــنــنــي أن 
أقول لنفسي إن لدي الكثير من 

المسؤولية داخل الملعب».
ويـــــــؤكـــــــد ســـــــوتـــــــار وجـــــــود 
«تــضــامــن حــقــيــقــي» فـــي ســتــوك 

سيتي الآن، ويــبــدو مــن السهل 
استنتاج أن هــذا لم يكن الحال 
دائـــمـــاً بــعــد هـــبـــوط الــفــريــق من 
الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
والمــــشــــاكــــل الــــتــــي عــــانــــى مــنــهــا 
الـــنـــادي بــعــد ذلــــك. ولـــد ســوتــار 
ونشأ في اسكتلندا، لكنه يلعب 
مــــع مــنــتــخــب أســـتـــرالـــيـــا، الــتــي 
يـــحـــمـــل جــنــســيــتــهــا عــــن طــريــق 
والـــدتـــه. إنـــه يــعــشــق الــلــعــب مع 
المنتخب الأســتــرالــي، ويـــرى أن 
الإصابة التي تعرض لها خلال 
مــبــاراتــه الــدولــيــة الــعــاشــرة أمــام 
المملكة العربية السعودية، كانت 

حلوة ومرة إلى حد ما.

ويـــــــقـــــــول عـــــــن ذلـــــــــــك: «لــــقــــد 
أمــــضــــيــــت عـــــامـــــين رائــــــعــــــين مــع 
أستراليا. إنها مجموعة رائعة 
من اللاعبين، والأجـــواء تجعلك 
تشعر وكــأنــك فــي عائلة واحــدة 
أنــا دائماً متحمس جداً  كبيرة. 
لــــرؤيــــة الـــجـــمـــيـــع». ويــــقــــول عــن 
الإصابة القوية التي تعرض لها: 
«بــيــنــمــا كــنــت أســتــديــر، شــعــرت 
بفرقعة فــي ركــبــتــي. كــنــت أعلم 
أنه كان شيئاً سيئاً. وكنت أشعر 
بألم شديد في الجزء الخارجي 
من ركبتي. لكنني كنت مقتنعاً 
تــمــامــاً بـــأن الإصـــابـــة قــد حدثت 
ولا يمكن تغيير مــا حــدث. لقد 

شـــعـــرت بـــإحـــبـــاط وخـــيـــبـــة أمـــل 
بالطبع، لكن كان عليّ أن أمضي 
قدماً. لقد أصيب شقيقي جون 
بــثــلاث إصـــابـــات قــويــة فـــي وتــر 
الــعــرقــوب، وابــتــعــد عــن المــلاعــب 
لسنوات عدة، وبالتالي لا يمكن 

مقارنة إصابتي بما حدث له».
ونــــجــــح جــــــون ســـــوتـــــار فــي 
الــتــغــلــب، وبــشــكــل رائـــــع ومــثــيــر 
لــــلإعــــجــــاب، عـــلـــى كــــل المـــشـــاكـــل 
والإصــــابــــات الــتــي كــانــت تــهــدد 
مسيرته الكروية، ويلعب اللاعب 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٥ عــامــاً الآن 
فــي اســكــتــلــنــدا، وقـــد وافـــق على 
الانضمام إلى رينجرز قادماً من 

هارتس. وعلى مدار فترة طويلة، 
كــان يُنظر إلــى هــاري فقط على 
أنه شقيق جون، الذي شارك في 
أول مباراة له مع دندي يونايتد 
وهــــو فـــي الـــســـادســـة عـــشـــرة من 
عــمــره. يــقــول هــــاري: «كــــان هــذا 
ســبــبــاً لــرغــبــتــي فــي الـــقـــدوم إلــى 
إنجلترا بأسرع ما يمكن، حتى 
أصـــنـــع اســـمـــي الــــخــــاص. بـــدأت 
أستقل بنفسي عندما جئت إلى 
هــنــا، وقـــد أحــبــبــت ذلـــك كــثــيــراً». 
ومــــن الـــواضـــح أن الـــشـــدائـــد قد 
قربت بين الشقيقين. يقول هاري 
عن ذلك: «نحن على اتصال في 
معظم الأيــام. الغريب أن هذا لم 

يكن هو الحال عندما كنا نلعب 
معاً في دندي يونايتد، ونوجد 

في نفس المبنى».
ويــــضــــيــــف: «لــــقــــد قــــــــدّم لــي 
الكثير من النصائح، وأعطاني 
بعض الكتب لقراءتها وأشياء 
لـــتـــدويـــنـــهـــا ســـاعـــدتـــنـــي خـــلال 
الإصـــابـــات الــتــي تــعــرضــت لها. 
أنــه يمكنني التحدث إليه  أعلم 
دائماً إذا واجهت أي مشاكل. أنا 
سعيد من أجله وبالطريقة التي 
ســـارت بــهــا الأمــــور مــعــه، لأنني 
أنـــه سيمانع  أتــذكــر - لا أعــتــقــد 
في قول هذا – أنه بعد إصابته 
الثالثة في وتر العرقوب أجرينا 
محادثة عبر تطبيق (واتساب)، 
وكـــــــان خـــلالـــهـــا مـــحـــبـــطـــاً وقـــــال 
إنـــه لا يــعــرف إلـــى أيـــن سيذهب 
ومــــا الــــذي يــتــعــين عــلــيــه الــقــيــام 
بــــه. كــــان مـــن المــمــكــن أن تنتهي 
مـــســـيـــرتـــه الـــــكـــــرويـــــة وهـــــــو فــي 
الثالثة والعشرين من عمره. أنا 
محظوظ لوجوده في حياتي».

لكن سوتار بــدا متردداً في 
الــكــشــف عـــن تــفــاصــيــل المــعــانــاة 
الصحية لشقيقه الآخـــر، آرون، 
لكنه يعترف بأنه أيضاً مصدر 
إلهام كبير بالنسبة له، ويقول: 
«لا أريد أن أتحدث عن ذلك حقاً، 
لأنها ليست قصتي أنا، لكن هذا 
هــو الــحــال. كلنا نــدعــمــه. ومــرة 
أخرى، أؤكد أنه نجح في التغلب 
عــلــى الــتــحــديــات الــتــي واجــهــهــا 
والصعوبات التي مر بها. عندما 
أكــون فــي ظــروف صعبة فإنني 
أفكر فيه أو فــي جــون، إذ تبدو 
أقــل كثيراً مــن مشاكل  مشاكلي 
كــل منهما». ويفكر ســوتــار في 
إمكانية اللعب في كأس العالم 
المقبلة بــقــطــر، ويــقــول: «عندما 
تــتــعــرض لــلإصــابــة، مـــن الجيد 
أن تكون لديك أهداف لتحفيزك 
على العودة بقوة. هذا أمر مهم 
بالنسبة لي، وأسعى للمشاركة 
فـــــي نــــهــــائــــيــــات كـــــــأس الــــعــــالــــم، 

وسيكون أمراً لا يصدق».

يسعى هاري سوتار (يمين) إلى العودة للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي خلال الاستعداد للموسم الجديد (غيتي)

ماونت: اللاعبون أصحاب الخبرات أمثال 
تياغو سيلفا يساعدون الصغار في التخلص 

من التوتر في المواجهات المهمة

ماونت ذاق مرارة 
خسارة النهائي 

(غيتي)



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٨٦ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/٢/١٦
يوميات الشرق

V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

«مدرسة اللوفر» عصرية بمليوني يورو 
من رجل الأعمال اللبناني مجيد بستاني

بيروت: سوسن الأبطح

ســـتـــكـــتـــســـب «مــــــدرســــــة الــــلــــوفــــر» المــلــحــقــة 
بــالمــتــحــف الـــبـــاريـــســـي الــشــهــيــر حـــلّـــة جـــديـــدة، 
المــقــبــل، بفضل  وتنتهي الأشــغــال فيها الشهر 
اللبناني الذي  التمويل السخي لرجل الأعمال 
يحمل الجنسية السويسرية والمقيم في موناكو 
مجيد بستاني. وتبّرع بستاني بمبلغ مليوني 
يـــورو، لــهــذه الــورشــة، مما حــدا بــوزيــر الثقافة 
الفرنسي السابق فرانك ريستر، بأن يعدّه «أكبر 
ذ في مؤسسة للتعليم 

ّ
ف

ُ
مشروع على الإطلاق ن

العالي تابعة لوزارة الثقافة الفرنسية».
و«مـــدرســـة الــلــوفــر» الــعــريــقــة الــتــي تـــدرّس 
تــــاريــــخ الــــفــــن والأركــــيــــولــــوجــــيــــا، والـــحـــضـــارة 
والأنثروبولوجيا وعلم المتاحف، تأسست عام 
١٨٨٢ وصار مقرها جناح فلور في قصر اللوفر 
منذ عــام ١٩٧٢، وجُـــدّدت سنة ١٩٩٨، في أثناء 
أعمال «متحف اللوفر الكبير». لكن بعد أكثر 
من عقدين، بــات هــذا المكان ليس فقط بحاجة 
إلـــــى صـــيـــانـــة ولـــكـــن أيـــضـــاً لأن يــصــبــح مــكــانــاً 
عــصــريــاً يـــتـــلاءم واحــتــيــاجــات الـــطـــلاب. وجـــاء 
تــمــويــل بــســتــانــي ليسمح بــتــحــويــل جـــذري في 
شكل المــدرســة وتطوير وظائفها، وعـــدّت هبة 
استثنائية في كرمها، إذا ما قورنت بالتبرعات 
الأخرى. وتضمنت ورشة التجديد الممتدة على 
مــســاحــة ١٣٠٠ مــتــر مــربــع، مــوزعــة عــلــى ثلاثة 
طوابق، تجديد المكتبة، وإنشاء مركز للأبحاث، 
الــدكــتــوراه، وتأهيل  ومــكــان للبحاثة فــي قسم 
الكافتيريا، وإعـــادة تأهيل مركز الكومبيوتر 
 من بستاني 

ً
والأفلام الوثائقية، وغيرها. ورغبة

في إدخــال الفن حياً إلى هذا المكان التاريخي، 
فإنّ تمثالين للفنان البريطاني أنتوني جورملي، 
ســـيـــحـــلاّن فـــي المـــســـاحـــة المــخــصــصــة لــلــدراســة 
والبحث، ما سيضفي مسحة جمالية إضافية. 
وستُعرض صورة للفنان الإنجليزي فرنسيس 
بيكون عند مدخل مركز الأبحاث الجديد يعود 

تاريخها إلى ١٩٧٧.
وعـــلاقـــة بــســتــانــي بــمــتــحــف الــلــوفــر تــعــود 
إلى عام ٢٠١٦، مع إنشاء منحة بحثية مدتها 
أربــــع ســـنـــوات يــحــصــل عــلــيــهــا طــالــب دكـــتـــوراه 
يخصص بحثه للرسام الإنجليزي فرنسيس 
بيكون. أمّا لماذا الرسام بيكون بالتحديد فلأن 
مجيد بستاني حسبما يردد باستمرار شغوف 
بــهــذا الــفــنــان الـــذي كــان زائـــراً مدمناً للمتاحف 
الباريسية ولا سيما «متحف اللوفر»، الذي كان 

يعدّه أحد مصادر إلهامه الرئيسية.
هناك سبب آخــر. ففي أواخــر الثمانينات، 
يوم كان بستاني تلميذاً في عشريناته يدرس 
الــعــلاقــات الــدولــيــة وإدارة الأعـــمـــال، فــي لــنــدن، 
ه كان قد اختار مادة تاريخ الفن، وفي 

ّ
صادف أن

أثناء زيارة له إلى «متحف تيت» لفته مخطط 
وضــعــه فرنسيس بيكون لأحــد أعــمــالــه، وأثــار 
فضوله. الأمر لم ينتهِ هنا، عكف التلميذ على 
الــفــنــان، وازداد إعــجــابــه بــه بمرور  البحث عــن 
الوقت. زار الكثير من المعارض بحثاً عنه، وزاد 
اهتمامه به حين علم أنّ الفنان بين عامي ١٩٤٦ 
و١٩٥٠، أقام في موناكو، المكان الحميم إلى قلبه، 

وبقي فيها حتى نهاية حياته.

مؤسسة فرنسيس بيكون

مع مطلع الألفية، انتقل الشغف من البحث 
إلى الاقتناء. هكذا أخذ مجيد بستاني بتجميع 
أعمال الغرافيك التي خلّفها بيكون، ويعلّقها 
فـــي بــيــتــه، لـــكـــنّ الأمـــــر ســـرعـــان مـــا تـــحـــول إلــى 
احــتــراف حقيقي. صــار بستاني يجمع كــل ما 
له صلة ببيكون: أعماله، حاجاته الشخصية، 
الــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة... جمع أكــثــر مــن ٣٠٠٠ 
قــطــعــة لــبــيــكــون أو ذات صــلــة بـــه مــثــل أعــمــال 
الفنانين الذين عمل معهم مثل روبــرت لونغو 
ومايكل كلارك. من هنا كان تأسيس «مؤسسة 

فرنسيس بيكون» في موناكو التي تمتلك أكبر 
عــدد مــن لــوحــات بيكون وقــطــع الأثـــاث المبكرة 
الـــتـــي صــمــمــهــا الــفــنــان وبــيــنــهــا ســـجـــاد، حيث 
عمل في هذا المجال قبل أن ينخرط في الرسم. 
الــصــور الفوتوغرافية  كما تتضمن المجموعة 
الأكثر أهمية لفرنسيس بيكون بالإضافة إلى 
مجموعة فريدة من الوثائق وأدوات عمل الرسام 
والكتب والأرشيفات الأخرى التي تتيح للزوار 
والباحثين أن يعيشوا في عالم الرسام الشهير، 
وأجواء فناني القرن العشرين. ثمة ١٠٠ قطعة 
مــعــروضــة بــاســتــمــرار لــعــمــوم الــنــاس، تتيحها 

المؤسسة للزوار.

«مؤسسة بستاني» للعمل الخيري والتعليم

إذا كانت علاقة مجيد بستاني مع رسامه 
المـــفـــضـــل بـــيـــكـــون قــــد بــــــدأت تـــتـــوطـــد مــــع مــطــلــع 
التسعينات، فــإنّ صلته بمتحف اللوفر بــدأت 
أكــثــر من  مــع تقديم منح للطلاب الشباب منذ 
ست سنوات، قبل أن يُتّفق على المشروع الأخير، 
الـــذي افتتح جــزء مــنــه، وهــو بيت الــطــلاب، في 
٢٧ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١، ويُفترض أن يُفتتح 
لــكــنّ عائلة بستاني  أيـــام.  الــجــزء المتبقي بعد 
بــدأت تعطي المنح مــن يــوم تأسست «مؤسسة 
بستاني» على يد والــد مجيد، نبيل بستاني، 
وأصبح لها فرعان في موناكو وسويسرا. وأول 
منحة دراسية كانت عام ١٩٩٧ لطالب ماجستير 
في إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج. منذ ذلك 
الحين، قدمت المؤسسة الكثير من المنح الدراسية 

في مختلف المجالات.
لــقــي الــضــوء فــي فرنسا على 

ُ
ولــم يكن قــد أ

عــائــلــة بــســتــانــي قــبــل الــتــمــويــل الــكــبــيــر لمجيد 
بستاني، الذي يحمل اسم جده، لمدرسة اللوفر، 
أنّ العائلة لها وجـــود وازن فــي موناكو،  رغــم 
منذ ثمانينات القرن الماضي، بفضل الدور الذي 
لعبه الأب نبيل البستاني في المجال العقاري 
والسياحة، إلاّ أنّ سلوك العائلة يتّسم بالخفر 

وقلة الظهور.
ومــجــيــد هـــو ابــــن رجــــل الأعــــمــــال والــنــائــب 
اللبناني نبيل بستاني، الذي أسس أحد أفخم 
الـــفـــنـــادق فـــي إمــــــارة مـــونـــاكـــو، وربــطــتــه عــلاقــة 
صداقة مع أمير موناكو الراحل رينيه الثالث، 

الذي قدم له دعماً كبيراً.

الوالد العصامي

نبيل البستاني خرّيج الجامعة الأميركية 
في بيروت. بدأ حياته منطلقاً من القامشلي عام 
١٩٤٥، حيث أنشأ مؤسسة «بستاني إخــوان» 
التي كانت تعنى ببيع المعدات الزراعية، وزراعة 
الحنطة، قبل أن ينتقل إلى بيروت لإدارة أعماله 
الجديدة ومنها مشاريع التنمية العقارية في 
لــبــنــان، وأعـــمـــال الــبــنــاء فــي كــنــدا. ويــعــد فندق 
«مــتــروبــول» الضخم فــي «مــونــت كــارلــو» الــذي 
اشتراه في أوائل ثمانينات القرن الماضي، بما 
له من فخامة وعراقة، أحد أكبر إنجازاته. ولم 
ينقطع نبيل البستاني عن لبنان سواء بأعماله 
الخيرية أو بوجوده الشخصي. فقد عُينّ نائباً 
بعد اتفاق الطائف، ثم انتخب نائباً عام ١٩٩٢ 
على لائحة «جبهة النضال الوطني» التي رأسها 
آنـــذاك النائب وليد جنبلاط، وبقي البستاني 
في الكتلة نفسها بـعد فوزه في دورة عام ١٩٩٦. 
منحه البابا يوحنا بولس الثاني وساماً رفيعاً 
في ٥ سبتمبر ١٩٩٧ تقديراً لأعماله الخيرية، 

التي كان أغلبها في لبنان.
وبعد وفاة الوالد نبيل بستاني عام ٢٠٠٩ 
يهتم الابن فادي بالأعمال، بينما بدا يتردد اسم 
الابن البكر مجيد، في السنوات الأخيرة، بسبب 
اهتمامه بالرسم بعد دخوله عالم الفن وإقامة 
«مؤسسة فرنسيس بيكون» ثمّ بعد الإعلان عن 
المبلغ الكبير الذي منحه لمدرسة متحف اللوفر.

مدرسة اللوفر      

توفرها «بيير سيغ الفنية»

منحة فنية سويسرية في العلا تجذب فنانين من أنحاء العالم
رجــل الأعــمــال السويسري 
بيير سيغ عُرف بعشقه اقتناء 
الأعـــــمـــــال الـــفـــنـــيـــة المــــعــــاصــــرة، 
إضــــافــــة إلـــــى عــمــلــه فــــي مــجــال 
التقنية الحديثة، ولكن الاقتناء 
وحــــده لـــم يــقــنــع رجـــل الأعــمــال 
المقيم في السعودية؛ فهو محب 
للفنون ويحمل رؤية مستقبلية 
وحــلــمــاً بــدعــم الــفــنــانــين بشكل 
أكبر. في يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي أطــلــق سيغ «مؤسسة 
بيير سيغ الفنية» التي أطلقت 
برنامجاً يوفر إقامات لفنانين 
عـــالمـــيـــين بـــهـــدف بـــنـــاء جــســور 
ثقافية بين الفنانين في العالم. 
فــــي ٢٠٢٠  انـــطـــلـــق  الـــبـــرنـــامـــج 
و٢٠٢١ في منزل سيغ بجنوب 
فـــرنـــســـا. قـــــال ســـيـــغ فــــي بـــيـــان: 
«كانت لدي مساحة ضخمة في 
موقع طبيعي رائع، وفكرت أن 
بإمكاني الاستفادة منها لأوفر 
مكاناً لفنانين لتطوير أفكارهم 
بــدلاً من الاكتفاء بدعمهم عبر 

شراء أعمالهم».
وهــكــذا انطلقت «مؤسسة 
سيغ للفنون»، وهي منظمة غير 
ربحية تهدف إلى دعم الفنانين 
الذين يجمعون في أعمالهم بين 
الأساليب التقليدية والوسائل 
التقنية الحديثة، مــع التركيز 
عــــلــــى تــــوفــــيــــر فـــــــرص الإقـــــامـــــة 
الفنية لهم. وبعد نجاح برامج 
الإقــــامــــة الـــســـابـــقـــة فــــي جــنــوب 
فرنسا، أطلقت المؤسسة إقامة 
فنية ثالثة، ولكن هذه المرة من 
قلب المملكة العربية السعودية، 
وتحديداً من العلا حيث يجتمع 
هـــــنـــــاك فـــــنـــــانـــــون مــــــن فـــرنـــســـا 
والـــســـويـــد وأمـــيـــركـــا والــيــابــان 
والصين يغوصون في طبيعية 
مختلفة عنهم، يجمعون منها 
أفكاراً وموضوعات وانطباعات 

تلون أعمالهم المقبلة.
المـــنـــســـقـــة الـــفـــنـــيـــة ســـاشـــا 
غويدج كوهين، مديرة المؤسسة 
والمــــــشــــــرفــــــة عــــلــــى الــــبــــرنــــامــــج 
«الـــشـــرق  الــــــدولــــــي، تـــحـــدثـــت لــــ
الأوسط» عن الإقامة الفنية في 

العلا وعن الفنانين المشاركين، 
وأهمية التواصل مع المجتمع 
المحلي. في بيان حول المنحة، 
ذكــرت كــوهــين: «خــلال أبحاثي 
المــســتــمــرة فـــي الــفــيــديــو والــفــن 
الــرقــمــي عــبــر الــســنــوات العشر 
الأخيرة التقيت وعملت مع عدد 
من الفنانين في هذا المجال الذي 
ينمو بسرعة. يهتم بيير سيغ 
الفنانين  الــجــديــد مــن  بــالــجــيــل 
الــذيــن يــدمــجــون بــين الــوســائــل 

التقليدية والحديثة».
أتــحــدث مــع ســاشــا كوهين 
حــــــول نــــشــــاط الـــفـــنـــانـــين عــلــى 
الأرض فــي الــعــلا، تــتــحــدث من 
أحـــــد الـــبـــيـــوت الــطــيــنــيــة الــتــي 
المــديــنــة القديمة،  تميز مباني 
خلفها نــرى الأعمدة الخشبية 
والـــدعـــامـــات الــتــقــلــيــديــة، خــلال 
حــديــثــهــا تــشــيــر أكـــثـــر مـــن مــرة 
التأثير الخاص للمنطقة؛  إلى 
بـــــدءاً مـــن الــطــبــيــعــة الــســاحــرة، 
إلى النفحات التي تميز وسط 
مدينة العلا ببيوتها التراثية 
وأسواقها المحيطة بمكان عمل 

الفنانين المشاركين.
فــي بــدايــة حــديــثــهــا تــقــول: 
«عــمــلــنــا مــع الــفــنــانــين بـــدأ قبل 
وصــــولــــهــــم إلــــــى الـــــعـــــلا، ولـــكـــن 
حضورهم إلى هنا ومعاينتهم 
المــــكــــان لــــه وقـــــع آخـــــــر». تــشــرح 
أكــــــثــــــر: «الإقــــــــامــــــــة هــــــي لــعــمــل 
الأبحاث، ومن خلالها نتعرف 
المــحــلــي والمــوقــع  عــلــى المجتمع 
الـــطـــبـــيـــعـــي حــــولــــنــــا، وهــــــو مــا 
سيحدد برنامج عمل الفنانين. 
في النهاية نريد إنتاج أعمال 

تتفاعل مع المجتمع المحيط».
نعرف منها أن أحد الفنانين 

المــــوجــــوديــــن عـــلـــى الأرض فــي 
العلا، وهــو من فرنسا (كيفين 
بـــــــراي)، فـــي طــــور تــنــفــيــذ عمل 
فني سيوضع في وسط المدينة 
بعد الانــتــهــاء مــنــه، فهو مهتم 
بالنقوش الصخرية التي تزخر 
بها المنطقة، وسيقوم بإنتاج 
تــرجــمــة رقــمــيــة لــهــذه الــنــقــوش 
الــتــاريــخــيــة عــبــر تقنية ثلاثية 

الأبعاد.
أســـألـــهـــا عـــن المـــوضـــوعـــات 
الـــتـــي ســيــتــنــاولــهــا الــفــنــانــون 
عبر أعــمــالــهــم؛ هــل هــنــاك إطــار 
مـــــوحـــــد؟ تـــــقـــــول: «نـــــركـــــز عــلــى 
المــشــهــد الــفــنــي الــنــاشــئ، حيث 
يتفحص الفنانون التقاطع ما 
بين وسائل التواصل التقليدية 
والـــحـــديـــثـــة. يــحــمــل الــفــنــانــون 
الــعــلا أبحاثهم  الــقــادمــون إلـــى 
الفنية التي بدأوها منذ فترة، 
التقنية  ويركزون على وسائل 
الحديثة والــحــفــاظ على تــراث 
المنطقة، ولهذا يأتون إلى هنا 
مــحــمــلــين بـــــــــــالأدوات الــتــقــنــيــة 

الــلازمــة لمشروعاتهم  المتطورة 
المــواد المحلية  وسيستخدمون 

لصنع أعمالهم».
فــكــرة الــدمــج بــين كــل مــا هو 
حــديــث مــن تقنيات وبـــين المـــواد 
الأساسية التي توفرها منطقة 
العلا تبدو مثيرة وآنية، يمكننا 
أن نتخيل شكل الأعمال المنتجة 
والــتــي ستجمع فــي خليط مــوحٍ 
المــواد  بين أفكار فنانينها وبــين 
المحلية، مثل الألوان والصبغات، 
وحــــــتــــــى اســـــتـــــلـــــهـــــام الـــطـــبـــيـــعـــة 
والـــتـــاريـــخ المــحــيــط، وتـــؤكـــد لنا 
المــــنــــســــقــــة ذلــــــــــك: «كــــــــل مــــشــــروع 
سيكون له طابع مختلف، ولكن 

المكان هو الرابط بينهم».
التفاعل مع المكان والمجتمع 
عنصر أساسي في عمل الفنانين، 
وهذا ما يوفره موقع الاستوديو 
حيث يعملون، فهو يقع في وسط 
المدينة القديمة على مقربة من 
السوق... «الميزة هنا للفنانين أن 
الاستوديو مفتوح على الطريق 

العامة».
تـــؤكـــد خــــلال حــديــثــهــا على 
أهمية الاستفادة من المواد الأولية 
بــتــراث  الــواعــي  المحلية والــعــمــل 
المنطقة وقصة المدينة، وترى أن 
ذلك مهم لضمان تفاعل الجمهور 
مع الأعمال الفنية الناتجة. غير 
أنــــهــــا لا تــــــرى فــــي عــــــدم مــعــرفــة 
المشاركين اللغة العربية عائقاً، 
فــهــنــاك مــتــرجــم مـــرافـــق، ولكنها 
تعول على اللغة المشتركة التي 
ستنشأ بين الفنانين والجمهور 
عـــبـــر الـــفـــن والـــعـــنـــاصـــر المــحــلــيــة 
في الأعمال، وهو ما سيجعلها 
مــألــوفــة لأعــــين أفــــــراد الــجــمــهــور 
لتصبح خيط التعارف بينهم... 
«على سبيل المثال؛ الصور التي 
التقطها الفنان الفرنسي كيفن 
بـــــــراي لــــلــــرســــومــــات الـــصـــخـــريـــة 
ســـتـــكـــون مــــألــــوفــــة لــــــدى الـــــــزوار 
المــحــلــيــين، فــهــم يــرونــهــا حولهم 
فــــي كــــل مــــكــــان، وفــــــي زيـــارتـــهـــم 
الاستوديو وتواصلهم مع الفنان 
عبر المترجم، سيجدون أن هناك 

عاملاً مشتركاً بينهم».
,

الرياض: عبير مشخص

مجيد بستاني يتوسط وزير الثقافة الفرنسي يوم الاتفاق على المشروع ومديرة مدرسة اللوفر باربيون

كيفين براي يستوحي النقوشات الصخرية بالعلا في عمله

صاحب «مؤسسة فرنسيس بيكون» في موناكو

,

التفاعل مع المكان 
والمجتمع عنصر 
أساسي في عمل 

الفنانين، وهذا 
ما يوفره موقع 

الاستوديو حيث 
يعملون، فهو يقع 
في وسط المدينة 

القديمة على مقربة 
من السوق... «الميزة 

هنا للفنانين أن 
الاستوديو مفتوح 
على الطريق العامة»

الاستوديو في وسط المدينة القديمة

جانب من عمل الفنان كيفين براي

عمل للفنان إيتا يودا في صحراء العلا

جانب من الاستوديو الذي يعمل فيه فنانو المنحة

عمل للفنان إيتا يودا في صحراء العلا



> فــيــصــل بـــن ســلــطــان الــقــبــانــي، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــيــبــوتــي، 
التقى وزيــر التجارة والسياحة الجيبوتي 
محمد ورسمه ديريه،  واستعرض الطرفان 
خلال اللقاء العلاقات التجارية بين البلدين 
وسبل تطويرها وتنميتها وتعزيز فرص 

الــتــعــاون مــن أجـــل زيــــادة حجم 
التبادل التجاري.

> خـــالـــد بــــن عـــبـــد الـــلـــه آل 
خليفة، سفير مملكة البحرين 
لــــدى دولـــــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المــــتــــحــــدة، اســـتـــقـــبـــل الـــدكـــتـــور 
رالـــــــف غـــونـــســـالـــفـــيـــس، رئــيــس 
وزراء ووزيــــر خــارجــيــة سانت 
فــيــنــســنــت وجــــــزر غـــريـــنـــاديـــن، 
والوفد المرافق له، في مقر جناح 
«إكسبو دبي  مملكة البحرين بـ
٢٠٢٠» عــلــى هـــامـــش زيــارتــهــم 
لدولة الإمارات العربية المتحدة، 
وأشــــــــــاد الـــســـفـــيـــر بـــالـــعـــلاقـــات 
الــتــي تجمع  الثنائية المتميزة 
بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن وســانــت 
فــيــنــســنــت وجــــــزر غـــريـــنـــاديـــن، 
مــــــؤكــــــداً أهــــمــــيــــة تــــعــــزيــــز هــــذه 
العلاقات على المستويات كافة.

مـــــصـــــطـــــفـــــى  مــــــــظــــــــفــــــــر   <
الــجــبــوري، سفير الــعــراق لــدى 
دولــــة الإمـــــــارات، زار المــهــرجــان 
الدولي للتصوير «إكسبوجر» 
بالشارقة، أول من أمس، واطلع 
خـــلال جــولــتــه فــي أروقـــتـــه على 
المــعــارض الفردية والجماعية، 
وأشـــــــــــــــاد بـــــتـــــنـــــوع الــــقــــضــــايــــا 
والـــــقـــــصـــــص الــــبــــصــــريــــة الـــتـــي 
تـــرويـــهـــا الــــصــــور مــــن مــخــتــلــف 
قارات العالم وثقافاته، واستمع 

السفير خلال جولته في معارض المهرجان، 
التي تقدم أعمال ٧٠ مصوراً عربياً وعالمياً، 
إلى شرح حول أعمال المصورين، كما اطلع 
عــلــى أعــمــال الــفــنــانــين الــعــراقــيــين المــشــاركــين 

ضمن معرض اتحاد المصورين العرب.
> ماريا الفاريز دولا روزا، سفيرة مملكة 
إسبانيا المعتمدة لدى موريتانيا، استقبلها 
أول مـــن أمـــــس، وزيـــــر الــتــنــمــيــة الــحــيــوانــيــة 

الموريتاني لمرابط ولــد بناهي، بمكتبه في 
نــواكــشــوط، وبــحــث الــجــانــبــان خـــلال اللقاء 
علاقات التعاون القائم بين البلدين وسبل 
 في مجال التنمية الحيوانية.

ً
تعزيزه، خاصة

> مــحــمــد مـــحـــفـــوظ الـــشـــيـــخ الـــقـــاضـــي، 
ســفــيــر مــوريــتــانــيــا بـــالـــخـــرطـــوم، اســتــقــبــلــه 

عـــضـــو المـــجـــلـــس الـــســـيـــادي 
الــســودانــي الفريق مهندس 
بـــحـــري مــســتــشــار إبــراهــيــم 
فـــي القصر  جـــابـــر، بمكتبه 
الــجــمــهــوري، أول مــن أمــس، 
وأشـــــاد الــفــريــق بــالمــســتــوى 
المــــتــــطــــور لـــلـــعـــلاقـــات الـــتـــي 
تربط السودان وموريتانيا 
فـــي المـــجـــالات كـــافـــة، مــوكــداً 
حرص السودان على ترقية 
علاقاته مع نواكشوط، بما 
يـــخـــدم مــصــلــحــة الــشــعــبــين 
الشقيقين. مــن جــانــبــه، قال 
الـــلـــقـــاء تــطــرق  الـــســـفـــيـــر إن 
لمــجــمــل الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
الــــتــــي تــــربــــط الـــبـــلـــديـــن فــي 
المـــــــــــجـــــــــــالات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والاقتصادية والاجتماعية، 
مـــؤكـــداً دعــــم بـــــلاده لــوحــدة 

واستقرار السودان.
الــــلــــه  > شــــــاكــــــر عـــــطـــــا 
الــــعــــمــــوش، ســـفـــيـــر الأردن 
بـــــــالـــــــجـــــــزائـــــــر، اســــتــــقــــبــــلــــه 
إبــــراهــــيــــم بـــوغـــالـــي رئــيــس 
المــجــلــس الــشــعــبــي الــوطــنــي 
الـــجـــزائـــري، أول مـــن أمـــس، 
واستعرض رئيس المجلس 
خــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء الــــعــــلاقــــات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة 
القوية التي تربط البلدين، 

مــؤكــداً حــرص الجزائر على الارتــقــاء بهذه 
العلاقات لا سيما على الصعيد البرلماني، 
ووجــــــه بـــوغـــالـــي دعــــــوة لــلــســفــيــر الأردنــــــي 
لحضور مراسم تنصيب مجموعة الصداقة 
الجزائرية الأردنية، التي تساهم في تقوية 
الثنائية. فيما أعــرب السفير عن  العلاقات 
ارتياحه للتقارب الكبير في مواقف البلدين 

 تجاه القضية الفلسطينية.
ً
خاصة

> عبد العزيز بن علي الصقر سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى تونس، التقى رئيسة 
لــلــمــرأة التونسية راضية  الــوطــنــي  الاتــحــاد 
الجربي، أول من أمس، واطلع الصقر خلال 
اللقاء على نشاط الاتــحــاد الوطني والــدور 
الــــذي يــضــطــلــع بـــه لــصــالــح المـــــرأة الــعــربــيــة، 
مشيدا بدور الاتحاد وما يقوم 
بــــه فــــي هـــــذا الــــصــــدد، كـــمـــا أكـــد 
المــرأة  النجاحات التي حققتها 
السعودية في عدد من المجالات.

> مــحــمــد أبــــو بـــكـــر، سفير 
مـــصـــر بــــالــــيــــابــــان، الـــتـــقـــى أول 
مـــن أمـــــس، الــســفــيــر كــازيــوشــي 
يــــومــــيــــوتــــو، رئـــــيـــــس مـــؤســـســـة 
الـــــيـــــابـــــان الــــثــــقــــافــــيــــة، المـــعـــنـــيـــة 
بــالــتــبــادل الــثــقــافــي والــفــنــي بين 
الــيــابــان ومختلف دول العالم، 
وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
الأهـــــمـــــيـــــة الـــــتـــــي تــــحــــظــــى بــهــا 
مــؤســســة الــيــابــان فــي الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة المـــصـــريـــة الــيــابــانــيــة 
بــاعــتــبــار أن مكتبهم التمثيلي 
الـــوحـــيـــد فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
وأفــريــقــيــا مــتــواجــد بــالــقــاهــرة. 
وأشار «كازيوشي» إلى الأهمية 
الــكــبــيــرة الــتــي تــولــيــهــا الــيــابــان 
ومؤسسته لثقل مصر السياسي 
والـــثـــقـــافـــي، مــعــربــا عـــن رغــبــتــه 
فـــي إقـــامـــة تـــعـــاون مــشــتــرك بين 

المؤسسة والحكومة المصرية.
> أنــور حبيب الــلــه، سفير 
الــصــين لـــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
استقبلته رئيسة هيئة البحرين 
للثقافة والآثار الشيخة مي بنت 
محمد آل خليفة، بمكتبها في 
متحف البحرين الوطني، أول 
من أمس، وتم التطرق لسبل تعزيز التعاون 
الثقافي بــين البلدين الصديقين، وتطرقت 
الشيخة مي إلى أهم مشاريع البنية التحتية 
الثقافية التي تعمل الهيئة على تشييدها 
ضــمــن رؤيــتــهــا لــلــســنــوات المــقــبــلــة. وتــوجــه 
الــبــحــريــن للثقافة  لــهــيــئــة  الــســفــيــر بــالــشــكــر 
والآثـــــار عــلــى الــجــهــود الــتــي تــبــذل مـــن أجــل 

تعزيز التعاون في المجالات الثقافية.

محمد أبو بكر

أنور حبيب الله

خالد بن عبد الله
 آل خليفة

عبد العزيز بن علي 
الصقر

الثمن يدفعه روس وأوكرانيون
مع نشر هذا المقال في عدد «الشرق الأوسط» الصادر اليوم، 
يحتمل أن يشاهد العالم دبابات موسكو تتمخطر في شوارع 
كييف، بعد تنفيذها قــرار المضي قدماً بغزو أوكــرانــيــا. مشهد 
مختلف محتمل أيــضــاً؛ ربما تكتفي جحافل روســيــا باقتحام 
الــحــدود، وتحجم عن الــوصــول إلــى عاصمة أوكــرانــيــا. احتمال 
ثالث يظل قائماً هو الآخر، خلاصته أن حشود الجيش الروسي 
لــم تــزل تــضــرب طــوق حــصــار حــول جـــارة روســيــا، غير آبــهــة أن 
تخترق عــواصــف صقيع الجليد عظام جنود محصنين جيداً 
لمواجهة مثل هذه الظروف. إنما؛ لم كل هذا التوتر أساساً؟ كما 
المــعــروف، يبدو أن أوكرانيا حق عليها العقاب، وفق  صــار من 
أعـــراف سيد الــكــرمــلــين، فــور إعــلانــهــا نية الانــضــمــام إلــى حلف 
«الناتو»، لكن نوع الإجراء التأديبي، وموعد التنفيذ، بقيا في 
انتظار ظرف مناسب، لذا يبدو واضحاً، الآن، أحد أهداف ضم 
جزيرة القرم (٢٠١٤) وهو جس نبض ردود فعل الغرب. حسناً، 
هل أصــاب التصدع أي جــدار داخــل الكرملين عشية ما تلا ذلك 

الضم من صداع الزعيق الغربي؟ كلا.
واقع تجارب تعامل زعماء كثر بين زعامات النظم الشمولية، 
كما النظام الروسي، مع معامل إنتاج السياسات في عواصم 
الــغــرب، أثبت في كثير من الــحــالات أن كل ما يثار من ضجيج 
التهديد بأقصى أنواع الرد، وما يرافق ذلك من زوابع غبار أشد 
العقوبات، يتمخض في معظم الأحــوال عن إحــدى حالتين، أو 
كلتيهما؛ الأولـــى، هــي الإعـــلان رسمياً عــن عقوبات تبدو فعلاً 
قاسية بحق قيادات البلد المستهدف، لكنها لن تؤثر عملياً في 
معظمهم، إذ سوف يجدون دائماً وسائل التفاف حولها، فيما 
المؤكد أن يسدد فاتورة تلك الإجراءات السواد الأعظم من مواطني 
ذلك البلد المنكوب مرتين، مرة لأنهم مبتلون بحكام مغامرين، 
غير آبهين بغير تواصل تسلطهم، وثانية بزعماء دوليين ليس 
يعنيهم سوى استمرار مصالح بلادهم، حتى لو استدعى الأمر 
فرض رؤاهم بالقوة، أو الأصح رؤى مراكز التفكير الاستراتيجي 
التي تضع لهم تصورات خططهم، كي يتضح لاحقاً، أن البعض 
منها صحيح بالفعل، بينما ينتهي أكثرها في سلال مهملات 

كهربائية تمزق أطرافها إرباً كي يستحيل فك شفرتها لاحقاً.
ثاني الحالتين تتمثل في عدم الانتظار طويلاً، بل المباشرة 
فوراً في شن عمليات عسكرية تردع من يرى صناع القرار الغربي 
لــه. حصل مثل هــذا التصرف  أنــه تــجــاوز خطاً أحــمــر مرسوماً 
العسكري السريع في حــالات محددة، بمختلف أنحاء الأرض، 
كما في حرب سيدة بريطانيا الحديدية، مارغريت ثاتشر، على 
الأرجنتين لاسترجاع جــزر الفوكلاند (١٩٨٢) وكما في إرســال 
الرئيس جورج بوش الأب، قوات المارينز إلى بنما لخلع رئيسها 
مانويل نورييغا (١٩٨٩) والقبض عليه. أما الوضع في دول ذات 
أوضاع معقدة، كما العراق وليبيا، فقد تطلب الكثير من تمهل 
البلدين  الــغــرب قبل الإقـــدام على تغيير النظام فــي كــلا  ساسة 
بالقوة. طوال ذلك الانتظار كانت أوجاع العقوبات تعض أصابع 
الناس المطحونين تحت أضراس آلامها في المجتمعين، فيما أغلب 
كبار المحظوظين داخل دوائر النظامين غير معنيين بدفع أي ثمن 
لقسوة تلك العقوبات. أين السبب، إذن، في وضع التردد هذا، هل 

يغزو بوتين أوكرانيا أم أنه لن يقدم على الغزو؟
الأرجـــح أن الــتــردد يــرجــع إلــى أن القيصر عــاكــف فــي قصر 
الــجــنــرالات، يسمع وجهات  إلــى كــبــار  الكرملين على الاجــتــمــاع 
النظر التي يبدون، فإما يبتسم، أو يتأفف، وقد يخفي وجهه 
المــتــمــرس عــلــى إظـــهـــار عــكــس مـــا يــحــس، مـــذ تــــدرب عــلــى فــنــون 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات خــلال أيــامــه تحت سقف «كــي جــي بــي»، 
شعور توجس يحك في صدره، إذ هو غير متأكد تماماً، وعلى 
نحو محدد، إن كانوا جميعاً، جنرالات ومستشارين ووزراء، 
يــخــفــون نــقــيــض الــــذي يــعــلــنــون، تــخــوفــاً مـــن انــقــضــاض غضب 
الــقــرارات، في آخر  بوتين المفاجئ، فيكتفون بإسماع متخذ كل 
المــطــاف، مــا يشعرون أنــه ســوف يرضيه، بمن فيهم، أو قــل إنه 
أولهم، سيرغي لافــروف، وزير خارجيته، الموكل إليه واجب أن 
يرفرف دائماً بجناحي حمامة السلام، حتى لو صم آذان العالم 
قرع طبول الحرب. عموماً، غزا أو لم يغزُ، وحتى في حال إيقاع 
أقسى العقوبات على الرئيس بوتين نفسه، وكبار المستفيدين من 
حكمه، في أرجاء الكوكب كافة، فإن دفع الثمن الفادح سيقع على 
كاهل بسطاء الروس والأوكرانيين، تماماً كما حصل للعراقيين 
من قبل، والليبيين بعدهم، ولا أحد يعلم أين يختبئ المقبل من 

أزمات عالم متعب حقاً.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

مظفر مصطفى الجبوري

فيصل بن سلطان 
القباني
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 عاصمة اثيوبيا.

 كمبيوتر - غيمة ماطرة. 

 كائن من نور- عملة عربية.

 سكن الرهبان - بشر – ضد ناضج.

 طرف السيف – علم مذكر ”معكوسة“.

 عاصمة التبت – حيوان خرافي.

 حاكم ”معكوسة“ – غزال.

 بحر – من الاعشاب.

 عاصفة بحرية ”معكوسة“ – قروض.

 حيوان جبلي – ضد حلو – تقال 

 للتآوه.

 ممثل مصري كوميدي.
 مطربة عالمية راحلة – وحدة لقياس 

 المقاومة الكهربائية ”معكوسة“.
 ضد يمين – نوتة موسيقية – حرف جر 

 "معكوسة“.
 جمع سواك – هابط.
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 احد الوالدين – ضد ناضج – متشابهات.

 صاحب النظرية الذرية.

 مخترع المصباح الكهربائي – شجر النبق.

 واضح – يسقي.

 طمأنينة – مدينة عراقية.

 رائحة طيبة – ضمير جمع ”معكوسة".
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ستيف ماكوري يروي سيرته في «إكسبوجر ٢٠٢٢»

صاحب صورة الفتاة الأفغانية: أتبع حدسي دوماً وأكسر القوالب الجامدة
الشارقة: «الشرق الأوسط»

اســــتــــضــــاف المــــهــــرجــــان الــــدولــــي 
للتصوير «إكسبوجر»، خلال فعاليات 
دورتــــــه الـــســـادســـة، المـــصـــور الــعــالمــي 
الشهير ستيف مــاكــوري، فــي جلسة 
حــــواريــــة بـــعـــنـــوان «مــــســــاعٍ فــــرديــــة... 
رحـــلـــة ســتــيــف مــــاكــــوري الــشــهــيــرة»، 
ســــرد خــلالــهــا خـــلاصـــة تــجــربــتــه في 
عالم التصوير طيلة عقود، وتحدث 
عن أبرز المحطات في حياته المهنية، 
والمـــواقـــف والأحــــــداث الــتــي لــم تــفــارق 

مخيلته يوماً.
ووصف ماكوري علاقته بمهنته، 
قائلاً: «أنا أغوص في الصورة، وكان 
طموحي في مرحلة الشباب أن أسافر 

وأصور ما استطعت، وبعد أن تعلمت 
التصوير واكتشفت عالمه أكاديمياً، 
انطلقت في رحلتي التي طالت كثيراً، 
ولم أكن أتجاوز ١٩ عاماً حين غادرت 
نـــيـــويـــورك بــمــفــردي بــاتــجــاه الــشــرق 
لأرى كل مكان أستطيع الوصول إليه، 
حيث تعرفت على ثقافات متنوعة، 
وكنت أتبع حدسي دوماً، وأحببت أن 
أتمتع بحرية سرد القصة التي أريد 
إيــصــالــهــا، وأكــســر الــقــوالــب الــجــامــدة 

وأقوم بشيء خاص».
وســـلـــط مـــــاكـــــوري الــــضــــوء عــلــى 
إلــى خضم  نقطة التحول التي قادته 
الحرب في أفغانستان، بقوله: «خلال 
رحلتي إلى آسيا صادفت مهاجرين 
أفغان فارين من الحرب، طلبوا مني 

تـــوثـــيـــق الـــفـــظـــائـــع الــــتــــي تــــحــــدث فــي 
بــــلادهــــم، ووعــــدونــــي بــإيــصــالــي إلــى 
هناك عن طريق ممرات جبلية كي لا 
يعترضني أحــد، وفجأة رأيــت نفسي 
فـــي قــلــب الـــحـــرب المــســتــعــرة دون أي 
تخطيط مسبق، وعــنــد انتهائي من 
عملي، هــربــتُ الأفـــلام الحقيقية إلى 
الــهــنــد ومــنــهــا إلـــى الـــولايـــات المتحدة 
خوفاً من مصادرتها، في حين وضعتُ 
أفلاماً مزيفة في كاميرتي للتمويه».

وتــوقــف عند اهتمامه بالثقافة 
والسلوكيات البشرية وعلاقة الإنسان 
أنــه كــان يصور  بالطبيعة، موضحاً 
كل ما يعترض طريقه، وقــال: «خلال 
رحــلــتــي فـــي الــهــنــد شـــاهـــدت عــــادات 

وممارسات غير مألوفة بالنسبة 

لــي، وكــذلــك عــدداً كبيراً مــن الثقافات 
والأديــان والطبقات الاجتماعية، إنه 
بلد مذهل يتمتع بثراء ثقافي كبير، 
وكــنــت أضــطــر لــلــذهــاب إلـــى مــكــان ما 
عـــدة مـــرات لــكــي أحــصــل عــلــى اللقطة 

التي أريدها».
وفـــــــيـــــــمـــــــا يــــــتــــــعــــــلــــــق بـــــهـــــويـــــتـــــه 
التصويرية، استطرد ماكوري: «عقلي 
لا يعمل بشكل جيد في وضح النهار، 
وهـــــذا اخـــتـــيـــاري الــشــخــصــي، لأنــنــي 
أحــب الإضـــاءة البسيطة وأبتعد عن 
الــســاطــعــة مــنــهــا، واضـــطـــررت أحياناً 
للتوجه إلى موقع ما مرات كثيرة إلى 
أن أحظى بطقس يخدمني في التقاط 

الصورة التي أريد».
زائران يتمعنان في صورة الفتاة الأفغانية

رضا خليل يرصد في لوحاته أنماطاً نفسية وإنسانية متنوعة

«مزاج المصريين» رؤية تشكيلية جديدة لـ
القاهرة: محمد عجم

فـــــــــي أحــــــــــــد مــــــشــــــاهــــــد فـــيـــلـــم 
«شــحــاذون ونــبــلاء»؛ الــذي قدمت 
فـــيـــه المـــخـــرجـــة المـــصـــريـــة الـــراحـــلـــة 
أسماء البكري، بانوراما للمجتمع 
المــــصــــري خـــــلال مــنــتــصــف حــقــبــة 
الأربــعــيــنــات، مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 
يعتلي بطل العمل «جوهر» سطح 
المــبــانــي الأثــريــة ليظهر كأنه  أحــد 
فــوق المــديــنــة والــبــشــر، ومــن خلفه 
تــظــهــر مـــــآذن الـــقـــاهـــرة، والــقــبــاب 
والـــــبـــــيـــــوت الــــعــــريــــقــــة، أخـــــــــذاً فــي 
الــتــدخــين بــنــهــم، ومــخــرجــاً دخــانــه 
تــــجــــاه الــــســــمــــاء، فـــــي دلالـــــــة عــلــى 
البحث عن  فلسفته للحياة حيث 

«المزاج» والفوز براحة البال.
وهـــــــو المــــشــــهــــد الــــــــذي أعـــــــاده 
تــشــكــيــلــيــاً الــــفــــنــــان رضــــــا خــلــيــل، 
لــوحــات  لــيــكــون مضموناً لإحـــدى 
المقام في «أرت  «المـــزاج»،  معرضه 
غــالــيــري» بالقاهرة، حتى  كــورنــر 
٢٦ فبراير (شباط) الجاري، الذي 
يطرح فيه فكرة الحفاظ على المزاج 
في الحياة، محاولاً رصد وتوثيق 
«مـــــــزاج المـــصـــريـــين» فــــي مــخــتــلــف 
الــــحــــالات الــنــفــســيــة والإنـــســـانـــيـــة، 
ومـــتـــنـــقـــلاً بــــين أمــــزجــــة الـــبـــيـــئـــات 

المختلفة في مصر.
الشعبي  الــتــعــبــيــر  فـــي  المـــــزاج 
المــصــري هــو «الــكــيــف أو الــهــوى»، 
لــكــن صــاحــب المــعــرض يــنــتــقــل من 
هـــــذا المـــعـــنـــى الـــضـــيـــق إلـــــى مـــعـــانٍ 
أوســــــع وأشـــــمـــــل، مـــقـــدمـــاً أنـــمـــاطـــاً 
مــتــعــددة، يؤكد  مختلفة وصــــوراً 
المــزاج هو كل ما يؤثر في  بها أن 

أفعال الإنسان.
يـــشـــرح الـــفـــنـــان رضــــا خــلــيــل، 
«الشرق الأوسط»، فكرة معرضه  لـ
قائلاً: «يتحكم المزاج في اتجاهات 
أراه يتحكم فــي حياة  بــل  الــنــاس، 
أو مفهوم  الإنــســان، ليس بمعنى 
واحـــــــد، فــــــإذا لــــم يـــكـــن لـــــدي مــــزاج 
كــيــف يــمــكــن لـــي أن أرســــم، وكــيــف 

بـــنـــايـــة  يُــــصــــمــــم  أن  لــــلــــمــــهــــنــــدس 
جـــيـــدة، وكـــيـــف لــلــكــاتــب أن يــبــدع 
فــي كــتــابــاتــه، فــمــن لــديــه مشكلات 
يــؤثــر ذلـــك عــلــى حــالــتــه المــزاجــيــة، 
وبالتالي تتأثر حياته وعمله، بما 

العلاقة بالمكان والناس  أن  يعني 
مــن حــولــنــا تــبــقــى رهــيــنــة حالتنا 

المزاجية».
أن نختزل  ويتابع: «لا يمكن 
المــــــــــــزاج مـــثـــلـــمـــا يــــفــــعــــل الـــبـــعـــض 

فــيــرونــه مــرادفــاً لــلإدمــان، أو يــراه 
آخــــــــــرون مــــقــــصــــوراً عــــلــــى المــــأكــــل 
أو المــــشــــرب، فـــهـــذه مـــعـــانٍ ضــيــقــة 
للكلمة، فالمزاج ثقافة، وهو يعني 
الــشــغــف والاهـــتـــمـــام والإخـــــلاص، 
ولــكــل مــنــا ثــقــافــة ومــــزاج مختلف 
واتـــجـــاهـــات يــبــحــث عــنــهــا، بـــل إن 
حـــروبـــاً انــدلــعــت بـــين دول الــغــرب 
والـــشـــرق قــديــمــاً عـــرفـــت تــاريــخــيــاً 
بــحــروب الــبن والــتــوابــل والأفــيــون 
مـــن أجــــل احـــتـــكـــارهـــا، وهــــي الــتــي 
تصب جميعها في صالح المزاج».
الفنان عن  ٣٥ عاماً لمس  قبل 
قــــرب عــلــى مــقــهــى شــعــبــي بسيط 
كـــان يــحــمــل اســـم «الــشــيــمــي»، في 
أنماطاً  التاريخية،  منطقة الأزهر 
من المصريين البسطاء في رحلتهم 
للبحث عــن المــزاج فــي هــذا المكان، 
وهــي الإشــارة الأولــى التي ألمحت 

لـــه أن هـــنـــاك مَــــن يـــربـــط الــســعــادة 
بتوفر المزاج، سواء كان ذلك المزاج 
فــــي احـــتـــســـاء الــــشــــاي أو الــقــهــوة 
أو تـــدخـــين الــشــيــشــة، وهـــنـــاك من 
يتخطى ذلك المفهوم بربط مزاجه 
بإدمان المــواد المخدرة، ورغــم ذلك 
فهم بشر وراءهم عشرات القصص 
الإنسانية، إلا أن المزاج هنا تمكن 
مـــن دفــعــهــم بــقــوة نــحــو الاخــتــيــار 

الخاطئ.
لـــــذا تــنــعــكــس المـــقـــاهـــي بــقــوة 
فـــي أعـــمـــال المـــعـــرض، حــيــث ينقل 
الـــفـــنـــان أكــــثــــر مــــن مـــشـــهـــد فــيــهــا، 
عــــارضــــاً مــــلامــــح مــــن هـــــذا المـــكـــان 
الذي يأوي إليه كثيرون سعياً من 
جانبهم لتحصيل شعور السعادة 
وضبط مزاجهم، يقول: «المقاهي 
الشعبي منها نموذج  خصوصاً 
قوي مرتبط بالمزاج، وقد عاصرت 
على مجتمع القهوة بشر كثيرون 
يشكلون ثقافات متنوعة ورأيــت 
كيف يتحكم المزاج في اتجاهاتهم 
بــــين الــــفــــرح والـــــحـــــزن والـــغـــضـــب، 
فالمقاهي أعتبرها مجتمعاً يشكل 
ثـــقـــافـــة عـــريـــقـــة، كـــمـــا أن المــقــاهــي 
الــثــقــافــيــة الــتــي كــانــت تــنــتــشــر في 
الــقــاهــرة قــديــمــاً، كـــان المــــزاج فيها 

يوجّه مرتاديها نحو الإبداع».
المــزاج  أيــضــاً عــن  يعبّر خليل 
ـــــفـــــردي، فـــهـــو يــعــبّــر  الــجــمــعــي وال
عـــــن مــــجــــمــــوعــــات مـــــن المـــصـــريـــين 
الذي  وهم يلتفون حول «المهرج» 
بــإمــكــانــه الـــقـــدرة عــلــى إســعــادهــم 
السعادة  بأبسط الأشياء، وحالة 

هنا هي المرادف للمزاج.
تــعــكــس لـــوحـــات أخــــرى كيف 
يختلف المزاج من بيئة إلى أخرى 
داخل مصر، فلكل منطقة ثقافتها 
ومزاجها، فكوب الشاي في صعيد 
مــصــر يُــشــرب أســـود ثــقــيــلاً مغلياً 
كـــثـــيـــر الـــســـكـــر، بـــخـــلاف الـــقـــاهـــرة 
والـــوجـــه الــبــحــري، وكـــذلـــك المـــزاج 
السياحية يختلف عنه  المــدن  فــي 

في سيناء والنوبة. 

تدخين الشيشة والسجائر أحد مظاهر ضبط المزاج لفئات من المصريين المقاهي الشعبية يأوي إليها كثيرون لتحصيل شعور السعادة والمزاج

 أحد مشاهد فيلم «شحاذون ونبلاء» للفنان رضا خليل 

المزاج في التعبير 
الشعبي المصري 

هو «الكيف أو 
الهوى»، لكن 

صاحب المعرض 
ينتقل من هذا 

المعنى الضيق إلى 
معانٍ أوسع وأشمل، 

مقدماً أنماطاً 
مختلفة وصوراً 

متعددة

,

,



في العقد الأول من القرن الماضي، وفيما العالم أجمع منبهر ومأخوذ باختراع 
جديد، هو سيارة بلا خيول ولا علف ولا شعير، قرر البريطانيان تشارلز رولز 
وهنري رويس، صناعة سيارة تتميز عن الجميع بفخامتها ومتانتها وكلفتها. 
من أجل هذا الهدف دربا أكثر الميكانيكيين مهارة. وبحثا عن ساعة السيارة لدى 
أهم الشركات السويسرية، واستعانا للمقاعد بأفضل صناع الجلد. وفي نهاية 
عــام ١٩٠٧ كــان قد بيع من التحفة المتحركة نحو ٨٠٠٠ سيارة سميت «الشبح 

الفضي».
في الوقت نفسه قرر الأميركي هنري فورد، أن يصنع في مدينة ديترويت 
سيارة تكون في متناول الجميع، خصوصاً بُسطاء الحال أمثاله، أو أمثال والده 
المزارع. وبحث عن ميكانيكيين قادرين على صنع أفضل القطع بأرخص الأسعار. 
وهكذا، خرجت إلى الأسواق سيارة «فورد تي» وكلفتها آنذاك نحو ٣٠٠ دولار، 
فهرع الأميركيون من جميع الطبقات لاقتنائها. وبدل أن تُصنع مكوناتها باليد، 
الــســيــارة تبدأ بقطعة واحـــدة مــن أول الخط،  اخــتــرع «خــط التجميع»، فــصــارت 
وتنتهي وقد ضمت مائة قطعة في آخــره. من المحرك إلى الكرسي إلى الزجاج 

إلى المقود إلى العَجَل.
توصل فورد في البداية إلى صنع ١٥ سيارة في اليوم. وفي عام ١٩١٣ حدثت 
«الأعجوبة» عندما أصبح خط التجميع متحركاً يحمل القطع بدل أن يحملها 
العمال. وصار كل يوم تقريباً يحمل اختراعاً جديداً في هذه الصناعة. ومع كل 
اختراع كان فورد يخفض من سعر سيارته بحيث نزل عن ٨٥٠ دولاراً عام ١٩٠٨ إلى 
٣٤٥ دولاراً في ١٩١٦، ومن ثم إلى رقم مذهل هو ٢٦٠ دولاراً في ١٩٢٥. وفيما راح 
هنري رويْس يكافح من أجل العثور على زبائن في إنجلترا واسكوتلندا وأميركا، 
كان هنري فورد قد توصل إلى بيع ١٦ مليون سيارة وضعها في متناول الجميع.
فـــورد بخبرة وعبقرية الكثيرين مــن المخترعين في  طبعاً استعان هــنــري 
الولايات المتحدة والسويد وألمانيا، وأصبح واحداً من أغنى الأثرياء في العالم. 
عُـــرف بلقب «سيد  وكـــان بــين هـــؤلاء كـــارل إدوارد جوهانسن، الــســويــدي، الـــذي 
المقاييس الدقيقة»، وسيد الدقة في العالم، ووصفه آخرون بأنه «أديسون السويد».

كانت تلك الدقة العنصر الأهم في نجاح مصانع فورد. وتطور خط الإنتاج 
السريع إلى إنجاز سيارة كاملة كل ٤٥ دقيقة. وفتح فورد الباب أمام الروبوت 
الــيــوم. قــرأت مؤخراً أن شركة  الآلــي الــذي يتكفل إنتاج السيارات في كل العالم 
فــورد ســوف تدخل مجال السيارات الكهربائية. وقــد تأخرت في ذلــك بالطبع، 
وكان الرائج في هذا الحقل الجديد الأميركي إيلون ماسك الذي لم يغير فقط في 
الصناعة وإنما أيضاً في خفض التلوث الذي يتعرض له الكون. وأصبح ماسك 
من كبار الأغنياء الأسطوريين في هذا العصر إلى جانب عمالقة التكنولوجيا 
الآخرين. ولم يعد خط الإنتاج في المصانع يُحصي بضائعه بالعشرات والمئات 
والآلاف. لقد بدأ المستر فورد صورة لم يكن يتحملها بالتأكيد، لا هو ولا والده 
المزارع، الذي كان معجباً بقدرة ابنه على تصليح الآلات الزراعية التي تساعده 

في تحسين مواسمه، فإذا به يقيم ثورة في حياة الإنسان.

في  ١٤ فبراير ٢٠٠٥ اغتيل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في قلب 
بيروت بشحنات رهيبة من المتفجرات، وراح معه ثلّة من رفاقه السياسيين مع 

مرافقيه الشخصيين فضلاً عن الأبرياء في الطريق.
ها طيف عــابــر، كانت التهم حينها منصبّة على النظام 

َّ
١٧ عاماً مــرّت كأن

السوري ومخابرات بشار الأسد، وهو اتهام له وجاهته، لكن لم يشر أحد صراحة 
«حزب الله»، ما عدا التلميح أو اتهامات نادرة... فلماذا؟ لـ

يبدو أن قسماً من سادة اللعبة السياسية اللبنانية كان يتحاشى الاصطدام 
بالحزب الإيراني اللبناني، إما خوفاً منه أو خوفاً عليه! لكن مع مرور الوقت بدأ 
الــســوري وأيضاً  اللبنانية المعارضة للنظام  مسلسل الاغــتــيــالات للشخصيات 
لمواقف «حزب الله» ولسلاحه المتسلّط على رقبة الدولة اللبنانية، والآسر للقرار 
اللبناني رهينة في جعبة بندقية الحزب الأصفر الذي هو، كما قال أمينه العام 

بفخر، جندي في جيش الوليّ الفقيه.
اغتيال رفيق الحريري كان مسبوقاً بمحاولة اغتيال مروان حمادة، أحد أبرز 
معارضي النظام السوري، ثم بعد اغتيال الحريري كرّت سبحة الحزب الأصفر 
ومعه ربما عملاء النظام السوري، والكل واحد أصلاً في تلك المرحلة وربما لليوم، 

من يدري؟ 
جبران تويني وبيير الجميّل وجــورج حــاوي ووليد عيدو ومحمد شطح 
وأخيراً لقمان سليم، وكثر غيرهم، حصدتهم مناجل الخمينية السوداء في لبنان، 
الــدهــر، المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري توجّه  ثم وبعد حين من 
«حــزب الــلــه»، وقد  الاتــهــام لسليم عــيّــاش، وهــو عضو رفيع في الجهاز الأمني لـــ
أعادت السلطات الأميركية بمناسبة ذكرى اغتيال الحريري الـ١٧ التذكير بأن سليم 
عيّاش القيادي العسكري والأمني بالحزب التابع لإيران في لبنان، ما زال مطلوباً.

وذكر حساب «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية أن 
عيّاش العضو في فرقة الاغتيالات التي تتلقى أوامرها مباشرة من الأمين العام 

للحزب، حسن نصر الله، قد أدين بالتورط في اغتيال الحريري.
وبعدما أعادت إعلان مكافأة ١٠ ملايين دولار للمساعدة في القبض عليه، 
قال الإعلان: «إذا كان بإمكانك تقديم معلومات عنه، فقد تكون مؤهلاً للحصول 

على مكافأة».
لكن كما نعلم فإن عياش وبقية فرقة الاغتيالات، في حماية الحزب وربما هم 
الآن في أحد مضافات «الحرس الثوري» الإيراني داخل الأراضي الإيرانية، وربما 
موتى... من يعلم؟ لكن الحزب وعلى لسان أمينه العام وبقية ألسنة الحزب قالوا 

صراحة إن عياش ورفاقه أبطال ولن يسلموا والمحكمة الدولية «تبلّط البحر»!
هكذا دار الزمن دورتــه في لبنان، وبــان مصدر الــداء الحقيقي، وهــو الــدور 
الإيــرانــي ولــيــس الــســوري، ومــا ذاك دفــاعــاً عــن الـــدور الــســوري، لكنه دور- اليوم 
-  أقــل بكثير وأخــف ضــرراً مــن الـــدور الإيــرانــي المــدّمــر والخبيث والمــســكــوت عنه 

حقبة طويلة..
فهل حان وقت الاستقلال اللبناني الثاني.. هذه المرّة من الاحتلال الإيراني؟
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«مسار صوتي» يساعد العميان على تمييز العصافير
كالي - لندن: «الشرق الأوسط»

بفضل دلــيــل صــوتــي يعلمه 
تمييز أصــوات هذه الحيوانات، 
أصــبــح خــــوان غــابــريــيــل ســوتــو، 
وهـــــو رجـــــل أعـــمـــى مـــنـــذ أن كـــان 
في الثالثة من عمره، قــادراً على 
الــتــعــرف إلــــى طـــيـــور تــعــيــش في 
الــغــابــات الــكــثــيــفــة جــنــوب غربي 
كولومبيا. على مسار ممتد على 

٤٠٠ متر في ريف قريب من مدينة 
كالي (جنوب غرب)، يسير خوان، 
٣٩ عاماً، برفقة ستة رجال عميان 
يحملون العصي، ويعلمهم دليل 
صـــوتـــي كــيــفــيــة تــمــيــيــز أصــــوات 
الـــطـــيـــور الـــتـــي يــســمــعــونــهــا فــي 

طريقهم.
ويقول خوان غابرييل الذي 
فقد بصره من جراء ضربة على 
رأســـــه تـــعـــرض لــهــا فـــي طــفــولــتــه 

«إنها طريقة لرؤية الطيور بآذاننا 
(...) لنشعر بها». ويضيف أثناء 
قــيــامــه لــلــمــرة الــثــالــثــة بــالــنــزهــة 
الإرشــاديــة «نتعلم تدريجياً لأن 
هنالك أنواعاً وأصواتاً مختلفة». 
ولم يتمكن في الجولة الأولى من 
التعرف إلى أي طير، لكنه «تعلم» 
الــوقــت أن يميز أصـــوات  بــمــرور 
طــيــور الـــطـــنـــان، وديــــك الــخــلــنــج، 
والتناجر، والباشق الأوراســـي. 

ويلفت ستيفن ســانــتــانــديــر، ٢٩ 
عاماً، وهو شاب فقد نظره كذلك، 
إلــى وجــود «طيور تنتج خمسة 
إلى ثمانية أصــوات»، معتبراً أن 
تعلم كيفية التعرف إلى الطيور 

مهمة ليست سهلة.
وتــــزخــــر كـــولـــومـــبـــيـــا بــأكــبــر 
تنوع للطيور في العالم، إذ تضم 
نحو ١٩٠٠ نوع منها، وفق معهد 
هــامــبــولــت. وقــبــل ســلــوك طــريــق 

الغابة، يتحكم المشاة بمجسمات 
بلاستيكية لطيور سيستمعون 
إلــــى أصـــواتـــهـــا. وتــحــط الــطــيــور 
المــلــونــة بــعــد أن تــجــذبــهــا أطــبــاق 
إلــى جانبي  صغيرة مــن الطعام 

المسار.
وتشير منظمة «ريــو كالي» 
غــــيــــر الــــحــــكــــومــــيــــة الـــــتـــــي تـــدعـــم 
المـــــبـــــادرة إلـــــى وجـــــــود أكــــثــــر مــن 
عشرة مسارات تعليمية مماثلة 

في محيط كالي، ثالث أكبر مدينة 
في كولومبيا.

ويوضح هيرمان بولانيوس 
من الهيئة الإقليمية المستقلة في 
فـــالـــي ديــــل كـــاوكـــا، وهــــي الــجــهــة 
الــحــكــومــيــة الــتــي تــدعــم مــشــروع 
«السياحة الشاملة»، أن المبادرة 
المــــائــــة مــن  فــــي  تـــســـتـــهـــدف «٧٫١ 
السكان (المحليين) الذين يعانون 

من إعاقة بصرية».

ويـــــــرى خـــــــوان غـــابـــريـــيـــل أن 
 للمشي 

ً
الجولة تمثل كذلك فرصة

على المسار بشكل مستقل، والسير 
بمفرده في الغابة. يقول متحمساً 
«إنـــهـــا المــــرة الأولـــــى الــتــي أختبر 
فــيــهــا أمــــــراً مــــمــــاثــــلاً». ويــضــيــف 
ستيفن «يمكنك أن تجعل ذهنك 
صــافــيــاً بــعــيــداً مــن المــديــنــة حيث 

يسود الضجيج والتلوث».
وتوضح منظمة «ريو كالي» 

أن هذا «المسار السمعي» هو الأول 
مــن نوعه فــي أميركا الجنوبية، 
واســــــتــــــوحــــــي مــــــن قــــصــــة خــــــوان 
بــابــلــو كـــولاســـو، وهـــو أعــمــى من 
الأوروغـــواي اشتهر بقدرته على 
تــمــيــيــز أصــــــوات أكـــثـــر مـــن ثــلاثــة 
آلاف طير. ويقول خوان غابرييل 
مبتسماً «إن العميان جميعهم من 
حقهم وواجبهم أن يستفيدوا من 

هذه المساحة».

جيسي أندروز لدى حضورها عرض «ديون لي» خلال أسبوع الموضة في نيويورك (أ.ف.ب)

إيطاليا تسعى لإدراج 
«الإسبريسو» في «التراث العالمي»

نابولي - لندن: «الشرق الأوسط»

تــشــكــل قـــهـــوة الإســبــريــســو 
الإيــــطــــالــــيــــة طـــقـــســـاً اجــتــمــاعــيــاً 
وثـــقـــافـــيـــاً يُـــنـــظـــر إلـــيـــه عـــلـــى أنـــه 
كنز وطني تسعى إيطاليا إلى 
إدراجــه على قائمة اليونيسكو 
للتراث غير المادي، حسب وكالة 
الصحافة الفرنسية. ويُذكر أن 
الإيـــطـــالـــيـــين يــحــتــســون ثــلاثــين 
مليون جرعة إسبريسو يومياً 
فــي فــنــاجــين مــن الــخــزف أو في 
أكـــــــــــواب صــــغــــيــــرة مــــــع إضــــافــــة 
القليل من الحليب أو من دونه. 
ويــرى ماسيميليانو روساتي، 
صــاحــب مقهى «غامبرينوس» 
فــــي نـــابـــولـــي الـــــــذي ســــاهــــم فــي 
تــحــضــيــر مـــلـــف تـــرشـــيـــح قــهــوة 
الإســــبــــريــــســــو لـــــدخـــــول قـــائـــمـــة 
المــادي  اليونيسكو للتراث غير 
أنّ «الإســبــريــســو حُــجــة لإخــبــار 
صديق أنك مهتم بــه»، مضيفاً: 
«نــشــربــه يــومــيــاً وفـــي أي وقــت، 
ها لحظات مشاركة ولحظات 

ّ
إن

سحرية».
وتهتز الآلة الموضوعة خلف 
طــاولــة الــبــيــع الــرخــامــيــة عندما 
يـــضـــع عـــامـــل تــحــضــيــر الــقــهــوة 
الـــحـــبـــوب المــطــحــونــة فـــي وعـــاء 
صغير ثــم يدخلها فــي الماكينة 
الــضــغــط عــلــى زر تشغيل  قــبــل 
الماء شبه المغلي فوق المسحوق 
المطحون المعطر برائحة القهوة.

ويوضح معهد الإسبريسو 
الإيــــطــــالــــي الــــــــذي تــــأســــس عـــام 
المُعتمدة  ١٩٩٨ لتثبيت القواعد 
لتحضير هذه القهوة أنّ فنجان 
ـــــر عــلــى 

ّ
الإســـــبـــــريـــــســـــو المـــــحـــــض

الأصول يجب أن يضم نحو ٢٥ 
مليلتراً من القهوة وعلى مذاقه 

أن يكون قوياً وأن يعبق بروائح 
الــزهــر والــفــاكــهــة والــشــوكــولاتــه 

والخبز المحمّص.
ويشير المعهد إلى ضرورة 
أن تكون نكهة الإسبريسو في 
الفم قوية مع درجة مقبولة من 
المـــرارة، من دون إغفال الكريمة 
ذات الــلــون الــبــنــدقــي المــائــل إلــى 
ية على 

ّ
الأسود مع انعكاسات بن

الزراعة  الــوجــه. وأرســلــت وزارة 
طلباً للجنة اليونيسكو الوطنية 
في إيطاليا لإدراج الإسبريسو 
ضمن قائمة اليونيسكو للتراث 
غير المادي، وينبغي على اللجنة 
بدورها تقديم الطلب بحلول ٣١ 
مارس (آذار) إلى مقر الوكالة في 

باريس.
وأدرجـــت اليونيسكو عــدداً 
كــبــيــراً مـــن الــتــقــالــيــد الإيــطــالــيــة 
على قوائم التراث، بدءاً من قطف 
الكمأ وصـــولاً إلــى فــنّ تحضير 
الـــبـــيـــتـــزا فــــي نـــابـــولـــي ومـــــــروراً 
بحمية البحر الأبيض المتوسط 
وصناعة الكمان فــي كريمونا. 
ـــــــــا مـــــاريـــــا كـــونـــتـــي، 

ّ
ــــــد أن وتــــــؤكّ

وهـــــي مــعــلــمــة مـــتـــقـــاعـــدة تــبــلــغ 
٧٠ عـــامـــاً وزائــــــرة دائـــمـــة لمقهى 
الـــذي يقع قرب  «غامبرينوس» 
دار أوبرا سان كارلو الشهير أنّ 
شــرب قهوة «هــو طقس مقدس 

إلى حد ما».
ويـــــــقـــــــول مـــاســـيـــمـــيـــلـــيـــانـــو 
روســاتــي: «عــنــدمــا أســافــر، أرى 
الأشخاص ينتظرون في طوابير 
لشراء القهوة، يقف بعضهم وراء 
بــعــض ويــســتــعــمــلــون هــواتــفــهــم 
الذكية أو يجلسون بمفردهم في 
إحدى الزوايا ويقرأون كتاباً. إنّ 
الأمـــر لا يحصل بــهــذه الطريقة 

هنا».

ساعة ذكية لقياس 
هرمون التوتر في جسم الإنسان

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــفـــرز جــســم الإنــــســــان هــرمــونــاً 
يــطــلــق عــلــيــه اســـــم كــــورتــــيــــزول، فــي 
حـــالـــة الـــتـــعـــرض لــلــقــلــق أو الــتــوتــر 
بــفــعــل المـــؤثـــرات الــخــارجــيــة. ويــذكــر 
أنــه كــانــت الاخــتــبــارات المعملية هي 
الــوســيــلــة الـــوحـــيـــدة لــقــيــاس درجـــة 
الــــكــــورتــــيــــزول فــــي الـــجـــســـم، والـــــذي 
يــعــتــبــر مــــؤشــــراً لــتــشــخــيــص بــعــض 
الأمـــراض العضوية والنفسية مثل 
الاكــتــئــاب والـــتـــوتـــرات الــنــاجــمــة عن 
الـــصـــدمـــات الــنــفــســيــة. ولـــكـــن فــريــقــاً 
بحثياً مــن جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا في 
الـــولايـــات المــتــحــدة نــجــح فــي ابتكار 
ساعة ذكية تستطيع قياس منسوب 
الــعــرق، وذكـــروا في  الكورتيزول في 
إطار الدراسة التي أوردتها الدورية 
الــعــلــمــيــة «ســايــنــس أدفـــانـــســـيـــز» أن 
هـــذه الــتــقــنــيــة تــتــمــيــز بــالــدقــة وعـــدم 
الحاجة إلى سحب عينات من الدم، 
كــمــا تعتبر وســيــلــة سهلة لتحديد 

مستوى التوتر لدى المستخدم.
ونــــــقــــــل المـــــــوقـــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
«تـــيـــك إكـــســـبـــلـــور» المــتــخــصــص فــي 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عــــن الــــبــــاحــــث ســـام 
إمــامــيــنــجــاد المــتــخــصــص فــي مجال 
الكهربائية والحوسبية  الــهــنــدســة 
في جامعة كاليفورنيا قوله: «نظراً 
لصغر حجم جزيئات الكورتيزول، 
فإن مستوى تركيزه في العرق يقارب 

منسوبه في جسم الإنسان».
وتـــــم تــجــهــيــز الـــســـاعـــة الـــذكـــيـــة 
الـــجـــديـــدة بـــشـــرائـــح رقــيــقــة تــحــتــوي 
عـــلـــى مــــــادة لاصـــقـــة لــجــمــع قـــطـــرات 
الــجــلــد، بالإضافة  الــعــرق مــن سطح 
إلى مستشعرات لرصد الكورتيزول، 
وقياس منسوبه في العرق. ويعكف 
فــريــق الـــدراســـة عــلــى ابــتــكــار أجــهــزة 
قابلة للارتداء مــزودة بمستشعرات 
حــيــويــة لــرصــد مــســتــويــات جزيئات 
مواد أو هرمونات معينة في الجسم 
من أجــل تشخيص بعض الأمــراض 

أو الحالات الصحية.

أول آثار لأقدام ديناصورات في مصر عمرها ٧٠ مليون سنة
القاهرة: حازم بدر 

خــــــلال رحــــلــــة بـــحـــثـــيـــة فــي 
صحراء مصر الشرقية قبل ١٤ 
سنة تقريباً، عثر أحمد نيازي 
أســــتــــاذ الـــحـــفـــريـــات بــجــامــعــة 
القاهرة، وزميله رود جرهام، 
أســــتــــاذ الـــحـــفـــريـــات بــجــامــعــة 
إمــبــريــال كــولــيــدج لــنــدن، على 
آثــار أقــدام كائنات ضخمة في 
طـــبـــقـــات مــــن الـــحـــجـــر الـــرمـــلـــي 
الـــنـــوبـــي فـــي المــنــطــقــة الــواقــعــة 
على الطريق بين مدينتي قفط 

والقصير، ولكنهم لم يتمكنوا 
وقــتــهــا مــن تــحــديــد هــويــة هــذه 
الــكــائــنــات... لكن فريقاً بحثياً 
من جامعتي القاهرة، والوادي 
الجديد، عاد إلى نفس المنطقة 
لــيــكــتــشــفــوا هــويــة  عــــام ٢٠١٨، 
أصـــــحـــــاب الآثـــــــــار والــــــذيــــــن لــم 
يـــكـــونـــوا ســـــوى ديـــنـــاصـــورات 
عــــمــــلاقــــه مــــــن آكـــــلـــــي الــــلــــحــــوم 
والأعــــشــــاب، فـــي اكــتــشــاف هو 
أقـــــدام  نـــوعـــه لآثــــــار  الأول مــــن 

ديناصورات بمصر.
وعــلــى مــدى ثــلاث سنوات 

من العمل المنتظم بتلك المنطقة، 
استطاع الفريق البحثي تطبيق 
بعض المعادلات الرياضية على 
آثــار الأقـــدام للخروج  قياسات 
أنـــواع وأحــجــام  بتفاصيل عــن 
الديناصورات التي عاشت في 
صحراء مصر الشرقية بمنطقة 
يــرجــع تــاريــخــهــا الجيولوجي 

إلى أكثر من ٧٠ مليون سنة.
وتـــم الإعــــلان عــن تفاصيل 
هذا الاكتشاف في العدد الأخير 
مـــــن دوريـــــــــة «جـــيـــولـــوجـــيـــكـــال 
جـــورنـــال»، الــــذي أجــــراه فريق 

ضــــم الأســــتــــاذيــــن المـــســـاعـــديـــن 
الــجــيــولــوجــيــا بجامعة  بــقــســم 
الــقــاهــرة مــحــمــد عــبــد الــجــواد، 
ولـــيـــد كـــســـاب، بـــالإضـــافـــة إلــى 
المــقــصــود أســتــاذ  جبيلي عــبــد 
الجيولوجيا المساعد بجامعة 

الوادي الجديد.
ويــقــول عبد الــجــواد، وهو 
أيــضــاً مــديــر معمل الحفريات 
الفقارية بجامعة القاهرة في 
«الــشــرق  تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
الأوســـــــــــــــــــط»: «الاكــــــتــــــشــــــافــــــات 
الــخــاصــة بــالــديــنــاصــورات في 

مـــصـــر خــــرجــــت جــمــيــعــهــا مــن 
الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة، وتــتــعــلــق 
جميعها باكتشاف أجـــزاء من 
هــيــكــل الـــديـــنـــاصـــورات، ولــكــن 
الاكـــتـــشـــاف الـــخـــاص بـــنـــا، هو 
الأول من نوعه في مصر لآثار 

أقدام ديناصورات».
وإذا كـــان مــن الــســهــل وفــق 
الهياكل المكتشفة معرفة بعض 
المعلومات عن الديناصورات، 
فــإن الأمـــر يــبــدو أكــثــر صعوبة 
مــع آثــار الأقـــدام، ولكن الفريق 
الـــبـــحـــثـــي بــــاســــتــــخــــدام بــعــض 

المعادلات خرج بمعلومات.
وشــرح عبد الــجــواد: «آثــار 
الأقدام تكشف عن ديناصورات 
مـــتـــبـــايـــنـــة الــــحــــجــــم والـــــنـــــوع، 
فأحجامها تــراوحــت بــين ٥٠٠ 
إلى ٩٠٠ كيلو جرام، وأطوالها 
تراوحت بين ٤ و٥ أمتار، وهذه 
الاخـــــتـــــلافـــــات تــــرجــــع لــتــبــايــن 
الأنواع التي عثر عليها، حيث 
كانت هناك آثار لديناصورات 
من آكلات اللحوم، والتي تملك 
قــدمــين، والـــديـــنـــاصـــورات آكلة 

العشب، والتي تملك ٤ أقدام».
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مومياوات لأطفال داخل قبر رجل مهم في البيرو
ليما - لندن: «الشرق الأوسط»

فــي مــقــبــرة قـــرب لــيــمــا، عُــثــر عــلــى ست 
دموا 

ُ
مومياوات عائدة لأطفال يُعتقد أنهم ق

إلــى ما  أضــاحــي بشرية لمرافقة رجــل ميت 
بعد الموت قبل مئات السنين، على ما أعلن 
آثـــار. وعُــثــر على الهياكل العظمية  علماء 
الــصــغــيــرة المــلــفــوفــة بــقــمــاش فـــي قــبــر رجــل 
مهم، وربما شخصية سياسية، اكتُشف في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في موقع 
حفر بكاخاماركيا التي تبعد ٢٤ كيلومتراً 

شرق ليما.
وقـــــــــال عـــــالـــــم الآثـــــــــــار والمـــــــســـــــؤول عــن 
الحفريات بيتر فان دالين لوكالة الصحافة 
الفرنسية، «مــن المحتمل أن يكون الأطفال 
أقرباء، ووضعوا فوق بعضهم البعض في 

أجزاء مختلفة من مدخل المقبرة».
ـــدم 

ُ
وتــــابــــع: «وفـــــق فــرضــيــة عــمــلــنــا، ق

الأطفال ربما أضاحي ليرافقوا المومياء إلى 
عالم ما بعد المــوت». وبُنيت كاخاماركيا 
مــن الــطــين بــحــدود عـــام ٢٠٠ قــبــل المــيــلاد، 
أي فــــي حــقــبــة مــــا قـــبـــل حــــضــــارة الإنـــكـــا، 
وكــانــت مــأهــولــة حــتــى عـــام ١٥٠٠، وربــمــا 
مثلت موطناً لعشرة آلاف أو عشرين ألف 
شخص. وأوضـــح فــال دالــين أن الممياوات 

عمرها حوالي ألف أو ألف ومائتي سنة.
وعثر الفريق في مكان قريب على عظام 
لــم يُحنطوا، بــالإضــافــة إلى  سبعة بالغين 
بقايا حيوانات تشبه اللاما وأوانٍ خزفية. 
وكان عُثر على بقايا الرجل المهم في مقبرة 

يبلغ طولها ثلاثة أمتار وعمقها ١٫٤ متر 
فـــي كـــاخـــامـــاركـــيـــا، وهــــي واحــــــدة مـــن أكــبــر 
المجمعات الأثــريــة قــرب ليما. وكــان يناهز 
عمره عشرين عاماً عندما توفي ودُفن مقيداً 

بحبل ويداه تغطيان وجهه.

عالم آثار ينقب لاستعادة بقايا واحدة من ١٤ مومياء في بيرو (رويترز)
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